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الأزمات المعيشية والغلاء تخطف فرحة المناسبة... وحظر إقامة الصلاة بسبب كورونا
ارتفاع أسعار أضاحي العيد يفوق قدرات الناس... والحجاج يدعون من عرفات لتخليص العالم من الوباء

وفاة رسام الكاريكاتير الدنماركي 
صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد )ص(

عواصم -»القدس العربي« 

 من وائل عصام ووكالات:

 يحــل العيــد هذه الســنة وســط ظــروف اقتصادية 
وصحيــة وسياســية صعبة فــي معظم الــدول العربية 
حيــث فيــروس كورونــا والغــاء الفاحــش والأزمــات 
الحكوميــة في العديد منها لتتــرك المواطن في ظروف لا 
يســتطيع فيها تأمين لقمة العيش فمــا بالك بتأمين كلفة 
الأضاحــي بينما معظــم الحكومات منعــت إقامة صاة 

العيد بسبب الجائحة.
ووفق وكالــة رويترز تجمع آلاف الحجــاج بالكمامات 
على جبــل عرفات اليوم فــي ذروة مناســك الحج طالبين 
المغفــرة ومعربين عن آمالهم في الســام وتخليص العالم 
من جائحة كوفيد-19. وكانت الســعودية منعت الراغبين 
فــي الحج من الخارج من القدوم للعام الثاني على التوالي 
وقيدت مشــاركة الراغبين في الحج من الداخل بشــروط 
خاصة للوقايــة من فيروس كورونا وســالاته الجديدة. 
فقد قررت الســلطات أن يشارك في الحج 60 ألفا فقط من 

المواطنين السعوديين والمقيمين بين سن 18 و65 عاماً ممن 
تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من الإصابة بالفيروس ولا 

يعانون من أي أمراض مزمنة.
وقالت حاجة فلســطينية إنها تدعو الله أن تنتهي هذه 
الفتــرة العصيبــة التي مــر بها العالــم كله فــي الجائحة. 
وقالــت أم أحمد إنها فقدت أربعة من أفراد أســرتها جراء 
إصابتهــم بالفيروس. وفي مســجد نمــرة جلس الحجاج 
تفصل بين كل منهم مســافة مترين وكانت دموع بعضهم 
تنســال على وجوههــم بينما رفع آخــرون أكفهم بالدعاء 
في صاة الظهر. قال كريم الله الشــيخ من الهند إنه يدعو 
الله أن يخلص باده التي شــهدت زيــادة كبيرة في أعداد 
الإصابات بالفيروس وأن يتــم تطعيم الجميع على الفور. 
وقال حافظ كاديكو الأمريكي الذي يعمل في الســعودية 
إن أمنياته أشمل مضيفا "العنصرية متفشية ... أدعو الله 

أن يحبب الناس جميعا بعضهم مع بعض". 
فــي موريتانيــا حظــرت الحكومــة إقامــة صــاة عيد 
الأضحــى الموافق الأربعاء، وشــددت حظر التجول الليلي 
للحد من انتشــار فيروس كورونا. وأصبح وضع الكمامة 
إلزاميا وتم حظر التجمعات وفق التدابير الجديدة. تشهد 

موريتانيــا الواقعة في غرب إفريقيا والبالغ عدد ســكانها 
4,5 مايين نسمة، ارتفاعا في عدد الإصابات منذ أسبوع.
والحال أســوأ فــي اليمن حيــث لم يعد عيــد الأضحى 
مصدرًا للبهجــة كما هو كائن في جميع البلدان، بل ذكرى 
للأوضاع المعيشــية والاقتصادية التــي لا تزال في انهيار 
مســتمر منذ 7 سنوات. ومنذ عام 2014، يشهد اليمن حرباً 
داميــة، أودت بحياة 233 ألف شــخص، وبات 80 في المئة 
من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون 
على المســاعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية في 

العالم، وفق الأمم المتحدة. 
وفــي تونــس أعلنــت وزارة الصحة الإثنين عــن تنظيم 
أيــام مفتوحة، فــي عطلة عيــد الأضحى، لتلقــي جرعات 
مــن اللقاحات المضــادة لفيروس كورونا الــذي فتك فتكاً 
بالباد وذلك في مســعى لتســريع حملة التطعيم المتعثرة 

منذ منتصف آذار/مارس الماضي. 
وانتقــالًا الــى ســوريا حيث تشــهد أســواق العاصمة 
دمشــق حركــة خفيفــة جــداً لا تــكاد تختلف عــن حركة 
الأســواق فــي الأيــام العادية مــن العام، حركــة حد منها 

ارتفاع الأسعار ودرجات الحرارة العالية. 

■ كوبنهاجــن - د ب أ: توفــي كــورت 
فيسترغارد رســام الكاريكاتير الدنماركي 
صاحــب الرســوم المســيئة للنبــي محمد، 

وفقا لما ذكرته وسائل إعام الأحد.
وتوفــي فيســترغارد عــن 86 عاما بعد 
صــراع طويل مع المــرض، وفقا لمــا ذكرته 
صحيفــة "بيرلينجســكي" الدنماركية نقاً 

عن أسرته.
الثانيــة  التلفزيونيــة  القنــاة  ونقلــت 
الدنماركيــة عن المحــرر الســابق لصحيفة 
لوفــاة  تأكيــده  بوســن"  "يولانــدس 
فيســترغارد، فيمــا نقلــت الإذاعــة العامة 
أحــد  عــن  الخبــر  أر"  "دي  الدنماركيــة 

أصدقائه القدامى.
وأشــتهر فيســترغارد عالميــا فــي عام 
2005 عندما تســببت سلسلة من رسوماته 
الكاريكاتيرية للنبي محمد، والتي نُشــرت 
فــي صحيفــة "يولانــدس بوســن"، فــي 

اشــتعال أكبر أزمــة للسياســة الخارجية 
للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وثار غضب الكثير من المســلمين بسبب 
الرســوم الكاريكاتيريــة التي نشــرت عام 
2005 وصــورت النبــي محمــد )ص( على 

هيئة رجل يحمل قنبلة فوق عمامته.
وبعد أربعة أشــهر من نشــر الرســوم، 
أصبحت الســبب الرئيســي لاحتجاجات 
فــي بعض الــدول الإســامية، واتســمت 

بعض المظاهرات بالعنف.
وتعرضت ســفارتا الدنمارك والنرويج 

للهجوم وقتل عشرات الأشخاص.
يرافــق  أن  الضــروري  مــن  وكان 
فــي  عمــل  مــدرس  وهــو  فيســترغارد، 
منــذ  المحافظــة  الدنماركيــة  الصحيفــة 
الثمانينيات، حراس شــخصيون منذ ذلك 

الحين.
ونجا في عام 2010 بصعوبة من هجوم 
لرجل يبلغ من العمر 28 عامًا والذي اقتحم 

منزله وهو يحمل فأسا.

الناصرة - غزة - رام الله 

-»القدس العربي«

 من وديع عواودة وأشرف الهور وسعيد أبو معلا:
تحســبا لأي ردود فعــل شــعبية فلســطينية خاصة في 
أجواء عيد الأضحى، وبعد ردود الفعل الواســعة إسرائيليا 
وفلســطينيا وعربيا وعالميا وبضغط من المؤسسات الأمنية، 
تراجــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نفتالــي بينيت عن 
تصريحــات له أول من أمــس حول "حق التعبــد لليهود في 
الحرم القدسي الشــريف". وأصدر مكتبه تصريحا مفاده أن 
خطأ وقع في الصيغــة وأن الهدف كان الإشــارة إلى "الحق 

لليهود بالزيارة لا الصلاة في الحرم".
وكانت بعض الأوساط الحكومية والمعارضة في إسرائيل 
أيضا قــد انتقدت التصريــح المنافي لما يعرف إســرائيليا بـ 
"الوضع الراهن" المعتمد منذ 1967 وحســبه لا يسمح لليهود 
إلا بالزيارة لا الصــلاة.  ووفق إذاعة جيــش الاحتلال، قال 
مكتب بينيت "لا يوجد تغيير وكان القصد حق وحرية الزيارة 

لا حرية التعبد". وحســب مصادر فإن هذا التراجع جاء أيضا 
على خلفية ضغــوط القائمة العربية الموحدة المشــاركة في 
الائتلاف الحاكم ووجدت نفسها محرجة وتتعرض لانتقادات 

واسعة وقاسية في منتديات التواصل الاجتماعي العربية.
وحذّرت الحركة الإســلامية والقائمة العربية الموحدة من 
قيام أعداد كبيرة من المســتوطنين باقتحــام وانتهاك حرمة 
الأقصى مســرى الرســول وأولى القبلتــين وثالث الحرمين 

الشريفين ومهوى أفئدة أكثر من ملياري مسلم في العالم.
العواقب الوخيمة  وقال بيانهما إنهما يحملان إســرائيل 
لهذه الانتهاكات والاستمرار بها وما قد تنتج عنها من أحداث 
وتأجيــج للأوضاع في القــدس والمنطقة بأســرها قد تؤدي 
إلى حرب دينية، خاصة مع ســماحها لشــخصيات رســمية 
ونواب في الكنيســت باقتحام الأقصــى والقيام بالصلوات 
وأداء الطقوس الدينية وقراءة النشــيد الوطني الإسرائيلي 
"هتكفا" في باحات الأقصى، بعد أن قامت الشرطة منذ ساعات 
الفجر باقتحام الأقصى ومحاصرة المصلين وتفريغ المســجد 
من المصلين الذين جــاءوا للصلاة والتعبد فيه في هذه الأيام 
المباركة من شــهر ذي الحجة، بعد أن اعتدت داخل المســجد 

بوحشية على النساء قبل الرجال.

بضغط من المؤسسات الأمنية وتحسبا لردود فعل شعبية ودولية 

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتراجع عن قرار 
السماح لليهود بالتعبد في الأقصى

عناصر أمن ومواطنون يتفقدون موقع الانفجار في مدينة الصدر في بغداد أمس

عواصم -»القدس العربي«

 من إبراهيم درويش ووكالات: 

كشفت تســريبات جديدة في إطار تحقيق صحافي دولي تنشره 
17 مؤسســة إعلامية دولية بتعاون مع مؤسسة "قصص محظورة" 
Forbidden Stories حول استخدام برمجيات NSO  الإسرائيلية 
للتجســس "بيغاســوس" أن دولا عديدة، بينهــا دول عربية، قامت 
بالتجســس على الآلاف من مواطنيها، وشخصيات أجنبية من بينها 
180 صحافيا. وحســب التسريبات، التي شــاركتها المؤسسة مع 17 
مؤسسة إعلامية، على رأســها "الغارديان" البريطانية، و"واشنطن 
بوســت" الأمريكية، و"لوموند" الفرنســية ومؤسسة "درج" الناطقة 
بالعربيــة، أن الإمارات العربية المتحدة اختــارت رقم هاتف محررة 
صحيفة "فايننشــال تايمز" وصحافيين في "وول ســتريت جورنال" 

ومجلة "إيكونوميست" كأهداف محتملة للتجسس. 
وشــارك في هذا المشــروع الاســتقصائي، الذي أصبح يعرف بـ 
"فضيحة بيغاســوس"، أكثر من 80 صحافيًا من 17 مؤسسة صحافيّة 

في 10 دول حول العالم.
وقالــت صحيفــة "الغارديــان" إن أبو ظبي اســتخدمت برنامج 
التجســس الإسرائيلي بيغاســوس الذي أنتجته "أن أس أو غروب" 
في محاولة التنصت على هاتف الصحافيــة رولا خلف، المولودة في 
لبنان ومحررة صحيفة "فايننشــال تايمز" المهمــة في بريطانيا. وتم 
تعيين خلف في العام الماضي كأول محررة في تاريخ الصحيفة، وهي 

واحدة من 180 صحافياً تم الكشــف عن تعــرض هواتفهم للقرصنة 
والاختراق عبر البرنامج الإسرائيلي. وكشف التحقيق الذي نشرته 
صحيفة "الغارديان" أن الإمارات العربية المتحدة استخدمت برنامج 
أن أس أو في الماضي. وربما كانت وراء التجســس على صحافيين في 
"أيكونوميســت" و "وول ســتريت جورنال". وربما استخدمته ضد 
عشــرة آلاف هاتف تخص صحافيين وناشطين. وتورطت شركة "أن 
أس أو غــروب" التي تخضع لتنظيمات وزير الدفاع الإســرائيلي في 
سلســلة من الفضائح في السنوات الماضية، وتقدمت شركة فيسبوك 
بدعوى قضائية ضدها. والإمارات هي واحدة من عشــر دول حددها 
تحقيق "الغارديــان" و16 مؤسســة إعلامية دوليــة وتضم المغرب 
والمكســيك  والبحرين  وهنغاريا  والهند  وكازاخســتان  وأذربيجان 

والسعودية ورواندا بالإضافة للإمارات. 
ويعتقد أن أبو ظبي اســتهدفت خلف في عــام 2018 عندما كانت 
نائبة لرئيس التحرير. وظهر رقم هاتفها في التسريب لأرقام اختيرت 
كأهداف محتملــة للرقابة. وأظهر التســريب أن الإمــارات اختارت 
10000رقم كأهداف محتملة للاختراق. لكن المنتج الرئيسي لأن أو أس 
غروب يمنح الزبائن فرصة استخراج الصور والرسائل الإلكترونية 
وتســجيل المكالمات والتفعيل بطريقة سرية للميكروفون على آيفون 
وأندرويد. وظهر اسم الصحافي الأمريكي برادلي هوب، الذي كان في 
وقت اختيار اســمه موظفاً في صحيفة "وول ستريت جورنال". وكان 
برادلي يقوم بفحص المعلومات لكتاب عن فضيحة الفساد في الشركة 
الماليزية 1 أم دي بي والتي أدت إلى محاكمة رئيس الوزراء الســابق 

نجيب عبد الرزاق.

ويقترح الكتاب أن بعض الأموال أنفقت على يخت فاخر للشــيخ 
منصور، عضــو العائلة الحاكمة البارزة في أبــو ظبي ونائب رئيس 
الوزراء ومالك نادي مانشســتر ســيتي. ويعتقــد أن الإمارات هي 
وراء وضع اســم هوب الذي قال لصحيفة "الغارديان": "أعتقد أن أي 
شخص استهدف هاتفي كان يريد معرفة من هي مصادري؟" و"كانوا 
يريدون معرفة الذين يزودونني بالرؤيــة الثاقبة". وكانت جماعات 
حقوق الإنســان قد عبرت عن مخاوفها من استخدام الإمارات ودول 
الخليج برنامج التجسس. ففي عام 2018 قال "سيتزن لاب" في جامعة 
تورنتو في كندا إن هناك "توســعا مهما" في اســتخدام الســعودية 

والإمارات والبحرين لبرنامج بيغاسوس. 
وأصدرت الحكومة المغربية أمس بياناً أعربت فيه عن اســتغرابها 
الشــديد، لقيــام صحف أجنبيــة منضويــة تحت ائتلاف يســمى 
Forbidden stories، بنشــر مواد إخبارية زائفة، بشــكل متواتر 
ومنســق، منذ الأحد، يدعي فيها كتابهــا، زورا وبهتانا، قيام المغرب 
باختراق أجهــزة هواتف عــدد من الشــخصيات العامــة المغربية 
والأجنبيــة ومســؤولين فــي منظمات دوليــة، باســتعمال إحدى 
البرمجيــات المعلوماتية. وكان التحقيق تحدث عــن متابعة المغرب 

لعشرة آلاف شخصية.
وقالــت الحكومة في بيانها إنها "ترفض هــذه الادعاءات الزائفة، 
وتندد بهــا جملة وتفصيلا، وتؤكــد عدم ارتكازها على أســاس من 
الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية 

بهذا الخصوص".
 )تفاصيل ص 11(

أبو ظبي حاولت التنصّت على مديرة تحرير »فايننشال تايمز«... والرباط تنفي التورط

»فضيحة بيغاسوس«: دول استغلت برنامجا إسرائيليا للتجسس على الآلاف 

لندن - »القدس العربي«:

شهدت محافظة خوزســتان )عربستان( في جنوب غرب 
إيران، وهي محافظة تســكنها الأقلية العربية، احتجاجات، 
لليــوم الرابع مســاء الأحد، ضــد تعامل الحكومــة مع أزمة 
نقص الميــاه والجفاف، رغم التشــديد الأمنــي. وأفاد موقع 
"إيران إنترناشيونال" أنه شهدت العديد من مدن خوزستان 
الأخرى، بما في ذلك معشور وشوشــتر وعبادان والفلاحية 
ولالي، احتجاجات منذ مســاء الســبت. وقامت قوات الأمن 

باعتقالات واسعة لمنع الاحتجاجات من الانتشار.
والاثنين، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية 
)إســنا( عن أوميد صبري بور، حاكم بلدة شــادغان، مقتل 
متظاهــر كان قد أصيب بالرصاص أثنــاء المظاهرات. ونقلت 

وكالة أنباء الطلبة عــن حاكم البلدة الواقعة على الحدود مع 
العراق، قوله إن المتظاهر )30 عاماً( أصيب برصاصة في بلدة 
شــادغان، في 16 من تموز/يوليو الجاري، حســب ما نقلته 
وكالة "بلومبــرغ" للأنباء، أمس الاثنــين. واتهم صبري بور 
من وصفهم بـ"مثيري الشغب والانتهازيين" بمسؤولية مقتل 

المتظاهر.
وكان قد انتشــر مقطع مصور يظهر مقتل ثلاثة متظاهرين 
آخرين أثناء الاحتجاجات، إلا أن نائب محافظ خوزســتان، 
ولي اللــه حياتي، نفى صحة مضمــون المقطع، أمس الاثنين. 
وقال حياتي: يُســمح لمواطني خوزستان، بموجب القانون، 
بالمطالبة بإمــدادات المياه في مناطقهم... ويتــم التعامل مع 
هذه القضية من قبل الهيئات الحكومية". وتابع أنه قام "أعداء 

إيران" بنشر مقاطع "لا يتوافق" محتواها "مع الواقع".

إيران: قتلى واعتقالات في مناطق الأقلية العربية
 خلال احتجاجات ضد نقص المياه 

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 حدّدت رئاســة الجمهورية يوم الاثنــين 26 تموز/يوليو 
الحالي موعداً لإجراء الاستشــارات النيابية الملزمة لتسمية 
رئيس مكلّف بتشــكيل الحكومة وذلك بعد 5 أيام على اعتذار 
الرئيس المكلف ســعد الحريري. وســبق هــذا الإعلان بيان 
للجنة المركزية للإعــلام في "التيار الوطنــي الحر" نفت فيه 
تســويق رئيس التيار النائب جبران باســيل اسم مستشار 
رئيس الجمهورية للشؤون الخليجية فادي عسلي أو أي اسم 

آخر لرئاسة الحكومة.
وكان لافتــاً أمس إعــلان فوز المهندس عارف ياســين من 
لائحة "النقابــة  تنتفض" بمنصب نقيب المهندســين، حاصداً 

5798 صوتاً في النتائج  النهائية لانتخابات نقابة المهندســين 
في بيروت، مقابل 1528 صوتاً  لمرشــح "تيار المستقبل" باسم 
العوينــي و1289 للمرشــح المســتقل عبدو ســكرية، أهدت 
اللائحة هــذا النصر لروحية ثورة 17 تشــرين/أكتوبر.  هذا 
وأربك خبر استدعاء حاكم مصرف لبنان، إلى النيابة العامة 
التمييزية، الإعلام اللبناني الذي انقســم بين ناشــر للخبر، 
ومشــكك فيه، ليعكس الاصطفافات السياســية والمالية في 
البلاد، وانســحابها على القنوات الإعلامية. نشــر الخبر في 
البداية، مراســل "أل بي ســي"، إدمون ساسين، الذي قال إن 
المحامي العــام التمييــزي القاضي جان طنوس، اســتدعى 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بصفة مشتبه فيه، وحدد 
له جلسة للاســتماع في ســت جرائم تتعلق بتبييض أموال 
واختــلاس وتزوير واســتخدام المزور والتهــرب الضريبي 

والإثراء غير المشروع.

نقابة المهندسين تتحرّر من أحزاب السلطة وتهدي الفوز لثورة 17 تشرين
النيابة تستدعي حاكم مصرف لبنان... والرئاسة تحدد موعداً لاستشارات التكليف

بغداد -»القدس العربي«: 

ســقط قتلى وجرحى، أمــس الإثنين، جراء اســتهدف 
متبضعين لعيد الأضحى في أحد أسواق العاصمة العراقية 

بغداد، وفق مصدر أمني.
وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، للأناضول 
إن "عبوة ناســفة انفجرت داخل سوق الوحيلات الشعبي 
في مدينة الصدر شرقي بغداد". وأضاف أن "الانفجار حدث 

أثناء اكتظاظ السوق بالمتبضعين لشراء حاجيات العيد
وبينت وسائل إعلام عراقية أن عدد القتلى بلغ 30، بينهم 
نساء وأطفال فضلًا عن أكثر من 35  مصابا، نقل معظمهم إلى 

مستشفى الصدر.
وأوضحــت خلية الإعــلام الأمني، أن "اعتــداء إرهابيا 
بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع حصل في سوق 
الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد"، دون أن يذكر أي 

تفاصيل أخرى.
وأمر رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق 
بالانفجــار، وتوقيف آمــر فوج القوة الماســكة للأرض 
وإيداعه السجن.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات 
المسلحة، اللواء يحيى رســول في بيان أن "القائد العام 
للقوات المســلحة أمر بإيداع آمر الفوج الأول لواء الرابع 
شــرطة اتحادية آمر القوة الماســكة للأرض بالتوقيف 
وفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بحادث تفجير 

مدينة الصدر".

استهدف سوقا في مدينة الصدر... والكاظمي أمر باعتقال الضابط المسؤول عن المنطقة

عيد العراقيين مضرّج بالدماء: عشرات القتلى والجرحى بانفجار في بغداد

الرباط- »القدس العربي«:

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه سيزور 
المغرب، قريبا، على أن يقوم وزيــر الخارجية ناصر بوريطة 

بزيارة إسرائيل، لاحقا.
وكتب في تغريدة على تويتر، الإثنين "في نهاية الأســبوع 
الماضي، اتفقت مع وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، على 
أول زيارة رســمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب، في 

إطار تجديد العلاقات الدبلوماسية الكاملة".
وأضاف "تأتي الزيارة بعد افتتاح الرحلات المباشــرة إلى 
المغرب نهاية الشهر الجاري، هذا حدث تاريخي، أود أن أشكر 

ملك المغرب، محمد الســادس، على دوره فــي تعزيز الزيارة 
وتجديد العلاقات". وتابع لابيد "ســتكون هذه الزيارة نقطة 
الانطلاق لاتفاقيات السياحة والتجارة والتعاون الاقتصادي 

والسياسي الشامل، بين البلدين".
وأكمل لابيد "بعد زيارتي للمغرب، سيأتي الوزير بوريطة 

لزيارة إسرائيل لفتح مكتب تمثيلي هنا".
ولــم يصدر تعليق فــوري من الحكومة المغربيــة، كما لم 

يتسنَ الحصول على تعقيب.
وكانت المغرب وإســرائيل، قد أعلنتــا نهاية العام الماضي 
اســتئناف العلاقات بين البلدين بعد أن كانت قد توقفت عام 

.2000

وزير خارجية إسرائيل: سأزور المغرب قريبا... وبوريطة سيزور إسرائيل لاحقا الخرطوم -»القدس العربي« - من عمار عوض: 

أعلنــت إثيوبيا، أمس الإثنــين، الانتهاء من المــلء الثاني لبحيرة 
ســد النهضة، ما دفع الســودان إلى تجديد موقفه برفض الإجراءات 
الأحادية وسياســات فرض الأمر الواقع.  وأعلن وزير الري الأثيوبي، 
سيشلي بيكلي، عبر صفحة وزارة الخارجية اكتمال الملء الثاني، وقال 
"تم الانتهاء من الملء للســنة الثانية في ســد النهضة، وتدفق الماء إلى 
قمة الســد. مبروك للأثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا هذه النتيجة تعني أن 

لدينا ما يكفي من المياه لتشغيل توربينين".
وبث، التلفزيون الإثيوبي صورا للســد، كما نشــرت وكالة الأنباء 
الإثيوبية، فيديو جديدا يظهــر الانتهاء من المرحلة الثانية من التعبئة 
الأوليــة. وســارعت وزارة الري الســودانية إلى إصــدار بيان عقب 

الإعلان الإثيوبي، بساعات.

وقالت الــوزارة: "أعلنت الســلطات الاثيوبية اليــوم )أمس( عن 
اكتمال ملء سد النهضة لهذا الموســم في إجراء آحادي الجانب للعام 
الثاني على التوالي وردا على هذا الإعلان، تجدد وزارة الري والموارد 
المائية، موقفها الثابت برفض الســودان للإجراءات الأحادية الجانب 
من الجارة إثيوبيا وسياســات فرض الأمر الواقــع وتجاهل المصالح 

المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر".
وأكــدت أن "البديل الأفضــل لهذا النهج الاثيوبــي، الذي لن 
يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين 
والشــعبين الشــقيقين، هو مواصلــة التفاوض، بنية حســنة، 
للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشــامل يحافــظ على مصالح كل 
الأطراف ويخاطــب مخاوفها، وبالذات التشــغيل الآمن لســد 

الروصيرص".
)تفاصيل ص 3(

الخرطوم ترفض سياسة فرض الأمر الواقع والإجراءات الأحادية

غضب سوداني بعد إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الثاني لسد النهضة
صحيفة: الاتحاد الأوروبي يخطط 

لإرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا
■ بروكســل - الأناضول: يخطط الاتحاد الأوروبي لإرسال 
بعثة عســكرية إلى ليبيا، في إطار الصراع الدولي على كســب 
النفوذ فــي الدولة الغنية بالنفط، وفق مــا ذكر إعلام أوروبي، 
 "EUobserver" الإثنــين. وحســب مــا أوردتــه صحيفــة
المتخصصة في الشــؤون الدولية الأوروبية، فإن تقريرا صادرا 
عن بروكسل، مطلع الشهر الجاري، يكشف إعدادها لخطة تهدف 
إلى إرســال بعثة عسكرية إلى ليبيا، في ظل التنافس السياسي 

بين القوى الدولية والإقليمية على المنطقة.
ولفت التقرير إلى سعي أوروبا للتدخل في ليبيا بغرض الحد 

من عمليات تهريب البشر والأسلحة.
وأشار إلى وجود تسابق دولي لبسط النفوذ على المنطقة، ما 
يحتم على أوروبا التدخل عسكريا في ليبيا للمشاركة في معركة 

كسب النفوذ.

كل عام 
وأنتم بخير

تتقــدم أســرة تحرير 
»القدس العربي« لقرائها 
التهانــي  الكــرام بأحــر 
بحلــول عيــد الأضحــى 

المبارك.
وبهذه المناسبة تحتجب 
للصحيفة  الورقية  النسخة 

يوم غد الأربعاء.
ويمكــن متابعــة آخر 
والتحقيقــات  الأخبــار 
علــى  الــرأي  ومقــالات 
موقــع الصحيفــة علــى 

الإنترنت:

www.alquds.co.uk



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10330 الثلاثاء 20 تموز )يوليو( 2021 - 10 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10330 Tuesday 20 July 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عناصر من »الحشد الشعبي« في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن العراق، أمس الإثنين، اعتقال »إرهابيين« 
بينهم »والي بغداد« في تنظيم الدولة الإسلامية« 
فضلًا عن ضبط تسعة عشــر لغماً مضاداً للدروع 

في العاصمة بغداد.
وقالت وزارة الدفــاع العراقية، إنــه تم إلقاء 
القبض على من يعرف بـ»والي بغداد« في تنظيم 
»الدولة« بعد عملية ملاحقة فــي 3 محافظات في 

البلاد.
وقالت خليــة الإعلام الأمنــي التابعة لوزارة 
الدفاع، فــي بيان، إن قوات جهــاز الأمن الوطني 
)تابع لرئاســة الــوزراء( ألقت القبــض على ما 
يعرف بـ»والي بغداد« )لم تذكر اسمه( في تنظيم 
»الدولــة« خلال عمليــة »نوعية اســتندت على 

معلومات استباقية«.
وأضافــت، أن قوات الجيش تمكنــت من إلقاء 
القبــض عليــه بعد مراقبــة وملاحقة شــملت 3 

محافظات، دون ذكر أسمائها أو مكان اعتقاله.
وأشــار البيــان، أن »الشــخص الــذي ألقي 
القبض عليه يعد مــن أبرز قادة التنظيم الإرهابي 
وشــغل عدة مناصب أهمها ما يســمى أميرا عاما، 
ولايات الشــامية )جنــوب( ـ  والبادية )غرب( ـ 
وصلاح الدين )شــمال العراق( ـ  وبغداد، والرقة 

)سوريا(«.
وتابع، أن الموقوف »اعترف بقيادته العديد من 
العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، 

وكان يخطط لشن هجمات في العاصمة بغداد«.
في الســياق، ذكرت قيادة عمليات بغداد، في 

بيان صحافي، أن »بعملية نوعية اتسمت بالمهنية 
الفوج  من  الأمنيــة  قواتنا  تابعت  الاســتخبارية 
الثاني اللواء الخامس في الفرقة الثانية شــرطة 
اتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا 
ووكالة الاســتخبارات والتحقيقــات الاتحادية، 
تابعت تحركات متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 
1/4 إرهاب وذلك بعد ورود معلومات استخبارية 
دقيقــة تفيــد بتواجدهما ضمن قاطع مســؤولية 
الفرقة وهم من سكنة محافظة الأنبار ويقيمون في 
بغداد، والصادرة بحقهم أوامر قبض وتحري من 

محكمة استئناف الأنبار الاتحادية«.
وبينــت، أن »القــوة تمكنــت مــن اعتقالهما 

وتسليمهم لجهة الطلب«.
وأضافت: »فيما تمكن الجهد الهندســي لقيادة 
عمليات بغداد وقوة من اللواء الخامس في الفرقة 
الثانية شرطة اتحادية من ضبط )19( )لغم مضاد 
للــدروع( كانت مخبأة تحــت الأرض ضمن قاطع 
مســؤولية الفرقة في جانب الكرخ، تم رفعها دون 

حادث«.
في الســياق، أعلنت قوة من معاونية شــؤون 
الاســتخبارات والمعلومات في »الحشد الشعبي/ 
مديريــة بغداد« إلقاء القبض علــى »إرهابي« من 
محافظة الأنبــار كان متخفيا فــي إحدى مناطق 

حزام بغداد.
ونقل إعلام »الحشــد« في بيان صحافي أمس، 
»كان الإرهابــي المعتقل قد قــام بعمليات إرهابية 
متعددة منذ 2006 وبايــع تنظيم داعش الإرهابي 
بعد 2014 وشــارك بعمليات التنظيم ضد القوات 

الأمنية والمدنيين«.

ووفقاً للبيــان، »قد جرى إلقــاء القبض عليه 
وفق مذكرة قضائية عقب جهد اســتخباري مكثف 
من قبل منتسبي معاونية شــؤون الاستخبارات 

والمعلومات في إحدى مناطق حزام بغداد«.
ودعا، إلــى »الإبلاغ عن الخلايــا الإرهابية أو 
عناصر الجريمة المنظمــة وكل ما يعكر صفو الأمن 
والاستقرار«. كما أكد »الحشد« الإطاحة، بعناصر 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« خــلال عملية أمنية 

نفذها شرق نينوى.
 وطبقــاً لبيان صحافــي، آخــر أورده إعلام 
»الحشــد« فإن »قــوة من قيادة عمليــات نينوى 
للحشــد الشــعبي، تمكنت من إلقاء القبض على 

متهم بالإرهاب شرق نينوى«.
وأضافــت أن »عمليــة الاعتقال اســتندت الى 
معلومات من معاونية الاســتخبارات والمعلومات 
في هيئة الحشد الشعبي وبناء على مذكرة قبض 

وفق المادة 4 إرهاب«.
أمنيــاً أيضــاً، أعلنــت خلية الإعــلام الأمني 
)حكوميــة( أمس الاثنين، القبــض على 6 متهمين 
»انغماسيون«  بينهم  »إرهابية«  بقضايا  مطلوبين 
ينتمون لتنظيــم »الدولة الإســلامية« في مدينة 

كركوك.
وقالــت الخلية، فــي بيان صحافــي، إن »من 
خــلال جمــع المعلومــات الاســتخباراتية عــن 
عصابات داعش الإرهابيــة وللقضاء على فلولها 
النائمة ضمــن قواطع المســؤولية، تمكنت مفارز 
من  الاتحادية  والتحقيقات  الاســتخبارات  وكالة 
إلقاء القبض على 6 أهــداف مطلوبين وفق المادة 
4/1 إرهــاب من بينهــم 4 مطلوبين إلــى مديرية 

استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك«.
تبين  المتهمين  اعترافــات  على  »بناء  وأضافت: 
أنهــم قاتلــوا ضمن صفــوف عصابــات داعش 
الإرهابية وكانوا يوفرون الدعم اللوجســتي من 

مواد غذائية وغيرها«.
وتابعت: »بعد التعمــق بالتحقيق تبين أن من 
بين المتهمين 2 مطلوبين إلى مديرية اســتخبارات 
ومكافحــة إرهــاب نينوى وصــلاح الدين ضمن 

أحدهما  الإرهابية  داعش  عصابات  بيانات  قاعدة 
كان يعمــل ضمن الانغماســيين، حيــث تم اتخاذ 
وفق  أصوليــا  بحقهــم  القانونيــة  الإجــراءات 

القانون«.

العراق يعلن اعتقال والي بغداد في تنظيم »الدولة« 
وضبط 19 لغماً أرضياً 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

حذرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، 
أمس الإثنين، من مخاطر حدوث »كارثة إنســانية« وشيكة، 

بسبب ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة، آســو حويزي، في 
بيان: »مع الأســف، أن نســبة الإصابات بفيــروس كورونا 
خلال الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً كبيرا مقارنة مع الأسابيع 

الماضية«.

إحصائيات خطيرة 
آلاف  ونتوقــع  خطيــرة،  »الإحصائيــات  أن  وأضــاف 
الإصابات اليومية في المســتقبل، ما نلاحظــه وجود إهمال 
كبير للإجــراءات الوقائية من قبل المواطنــين وفي الأماكن 

العامة إذا لم نقلل الاختلاط ،فالكارثة آتية لا محالة«.
وزاد: »نحن لسنا بعيدين عن مخاطر الإصابات مثل دول 
الجــوار التي تعاني مــن إزدياد نســبة الإصابات بفيروس 
كورونــا« لافتاً إلى اجتمــاع مجلــس وزارة الصحة »وقدم 
توصياته الخاصة بالأوضــاع الراهنة والإجراءات الواجب 

اتباعها خلال الأيام المقبلة إلى الجهات ذات العلاقة«.

ودعا المتحدث، باسم وزارة الصحة، جميع المواطنين إلى 
»الالتزام بالتعليمات الصحية كإرتــداء الكمامات والابتعاد 
عن التجمعات والأماكن المزدحمة لحماية أنفســهم وعوائلهم 

من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا«.
في الأثناء، سجّلت مستشــفيات إقليم كردستان العراق، 

أمس، 1985 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
وذكرت وزارة الصحة فــي الإقليم في بيان صحافي، بأن 
»الوضع الوبائي لكورونــا في الإقليم خطر. نحن أمام كارثة 
مأســاوية«.   وســبق للوزير في الحكومة الكردية، أن أعلن 

تسجيل إصابات بالمتحور »دلتا« لفيروس كورونا.  
وقال ســامام برزنجي، في مؤتمر صحافي في )15 تموز/ 
يوليــو 2021( »بالمقارنة مع الأســابيع الماضيــة، تضاعفت 
الإصابات ضعفي ما سبقها، وتم اكتشاف إصابات بمتحورة 

دلتا«.    
وأضــاف: »أجرينــا عدة اختبــارات دقيقة خــلال المدة 
الماضيــة، وتبين لنا وجود إصابات بمتحــورة دلتا في إقليم 

كردستان، بين المصابين بفيروس كورونا«.    
وأشار إلى أن »التوعية الصحية أهم من كل شيء«.    

ودعا المواطنين إلى »الالتزام بالإجراءات الوقائية«.    
وأكــد وزير صحــة الإقليم قائــلًا: »تمكنت صحــة إقليم 
كردستان، من تأمين الاختبار الخاص بالكشف عن متحورة 
دلتا لفيروس كورونا، وعلى مســتوى العراق، هذا الاختبار 

ليس متوفراً إلا في إقليم كردستان«.    

ولفــت إلى أن »الدراســات التي تؤكــد أن متحورة دلتا، 
سريعة التفشي، وعلى المواطنين حماية أنفسهم من الإصابة، 
عقب تفشــيه في إقليم كردســتان« داعيا »وزارات الداخلية 
والأوقاف، والنقل، وكافــة المحافظين، والإدارات المحلية إلى 

الإلزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي«.    
في العاصمة الاتحادية بغداد، أكــد الوكيل الفني، المكلف 
بــإدارة وزارة الصحة، هاني العقابــي، أن العراق في ذروة 
الموجة الثالثة من الوباء وعدد الإصابات والوفيات في تزايد 
مســتمر،  فيما أشــار إلى أن التطعيم والالتزام بالإرشادات 
الوقائية الحل الأخيــر للحد من الوباء وتقليل عدد الداخلين 

إلى المستشفيات.
ورأى العقابــي أن الوضع الوبائي فــي العراق خطر جدا 
وهنالــك عدد كبير مــن الراقدين في المستشــفيات وهم من 

الحالات الخطرة« حسب الإعلام الحكومي.
وقال: »نحن مقبلون على زيارة عرفة وسيكون هنالك عدد 
كبيــر من الزائرين، وهذا الأمر ســيتيح للوباء فرصة كبيرة 
بالانتقال ونشر العدوى« داعيا المواطنين إلى »إجراء الزيارة 
عن بعد إن أمكن الأمر، والالتزام بالارشادات الوقائية ولبس 
الكمامة«. وأضــاف أن »عدد المرافقين مــع المريض كبير جدا 
ويجب أن يكون مرافقا واحدا، وأغلب المرافقين من كبار السن 
وهــم غير ملتزمين بالإجراءات الوقائيــة فيصابون بالوباء 
بنهاية اليوم، الأمر الذي جعل مــن المرافق مريضا آخر يرقد 
في المستشفى ووسيلة لنشــر الوباء والعدد في تزايد كبير« 

مشيرا إلى أن »عدد الكوادر الطبية في المستشفيات غير كاف 
بســبب الأعداد الكبرى للمصابين، وعلى المرضى والمرافقين 
الالتزام بإرشادات الكوادر الطبية داخل مراكز الحجر وتقليل 
عدد المرافقين وعدم إدخال الهيترات )مسخنات الطعم والماء( 
والامتناع عــن التدخين داخــل الردهــات، وخصوصا تلك 
الأماكن تحتوي على قناني ومخازن غاز الأوكسجين« داعيا، 
القوات الأمنيــة لـ»تعزيز تواجدها في جميع المستشــفيات 
لردع من يقف أمام تقديم الخدمــات للمرضى والحد من عدد 

المرافقين«.
وتابع أن »البلاد لا يمكن أن تجتاز أزمة الوباء وتقليل عدد 
الداخلين إلى المستشفيات إلا بأخذ اللقاح« مبينا أن »أعراض 
الفيروس خطيرة جدا ومــن الصعب تحملها، والخلاص من 
هذا الخطر، هو بالتطعيم، حتــى لو تم الانتظار لفترات على 
طوابير اللقاح، علما أن اللقاح متوفر وبشكل كبير في جميع 

المراكز الصحية والمستشفيات«.

الابتعاد عن الشائعات

ودعا إلى »الابتعاد عن الشــائعات التــي تبث في مواقع 
التواصل الاجتماعي والتي تدعو إلى عدم التلقيح ومحاربة 
مثل هكذا أصوات تدعو إلى دمــار المواطن وإنهيار المنظومة 
الصحية، وعلى الكوادر الطبية نشر الوعي الصحي وأهمية 
اللقاح داخل المراكز الصحية وخارجها وإســكات الأصوات 

الأخرى«. وأشار إلى أن »العراق الآن في ذروة الموجة الثالثة 
وهي تتطور وعدد الإصابات والوفيات في تزايد مســتمر ولا 
نســتطيع قطع سلسلة العدوى إلا بمشــاركة ووعي الجميع 
من مواطنين وكوادر طبية وإعلام وقــوات أمنية وبمختلف 
المجالات سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي العامة 

والخاصة أو الإرشاد والتوعية المباشرة«.
يأتي ذلك في وقتٍ كشف فيه، عضو لجنة الصحة النيابية، 
حســن خلاطي أن اللجنة العليا للصحة والسلامة ستصدر 
اليوم الثلاثاء تعليمات جديدة بعد دراســة توصيات وزارة 

الصحة فيما يتعلق بالحظر ودوام الطلبة.
وقال لموقع »المربــد« البصري، إن »العراق الآن في مرحلة 
)شــديدة الخطورة( والارتفــاع بالإصابات وهــو أمر غير 
مســبوق منذ بداية الجائحــة« لافتا إلــى أن »اللجنة العليا 
للصحة والسلامة ستجتمع الثلاثاء لاتخاذ قرارات في ضوء 

توصيات وزارة الصحة«.
وحســب خلاطي فإن »الإجراءات التي توصي بها اللجنة 
هــو التأكيد على الالتــزام بالاحتياطــات الوقائية وارتداء 
الكمامات وأخذ اللقاحات، لكن وعلى المســتوى الشــخصي 
وليس اللجنة فهو مع عدم فرض حظر شــامل للتجوال لعدم 

وجود تأثير مباشر للحظر اثر التفشي الكبير«.
وكانت وزارة الصحة أصدرت جملة توصيات إلى اللجنة 
العليا للســلامة من ضمنها إيقاف الــدوام الحضوري لـ 30 

يوما.

العراق في ذروة الموجة الثالثة من الوباء... ودعوات للالتزام بالاجراءات الوقائية

تحذير من »كارثة إنسانية« في كردستان: ارتفاع عدد وفيات وإصابات كورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:
جددت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، 
بإجراء  التزامهــا  الإثنــين،  أمــس  العــراق،  في 
المحدد  موعدها  في  المبكرة  التشريعية  الانتخابات 
في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، 
موضّحة، جمّلة من تفاصيل عملها الذي يسبق يوم 

الاقتراع.
ونقل بيــان المفوضية، »تأكيــد رئيس مجلس 
المجلس  وأعضاء  خلــف  عدنان  جليــل  المفوضين 
ورئيــس الإدارة الانتخابيــة، التزامهــم الثابت 
في  العراقي  النــواب  مجلس  انتخابــات  بإجراء 
العاشر من شــهر تشــرين الأول /أكتوبر المقبل« 
معلنــة »العمل وفق جــدول عملياتــي بتوقيتات 

زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية«.
وأضاف أن »جوهــر العملية الانتخابية يتضح 
من شــفافية مســارات عمل المفوضية، إذ، صدّق 
مجلس المفوضين على الإجــراءات المتعلقة بمراكز 
عرض نتائــج الانتخابات الأولية وفق المشــروع 

المقترح من مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق«.
وأشــار إلى أن »توجه المفوضية نحو إجراءات 
واضحــة لجميــع شــركاء العمليــة الانتخابية 
والاعلام  والمرشــحين  والأحزاب  )الناخبــين  من 

المهتمين بالشــأن الانتخابي، من  والمراقبين( وكل 
خلال الاطلاع على نتائج الانتخابات في محطاتهم 
الانتخابيــة على مســتوى الدائــرة الانتخابية، 
حيث ســتكون هناك شاشة عرض بحجم كاف في 
كل مكتــب انتخابي ليتمكن الجميع من مشــاهدة 
النتائــج الأولية فــي الانتخابات النيابية شــهر 

تشرين الاول /أكتوبر 2021«.
وأكدت المفوضيــة، »عمل فريــق الأمم المتحدة 
مع دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري بشــعبها 
فــي مفوضيــة الانتخابات، من أجــل تطوير آلية 
تبويــب نتائــج المصادقة على المرشــحين والرقم 
الانتخابــي الخــاص بهــم كل حســب محافظته 
ودائرته الانتخابية، ليتســنى للمهتمين بالشــأن 
الانتخابي ســهولة البحث فــي الموقع الالكتروني 
المضي  صعيــد  وعلــى  للمفوضيــة«.   الرســمي 
بالتحضيــرات النهائية لإجراء الانتخابات، لفتت 
إلى »صدّق مجلس المفوضــين على نماذج تصميم 
أوراق الاقتــراع )التصويــت العــام( المتضمنــة 
أســماء المرشــحين للدوائر الانتخابية وأرقامهم 
وشعاراتهم بعدد )83( دائرة انتخابية موزعة على 
)19( مكتب محافظة انتخابي، فضلًا عن المصادقة 
الخاص(  )التصويت  الاقتــراع  ورقة  نموذج  على 

لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021«.

كما صدق مجلس المفوضين على سجل الناخبين 
العام بعدد )8.273( مركز اقتراع وبواقع )55.041( 
محطة اقتــراع، إذ بلغ عدد الناخبــين للتصويت 
العــام )23.986.741( بعد حذف بيانات )43.293( 
ناخبًا متوفيًا وردت أســماؤهم من وزارة الصحة، 
»والعمل متواصل في إطار تســلم بيانات المتوفين 

الختامية منها«.
وتابعــت أن »المجلس صدق أيضاً على ســجل 
الناخبــين للتصويت الخاص بعــدد )595( مركز 
اقتراع خــاص وبواقــع )2.584( محطــة اقتراع 
وبعدد ناخبــين )1.075.727( ناخبًــا من القوات 
الناخبين  المســلحة والأجهزة الأمنية، فضلاعــن 
من نزلاء الســجون البالغ عددهــم )671( ناخبًا 
لهــم )6( محطــات لتصويــت نزلاء  خُصصــت 
المثنى،  واسط،  )دهوك،  محافظات  في  الســجون 
ميســان، الســليمانية( وتضمن السجل الخاص 
الناخبين النازحين البالغ عددهم )120.126( ناخبًا 
نازحًــا، إذ خُصصت لهم )86( مركز اقتراع وبواقع 

)309( محطة اقتراع«.
ونوهــت إلى »اعتمــاد مفوضيــة الانتخابات 
المعاييــر الدوليــة في عملهــا الانتخابــي والتي 
اتضحت من خــلال نهج المكاشــفة وإطلاع الرأي 
العام على كل الإجراءات والاستعدادات، مستندةً 

فــي ذلك إلــى قانــون المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابــات )الفصل الثالــث صلاحيات مجلس 
المفوضين المادة 10 / رابعا( التي تنص على اعتماد 
مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياســية 

والإعلاميين والمراقبين الدوليين«.
وذكّر البيــان بتصديّق مجلــس المفوضين في 
وقت سابق على نظام وسائل الإعلام ونظام وكلاء 
المرشــحين والأحــزاب والتحالفات السياســية، 
والــذي على وفقــه تســتمر مكاتــب المحافظات 
الانتخابيــة باعتماد وكلاء المرشــحين والأحزاب 
والتحالفات السياســية الذين بلغ عددهم )421( 
وكيلًا، وفــرق المراقبــة المحلية التي بلــغ عددها 
)320( فريقاً لغايــة 2021/7/15 إضافة إلى اعتماد 

الإعلاميين المحليين.
إضافة إلى تصديق المجلس في وقت سابق على 
النظــام والتعليمات الخاصة بتســجيل واعتماد 
المراقبــين الدوليــين لانتخابات مجلــس النواب 
العراقي 2021، إذ تستقبل لجنة المراقبين الدوليين 
في المكتــب الوطني طلبات التســجيل عبر )بريد 
إلكتروني( مثلما ســيتم اعتمادهم في مكتب هيئة 
الاقليم في كردســتان العراق، مــع البدء بطباعة 
البطاقات )البــاج( الخاص بعمليــة الاعتماد في 

مطبعة شبكة الإعلام العراقي.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تداولت حســابات على مواقع التوصل في العراق، مقطع فيديو، لما 
قالت إنه تنقيب الكويت عن النفط قرب حدود العراق بأقل من 100 متر 
عن الحاجز الحدودي وتثقيب الآبار »لسرقة النفط العراقي« وانتقدت 

»صمت الحكومة« حيال ذلك.
وقالت مؤسســة نفط البصرة في بيان صحافي إن »الفيديو مفبرك 
من حيث البعد باســتخدام تقنية »زووم« بحيث يوهم المتلقي أن البعد 
لا يزيد عــن 100 م لدواعي إثارة الرأي العام، ويظهــر الفيديو المرافق 
الأبعاد الحقيقية حيث تم تسجيله من قبل فرق الرصد والمتابعة العائدة 
لنا التي تثبت أن العمليات النفطية للجانب الآخر لا تقل عن 400 م داخل 

الأراضي الكويتية«.
وأضاف أن »من حق أي دولة ممارسة أعمالها ضمن الحدود الدولية 
المعترف بها وحســب القانون الدولي ولا نجد فيه تجاوزا على حقوق 
الآخرين« مبينةً: »توجد لدى شركة نفط البصرة جهة مختصة بمتابعة 
ورصد نشــاط الجانب الآخر تقوم برفع تقاريرها للســلطات المختصة 
بشــكل دوري، وتوجد جهود مشــتركة ما بين الطرفــين لتنظيم إدارة 

النشاط الحدودي وهي الآن في مرحلة الدراسة الفنية«.
ومضى بالقول: »فنيًا باعتبارنا أصحاب الاختصاص، فإن نشــاط 
الجانب الآخر في المنطقة المســتهدفة هو لمكامن ضحلة يصل عمقها إلى 
600م ونــوع النفوط فيهــا ثقيل لا يمكن له الهجــرة إلى الجانب الآخر 
وموثق لدينا بمكمن الفارس الأســفل، إضافة إلى أن استخراجه مكلف 
وينحســر في الجانب العراقي لمســاحة صغيرة، أما التثقيب وســرقة 
النفــط فيعكس جهل الناشــر بالصناعة الاســتخراجية، كون تثقيب 

الآبار لا يتجاوز 12 عقدة والثابت لدينا أن المكامن المنتجة المشتركة بين 
الجانبين أصبحت ناضبة وارتفاع قاطع الماء فيها«.

لكــن، النائبة عن ائتلاف دولــة القانون، عالية نصيــف،  قالت إن 
الكويت مســتمرة في حفر آبار النفط على مقربــة من الحدود العراقية 
وبمســافة أقل من 100 متر، مبينة أن الرد على هذه »السرقة« يجب أن 
يكون من خــلال قيام العراق في حفر آبار في المنطقة نفســها، ولكن ما 
وصفتهم »بعض الخونة والمرتشــين« الموجودين فــي قطاع النفط في 

العراق، شرعنوا »الحفر المائل« على حد قولها.
وأوضحت النائبة التي تنتمي للائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، 
في بيان صحافي إن »الفيديو المتــداول في مواقع التواصل الاجتماعي 
هو دليل واضح على اســتمرار الكويت في حفــر آبار النفط على مقربة 
من الحدود وبمســافة تقل عن مئة متر، والأبــراج واضحة ويمكن لأي 
شخص مشاهدتها، وهذا نهب واضح ومعلن لثروات الشعب العراقي، 
وقد كان هذا الســلوك الاستفزازي أحد الأســباب التي أدت الى كارثة 

الاجتياح عام 1990«.
وأضافت: »نحن مازلنا نؤكــد أننا ضد ما حصل من اجتياح للكويت 
من قبل نظام صدام وندين كل ممارســات ذلك النظام، لكن ذلك النظام 
لو حصلــت في عهده خيانــة كالتي تحصل اليوم فــي القطاع النفطي 
لأمر بإعــدام كل الخونة بلا رحمة، فالخائن يُعدم، وهؤلاء المرتشــون 
والعملاء شــرعنوا الحفر المائل لآبار النفط المشتركة، واليوم يعيشون 

عيشة الملوك ويتحكمون بثروة الشعب وفق مزاجهم«.
وبينــت أن »الحــل يكــون فــي اتجاهــين: دبلوماســي وعملي، 
فالدبلوماسي يتضمن استدعاء سفير الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج 
شــديدة اللهجة، أو إبلاغه بأنــه غير مرغوب بتواجــده في الأراضي 

العراقية، والحل العملي هو التعامل بالمثل، من خلال قيام وزارة النفط 
في حفر آبار في المنطقة الحدودية نفسها، وبصراحة لا أعتقد أن وزارتي 

الخارجية والنفط ستتخذان أي إجراء بهذا الخصوص«.
وتابعت: »الجميع في هرم الســلطة يتحملون المســؤولية عن هذا 
العدوان الكويتي على ســيادة العراق وثرواته، ولن ننســى التنفيذ 
الأعمــى للقرارات الدوليــة التي من خلالها تمت ســرقة أراضي ومياه 
العراق وثروات شعبه بسبب العمالة والتواطؤ من قبل عديمي الضمير 

الدين لا يستحقون تسميتهم عراقيين«.
ودعــت نصيــف، الإعلاميين والمثقفــين والناشــطين والأكاديميين 
إلى »رفــع أصواتهم والضغط على الحكومــة للتحرك في اتجاه إيقاف 
سرقات الكويت لثروات الشــعب العراقي« مشددة على ضرورة »قيام 

الحقوقيين العراقيين برفع دعاوى قضائية بهذا الشأن«.
وردّاً على مقطــع الفيديو، أعلــن إعلام نفط البصــرة، أن الفيديو 
المتداول في وســائل التواصل الاجتماعي على أنه يظهر وجود أجهزة 
حفــر آبار نفط على الشــريط الحدودي مــع دولة الكويــت »مفبرك« 
مشــيراً إلى أن »العمليات النفطية للجانب الآخر لا تقل عن 400 م داخل 
الأراضي الكويتية«. ويعتمد العراق على النفط في اقتصاده الريعي، إذ 
يتميز الاقتصاد في هذا البلد بكونه استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد 
كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في السوق العالمية والتي 

هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخــام في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« بعد الســعودية، بمتوســط إنتــاج 4.6 ملايين برميل 
يوميا فــي الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيــرادات النفط لتمويل ما 

يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

مفوضية الانتخابات في العراق تجدد التزامها بإجرائها في موعدها

بغداد: مؤسسة حكومية تصف فيديو متداولا 
عن تنقيب الكويت عن النفط قرب العراق بـ»المفبرك« 

هيئة النزاهة العراقية: الرئاسات الثلاث
 تستجيب لكشف الذمم المالية

■ بغداد ـ »القدس العربي«: كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس الإثنين، عن موقف استجابة 
ة بالرئاسات الثلاث، إضافة  ة للعام 2021 والخاصَّ المشمولين بتقديم اســتمارة كشف الذمة الماليَّ
ة والمحافظين. وأشارت دائرة  إلى الوزارات والجهات غير الُمرتبطة بوزارةٍ، والســلطة القضائيَّ
ة والوزراء  الوقاية في الهيئة، حســب بيان صحافي، إلى أنَّ »نسبة استجابة رؤساء الجمهوريَّ
اب بلغت 100 في المائة، كما بلغت نسبة استجابة رؤساء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس  والنوَّ
ة ورئيس الادّعــاء العام 100 في المئة  مجلس القضاء الأعلى ورئيــس محكمة التمييز الاتحاديَّ

أيضاً«.
ــة بلغت 100 في  ة الماليَّ اب لكشــف الذمَّ وأضافت أن »اســتجابة نائبــي رئيس مجلس النوَّ
اب 76.5 في المائة، وأنَّ استجابة أعضاء مجلس الوزراء  المائة، فيما بلغت نسبة اســتجابة النوَّ
ة العليا 83,3 في المائة، وأعضاء محكمة التمييز  بلغت 100 في المائة، وأعضاء المحكمــة الاتحاديَّ
ـــة فبلغت 98.6 في  ة 100 في المائة، أما اســتجابة القضاة الُمشمولين بكشف الذمة الماليَّ الاتحاديَّ
المائة«. وأوضحت أن »استجابة رؤســاء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ بلغت 87.5 في 

المئة، وكانت نسبة استجابة المحافظين 66.7 في المئة«.
ة )16/ أولًا/  يُذكَرُ أنَّ التعديل الأول لقانون الهيئة النافذ رقم )30 لســنة 2011( أشار في المادَّ
ج( إلى إلزام كلٍّ من )رئيس ونــواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم( فضلًا عن 

ـة. ـة، بتقديم إقرارٍ عن ذممهم الماليَّ غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّ

سعر صرف الدولار وحظر التجوال زادا الفقر في العراق
■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: حــددت وزارة التخطيــط الاتحاديــة، فــي العراق، أمــس الإثنين، 
مســارات خطة خفض الفقر في العراق، فيما كشــفت طبيعة عمل صندوقها الاجتماعي. وقال وكيل 
وزير التخطيط للشــؤون الفنية، ماهر حماد، للوكالة الرســمية، إن »اللجنة العليا لسياسات تخفيف 
الفقــر تواصل عملها بعد إعادة تأليفها في 8 حزيــران /يونيو الماضي وتم تحويل ملف تخفيف الفقر 

للمجلس الوزاري للاقتصاد«.
وأضاف، أن »معالجة الملف ليســت من المواضيع الســهلة وتتطلب العمل على عدة أمور، وخاصة 
تحديد نســبة العــوز المالي المباشــر لأن الفقر في البــلاد )متعــدد الأبعاد( وصورهُ نقــص الخدمات 
الصحية والتعليم والخدمات أو مســتلزمات المعيشة الاساســية« مبينا أن »المعالجة تتم بالعمل على 
تلك المســارات لتخفيف الفقر«. وأشــار إلى أن »عامل الفقر الرئيســي هو الفقر المالي، المرتبط بالعجز 
عن توفير مســتلزمات المعيشة الأساسية، ويترابط ذلك مع عمل شــبكة الحماية الاجتماعية وتمكين 

الفقراء من خلال إيجاد فرص العمل«.
وتابع أن »الوزارة تعمل على تقديم خدمات إضافية في المناطق الفقيرة عبر ما تســميه بالصندوق 
الاجتماعــي« مبينا أن »الصندوق يتجول في جميع القــرى والمحافظات للوقوف على أبرز احتياجات 
المواطنــين من ماء وكهربــاء ومدارس وغيرها«. ولفت إلى أن »تغيير ســعر الصــرف وحظر التجوال 
الصحي ســاعدا على زيادة نسبة الفقر« مشــيراً إلى أن »نزول نسبة الفقر في العراق ممكن من خلال 

إطلاق المشاريع الاستثمارية التي من شأنها إيجاد فرص عمل للعديد من المواطنين«.
وفيمــا يتعلق بالأماكن الأكثر فقراً، بين أنها »تتركزُ في مناطق العشــوائيات والقرى وهي تحتاج 

إلى حملة كبيرة لتغيير معدل الفقر فيها وانتشالها من واقعها«.

بعثات أجنبية ستتولى تأهيل مواقع أثرية جنوب العراق
■ بغداد ـ »القدس العربي«: أكدت مديرية هيئة الآثار التابعة لوزارة الثقافة العراقية، أمس 
الإثنين، استمرار العمل لتأهيل المواقع الأثرية، فيما أشارت إلى أن هنالك بعثات أجنبية ستتولى 

تأهيل مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار الجنوبية.
وقال مدير الهيئة، ليث مجيد، إن »بعد زيارة البابا تم فتح آفاق جديدة، منها تطوير مدينة أور 

وستكون هناك بعثات أجنبية تقوم بعملية الصيانة« حسب الإعلام الرسمي.
وأضاف، أن »هنالك خطة طموحة في مناطق الأهوار لفتح باب الاســتثمار، فضلا عن وجود 

خطة لتأهيل المواقع الأثرية لتكون مؤهلة لزيارة السياح للأهوار ومدينة أور بشكل صحيح«.
وأشــار إلى أن »العمل في المواقع الأثرية لمدينة الموصل مســتمر في كل من مرقد النبي يونس 

)ع( والكنائس وموقع نمرود، حيث يتم من قبل شركة أجنبية«. 
وأوضح أن »أعمال الصيانة في آثار بابل مســتمرة رغم مشكلة قرب المحافظة من النهر، حيث 
يتم تدعيم الاثار واسنادها وتثبيتها ضمن كوادر محلية، وايضا هناك احدى الشركات الأجنبية 

التي تعمل على أحد المعابد«.
ولفت إلى أن »طموحنا لبابل بشكل أكبر، خاصة ضمن حملات التنقيب، كونها غير منقبة من 

قبل مؤسسات ومعاهد تختص بالتنقيب، ونحن نطمح لعودة الدراسات التنقيبية فيها«.
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شؤون عربية وعالمية

 الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض: 

أعلنت إثيوبيا، أمس الإثنين، الانتهاء من الملء 
الثانــي لبحيرة ســد النهضة، ما دفع الســودان 
إلى تجديــد موقفه برفض الإجــراءات الأحادية 

وسياسات فرض الأمر الواقع. 
وأعلن وزير الري الأثيوبي، سيشــلي بيكلي، 
عبر صفحة وزارة الخارجية اكتمال الملء الثاني، 
وقــال »تم الانتهاء مــن الملء للســنة الثانية في 
ســد النهضة، وتدفق الماء إلى قمة الســد. مبروك 
للأثيوبيين وأصدقــاء إثيوبيا هذه النتيجة تعني 

أن لدينا ما يكفي من المياه لتشغيل توربينين«.
 وتابــع: »كمية المطــر التي تهطل هــذا العام 
هائلــة، مما يعني أنه يمكننــا أن نفهم مدى عظمة 
نعمة الخالق وكيف يســاعدنا. شــكرا على ذلك. 
لقد قمنا بالكثير من العمل هذا العام للوصول إلى 
هذه النقطة. نحن نعمــل بجد لإنتاج التوربينات 
القادمــة وســنكون قادرين على إكمــال ذلك في 

الأشهر المقبلة«.
وبــث، التلفزيون الإثيوبي صورا للســد، كما 
نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية، فيديو جديدا يظهر 

الانتهاء من المرحلة الثانية من التعبئة الأولية.
وتظهر الصور دنو مســتوى ارتفــاع المياه من 
الممر الأوســط، وهو ما يعنــي أن مرحلة التجاوز 
هي إيذان باســتكمال التعبئة، كمــا تظهر الصور 
اســتمرار تدفق المياه من الممرين الســفليين. وقد 
تــداول رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي في 
إثيوبيا فيديوهات تظهر عمالا في مشــروع ســد 
النهضة، وهم يجوبون موقع الإنشــاءات احتفالا 

باستكمال التعبئة.
وسارعت وزارة الري الســودانية إلى إصدار 

بيانا عقب الإعلان الإثيوبي، بساعات.
الاثيوبية  الســلطات  »أعلنت  الوزارة:  وقالت 
اليوم )أمــس( عن اكتمال ملء ســد النهضة لهذا 
الموسم في اجراء آحادي الجانب للعام الثاني على 
التوالي وردا على هذا الإعلان، تجدد وزارة الري 
والموارد المائية، موقفها الثابت برفض الســودان 
للإجراءات الأحادية الجانــب من الجارة إثيوبيا 
الواقع وتجاهل المصالح  وسياســات فرض الأمر 

المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر«.

»مواصلة التفاوض«

وأكدت أن »البديل الأفضل لهذا النهج الاثيوبي 
الذي لــن يــؤدي إلا إلــى الإضــرار بالعلاقات 
البلدين والشــعبين  التاريخيــة المتميــزة بــين 
الشــقيقين، هو مواصلة التفاوض، بنية حســنة، 
للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على 
مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات 

التشغيل الآمن لسد الروصيرص«.
وشددت على »إيمانها بأن الوقت لم يفت بعد، 
وأن التوصل للاتفاق المرجو، ضروري جدا وممكن 

ومتاح، إذا توفرت الإرادة السياسية«.
وطمأنت السودانيين بأن »الجهات المسؤولة قد 
عكفت منذ أشهر على التحسب واتخاذ الإجراءات 
الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية 
الجانب  الأحــادي  للمــلء  والمحتملــة  الفعليــة 
اقتصادية  بكلفــة  التوالــي،  على  الثانــي  للعام 
واجتماعيــة باهظة يتكبدهــا مواطنونا في عجز 
إمــدادات الكهرباء وإمدادات مياه الشــرب، ولو 
لا التحوطــات الفنية بتغيير نظم التشــغيل في 
النتائج  لكانت  أولياء  الروصيرص وجبل  خزاني 
كارثية لجهــة توفير المناســيب المطلوبة لمحطات 

مياه الشرب ولتوليد الكهرباء«.
وكانت الوزارة قــد أعلنت، عن »زيادة متوقعة 
في إيراد النيل الأزرق نتيجة للإمطار الغزيرة في 

الهضبة الإثيوبية«.
محمد،  العوض  معتصم  أصدره،  بيان  وحسب 
مدير الإدارة العامة للخزانات »سوف تكون هناك 
زيادة تدريجية لمناسيب مياه النيل الأزرق جنوب 

خزان الروصيرص وشماله حتى الخرطوم«.
ودعا، »المواطنين القاطنــين على جانبي النيل 

الأزرق إلى اتخــاذ الحيطة والحــذر حفاظا على 
الأرواح والممتلكات«.

وهذا الإعلان جاء عكس مــا حذرت منه إدارة 
الســبت  يوم  الســودان،  في  الروصيرص  ســد 
الماضي، من تعرض السد للخطر، بسبب انخفاض 
كميــات الميــاه الواردة إليــه من النيــل الأزرق، 
في وقت تقــول فيه إثيوبيا أنهــا تتجهز لمواجهة 

فيضانات خطيرة.
وأكدت إدارة السد »اســتمرار انخفاض المياه 
الواردة إليه بنســبة 50٪، مشددة على ضرورة 
إنجــاز المفاوضات مــع إثيوبيا بخصوص ســد 
النهضة بسرعة للوصول إلى اتفاق يحمي السدود 
القائمة علــى النيل من خطر انخفاض مناســيب 

المياه فيها«.

توقع فيضانات

مصدر أوروبي مطلع في العاصمة أديس أبابا، 
قال لـ»القدس العربي« : »حســنا فعل السودان 
بتصحيــح المعلومات لمواطنيه بــدلا من المناورة 
السياســية التي قام بها قبل يومــين، إذ حذر من 
انخفاض إيراد النهر بنسبة 50٪، لأن الصحيح 
أن فيضانات كبيرة جدا ســتجتاح السودان تبدأ 

في الاسبوع الأول من أغسطس/ أب«.
وتابــع، دون ذكــر هويته: »الفيضــان الذي 
يتوقــع أن يضرب الســودان ويحدث خســائر 
لمواطنيه، هو نتيجة الأمطار الغزيرة التي هبطت 
في الهضبة الاثيوبية، مــا جعل الملء الثاني وفق 
القصور الذي لازم بناء الممر الأوســط يكتمل في 
الأســبوع الثالث من شــهر يوليو/تموز بدلا من 

الأسبوع الرابع من شهر آب/ أغسطس«.
 وزاد »إثيوبيا وفق متابعتي لم تســتطع حجز 
كل الكمية المقــررة. وهذا الواقــع لازمته أخطاء 
مركبة من وزارة الري السودانية ستكون نتائجها 
كارثية، والتي تتمثل في ملء الســودان لبحيرة 
ســد الروصيرص ضمن تدابيره الداخلية بمقدار 
1.6 مليار متر مكعب، لذا لن يكون بمقدار الخرطوم 
ســوى فتح جميع البوابات في سد الروصيرص 
لتمرير كمية المياه الهائلة التي ستقدم من الهضبة 
الاثيوبية ولقصور الإنشــاءات في ســد النهضة 
ستقوم بتمرير المياه إلى السودان«. وأردف قائلا 
»الخطأ الثاني في الخرطوم هو التدابير الخاصة 
لبحيرة سد جبل أولياء على النيل الأبيض حيث 
نســبة الأمطار تضاعف حجم إيراده الضعفين ما 
ســيولد آثارا مدمرة هو الآخر والمستفيد من ذلك 
مصر التي ســيأتيها كل فيوض الميــاه من النيل 

الأزرق والأبيض«.
 ولفــت إلــى أن »إثيوبيا تتوقــع هي الأخرى 
حدوث فيضانات هائلة ومدمرة في شــهر أيلول/ 
ســبتمبر، لكنهم يقولون إنهم بدأوا في التحسب 
لها بإجــراءات تحد من الدمار والخســائر التي 

يمكن أن تنتج عنها«.
وكانت أديس أبابا تصر علــى تنفيذ ملء ثانٍ 
لســد النهضة بالميــاه في يوليو/تمــوز الجاري 
وأغســطس/آب المقبــل حتى لو لــم تتوصل إلى 
اتفاق بشــأن ملء وتشــغيل الســد الذي تقيمه 
على النيــل الأزرق الرافد الرئيس لنهر النيل، في 
حين تتمسك مصر والســودان بالتوصل أولا إلى 
اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على سلامة منشآتهما 
السنوية  حصتهما  تدفق  استمرار  وضمان  المائية 
من مياه النيل وهــي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 

مليار على الترتيب.
وفي 8 يوليو/تموز الجاري خلص مجلس الأمن 
الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة 
مكثف،  بشــكل  الافريقي  الاتحــاد  رعايــة  تحت 
لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول 
الثلاث. والسبت أعلن السودان تخزين 1.6 مليار 
متر مكعب مــن المياه، لتأمين المســتويات في نهر 
النيل والنيل الأبيض تحســبا للملء الثاني لسد 

النهضة الإثيوبي.
وتتبادل مصر والســودان مع إثيوبيا اتهامات 
بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها 
الاتحاد الافريقي منذ أشــهر ضمن مسار تفاوضي 

بدأ قبل نحو 10 سنوات.

الخرطوم تتمسك بالتفاوض للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن مصالح الجميع

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لسد النهضة والسودان يرفض فرض الأمر الواقع

القاعدة الروسية: هل يقبل السودان بإقامتها أم يناور لمصلحة أخرى؟ 
■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  عادت قضية القاعدة الروســية في السودان 
لتثار مجــددا، بعد الزيارة التي قــادت وزير الخارجية الســودانية مريم 
الصادق المهدي إلى موسكو، في 11 يوليو/تموز الجاري، ودامت ثلاثة أيام.

حيث أعلنت الوزير الســودانية أن بلادها تدرس اتفاقية إنشــاء المركز 
اللوجســتي الروسي على ســاحل البحر الأحمر، وقالت إن موضوع المركز 
»جزء من اتفاق وقعته الحكومة الســابقة، ولكن لم تتم المصادقة عليه بعد 

من قبل المجلس التشريعي )البرلمان(«.
وهذه الحجة لجأت إليها الخرطوم للتملص من الضغوط الروسية بشأن 
البــدء في تنفيذ الاتفاق، في الوقت الذي أثار إنشــاء قاعدة روســية على 
البحر الأحمر غضب دول أخرى على رأســها الولايــات المتحدة الأمريكية، 

حسب مراقبين.
فتشــكيل المجلس التشريعي الســوداني لا زال في »رحم الغيب« وتأخر 
تشــكيله رغم مرور أشــهر على توقيع وثيقة دســتورية لحكــم البلاد بين 
المجلس العسكري المنحل، وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 17 أغسطس/

آب 2019، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشــير، في 11 أبريل/نيســان من 
العام نفسه.

تصريحــات المهدي، جــاءت بعد شــهرين مــن الضجة التــي أثارتها 
تصريحات مســؤولين ســودانيين، لم يُكشــف عن هويتهم، أعلنت تجميد 
الاتفاقية العســكرية مع روســيا بما فيها القاعدة العســكرية، بينما نفت 

موسكو أن تكون الاتفاقية جُمدت.
وفي مايو/ أيار الماضي، نقلت وسائل إعلام إقليمية ودولية أن الخرطوم 
جمدت اتفاقياتها مع روسيا بما فيها إنشــاء قاعدة عسكرية شمالي مدينة 

بورتسودان.

بين القبول والرفض

في 9 يونيو /حزيــران الماضي، نفى رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 
في الســودان، عبد الفتاح البرهان، إقدام الخرطوم على إلغاء فكرة إنشاء 

قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر.
وقــال حينها، إنه يجري التفاهم على كيفيــة صياغة هذا الاتفاق )حول 
القاعدة الروسية( في كيفية اعتماده بواسطة الجهات المسؤولة، كالمجلس 

التشريعي والسلطات الأخرى المشاركة في الفترة الانتقالية.
وفي الثاني من الشهر ذاته، أعلن رئيس أركان الجيش السوداني، محمد 
عثمان الحسين، أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا بما 

فيها القاعدة العسكرية على البحر الأحمر.
واتجهت الخرطوم لروسيا خلال الفترة التي تم وضعها على قائمة الدول 
الراعية للإرهــاب )1993-2019( لتوطيد العلاقات معهما في مجالات بينها 

النفط والتعاون العسكري.
وتزامن تطور العلاقات مع روســيا، خوض السودان حينها حربا ضد ما 
كان يسمى »الجيش الشعبي لتحرير السودان« بقيادة جون قرنق، وتوقف 

القتال بتوقيع اتفاق ســلام في 2005 انتهى بانفصال جنوب الســودان في 
.2011

كما تخوض القوات الحكومية قتالا في إقليــم دارفور )غرب( منذ 2003 
ضد حركات مسلحة.

أصل القصة

تعود قصة القاعدة العســكرية إلى زيارة الرئيس السوداني المعزول 
عمر البشير لموسكو في نوفمبر/ تشــرين ثاني 2017 وتوقيعه اتفاقيات 
تعاون عســكري مع روســيا تتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات ودخول 

السفن الحربية إلى موانئ البلدين.
وحينها، أعلن البشير، أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

ووزير دفاعه سيرغي شويغو، إقامة قاعدة عسكرية روسية على ساحل 
البحر الأحمر، وطلب تزويد بلاده بأسلحة دفاعية.

ولدى الســودان ســاحل مطل على البحر الأحمر يمتد على مســافة 
تتجــاوز 700 كلم، وأكبر ميناء لديه بورتســودان، الــذي يعتبر الميناء 
الرئيســي للبلاد، بل يمثل منفذا بحريا اســتراتيجيا لعــدة دول مغلقة 

ومجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.
وصادق بوتين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 على إنشاء قاعدة 
بحرية روســية في السودان قادرة على اســتيعاب سفن تعمل بالطاقة 

النووية.
ونشرت الجريدة الرسمية الروسية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020  
نص الاتفاقية حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروســية على 
البحر الأحمر، بهدف »تعزيز السلام والأمن في المنطقة« ولا تستهدف أي 

طرف آخر، حسب مقدمة الاتفاقية.
وســتضم القاعدة نحــو 300 فرد من عســكريين ومدنيــين، ويمكن 
اســتخدامها في عمليات الإصلاح والتموين وإعادة الإمداد لأفراد أطقم 
السفن الروســية، ويحق للجانب السوداني »استخدام منطقة الإرساء، 

بالاتفاق مع الجهة المختصة من الجانب الروسي«.
وتحدد الاتفاقية إمكانية بقاء 4 ســفن حربية كحد أقصى في القاعدة 
البحرية، ويحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان »أسلحة 
وذخائر ومعدات« ضرورية لتشغيل تلك القاعدة في ميناء بورتسودان 
الاستراتيجي. ومدة الاتفاقية 25 عاما قابلة للتمديد 10 سنوات إضافية، 

بموافقة الطرفين.

صراع

وثمــة أحاديث عن صراع أمريكي روســي على إقامــة قاعدة بحرية 
عســكرية في الســودان، في ظل رغبة البلدين في تعزيــز نفوذهما في 
القــارة الافريقية، التي تمثــل مصدرا كبيرا للثروات الطبيعية وســوقا 

ضخما للسلاح.
كما يقع الســودان في منطقة تتسم بالاضطرابات بين القرن الافريقي 
والخليج العربي وشمال افريقيا، ما يمثل أهمية لمساعي كل من واشنطن 

وموسكو للحفاظ على مصالحهما في تلك المناطق الحيوية.
ويقول أستاذ العلوم السياســية في الجامعات السودانية حاج حمد 
محمد خير، إن الأسلحة الموجودة في السودان روسية وصيانتها وقطع 
غيارها روسية أيضا لذلك موسكو مهمة بالنسبة للحكومة وجيشها، ولا 

تريد أن تفقدها.
ويضيف: »لا تريد الحكومــة الانتقالية في الوقــت ذاته أن يُغضبوا 
الأمريكيين، الذين رغم التطورات الأخيــرة في العلاقات بين البلدين لم 

يقدموا شيئا يذكر حتى الآن«.
ويوضــح أن »الروس يــرون أنهم قدمــوا خدمات للســودان طوال 
السنوات الماضية، ومن حقهم أن ينالوا قاعدة لوجستية لصيانة قطعهم 

البحرية المتواجدة في البحر الأحمر«.
ويرى أن »المهدي، ناورت في موســكو، فهي تريد أن توضح لشركائها 
في السلطة من العسكريين أن المدنيين يطالبون بتحقيق مصالح الجيش 

في صيانة وإصلاح آلياتهم وأسلحتهم الروسية الصنع«.
ويضيــف: »وكذلك حاولت المهــدي من خلال حديثها إلــى لفت نظر 
الأمريكيين الذين لم يقدموا بشــكل كبير مســاعدات للحكومة الانتقالية 

لتجاوز أزماتها الاقتصادية والسياسية«.
وبدأت في السودان في 21 أغسطس/ أب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 
53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلال هذه الفترة السلطة 
كل من الجيش وتحالف »إعــلان قوى الحرية والتغييــر« قائد الحراك 

الشعبي.

سد النهضة الاثيوبي

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

أثار بيان الســفارة الإســرائيلية لدى القاهرة عــن عدم وجود أي 
علاقة لدولة الاحتلال بالسد ردود فعل واسعة في مصر.

ونفت الســفارة الإســرائيلية لدى القاهرة، مســاء الأحد، ضلوع 
إســرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلة إنها »لديها ما يكفيها 

ويسد احتياجاتها«.
وقالت في بيان نشــرته عبر حسابها في »تويتر« إنها »تعرب عن 
فائق الاحترام للشــعب المصري وقيادته الرشــيدة بزعامة الرئيس 

عبد الفتاح السيسي«.
وأضافــت أنها »تؤكد بصورة واضحــة وغير قابلة لأي تأويل أن 
ما تردد مؤخــرًا في بعض القنوات والمقــالات الصحافية عن ضلوع 
دولــة إســرائيل في موضوع ســد النهضــة هو عار عــن الصحة ولا 

أساس له«.
وشــددت على أن »لديها من المياه ما يكفيها ويســد احتياجاتها، 
وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك 

في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر«.
ولفتــت إلــى أن »إســرائيل تعتمــد على طــرق المعالجــة الزراعية 
وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه« 
مُعربــة عن أملهــا أن »تمر المفاوضات بما يحقق الاســتقرار والرخاء 

لشعوب الدول الثلاثة«.
وغــرد النائــب المصــري، مصطفــى بكري علــى موقــع »تويتر«: 
»ســفير العدو الصهيونــي ينفي وجود علاقة لبــلاده بما يحدث في 
ســد النهضة والدعم الإســرائيلي الخفــي لإثيوبيا، وهل تناســيت 

تصريحات رئيس وزرائك الســابق نتنياهو الــذي قال خلال زيارته 
لإثيوبيــا في 2016 من أن إســرائيل ستســاعد إثيوبيا في تحســن 
وزيــادة حصتها من ميــاه النيل، ولمــاذا تتجاهل ما نشــرته المواقع 
الإســرائيلية في تموز/ يوليــو 2019عن وجود منظومــة دفاع جوي 

إسرائيلية قصيرة المدى حول سد النهضة«.
وزاد: »نحــن نعــرف مطامع إســرائيل فــي مياه النيــل، ونعرف 
الاتفــاق الذي جرى مــع إثيوبيا على ذلك، وهو مــا عبر عنه المتحدث 
باسم الخارجية الإسرائيلية، عن استعداد بلاده لبيع الماء والكهرباء 
لإسرائيل، ومن أجل أن يتحقق ذلك، لابد من ممارسة الضغوط على 

مصر لإجبارها على القبول بذلك«.
واختتم: »تلك هي الحقيقة، أما نفي سفير الكيان الصهيوني فهو 

من باب ذر الرماد في العيون وليس أكثر«.
الإعلامــي عمــرو أديب، أعرب عــن اندهاشــه من بيان الســفارة 
الإســرائيلية. وقال، عبــر برنامجه »الحكايــة« المذاع علــى قناة »إم 
بي ســي مصــر«: »من المــرات النادرة التــي أرى فيها بيان للســفارة 
الإســرائيلية في مصر، وهو بيان صدر عن سد النهضة، ونفيهم عن 

وجود أي علاقة لهم بموضوع السد هو شيء غريب«.
وأضــاف: »لــو الإســرائيلي حلف أن ليــس له علاقة بأي شــيء 
يحــدث في المنطقة لــن أصدقه، الصُباع الإســرائيلي موجود في كل 
مــكان، وهذه سياســة دولة، ولا يمكن الحكــم إذا كان صح أم خطأ، 

لأن سياستهم أن يكونوا موجودين ومؤثرين«.
وزاد: »ما أثار اهتمامــي هو صدور بيان لأنهم في العادة في هذه 

الموضوعات لا يتكلمون ولا يتحدثون عنها«.
وفيما لــم يصدر تعليق رســمي مصري على إعــلان إثيوبيا الملء 
الثاني للسد) وقت إعداد التقرير( قال الدكتور عباس شراقي أستاذ 
الجيولوجيــا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن »إثيوبيا فشــلت 

فــي إتمام عمليــة الملء الثاني لســد النهضة؛ حيث كانت تســتهدف 
تعلية الجزء الأوســط 30 مترا إلى مســتوى 595 مترا، وتوقفت عند 
8 أمتار فقط، بمنسوب 573 مترا، بإجمالي تخزين 8 أمتار متر مكعب 

بدلامن 18.5 مليار«.
ونقلت عنه صحيفة »الشــروق« قولــه، إن »حجم التخزين الثاني 
يقدر بنحو 3 مليارات متر مكعــب فقط« مضيفًا أن إثيوبيا »اضطرت 
للتوقف عند هذا الحد وإخلاء الممر الأوسط لسد النهضة من المعدات 
بسبب الفيضان، والذي يشبه قطارا قادما لا أحد يقدر على الوقوف 

أمامه«.
وشــرح طريقة تقدير حجــم التخزين قائلًا: »هي أمور محســوبة 
بناءً على معــادلات نقيس خلالها حجم البحيــرة وحدودها، وبيان 
الارتفــاع يوضــح كميــة الميــاه، فالوصول إلــى مســتوى 573 مترا 
يعــادل كمية مياه تقــدر بنحو 8 مليارات متر مكعب، ومســتوى 595 
مترا يعادل 18.5 مليار متر مكعب، وهكذا؛ فلكل مســتوى كمية مياه 

محددة«.
وأضــاف أن »هذا المعــادلات تبن حجم التخزيــن زائد أو ناقص 

نصف مليار إلى مليار متر مكعب على أقصى تقدير«.
وأكد أن »حجم التخزين الحالي كان مقررا لســد النهضة منذ عام 
2014، وتأجــل عامًــا تلو الآخر، كما أن عدم تركيــب توربينات توليد 
الكهرباء حتى الآن يشــير إلى وجود مشــكلات فنيــة« مردفا: »كان 
يكفي تخزين 4 مليارات متر مكعب تقريبا لبدء التشــغيل، وهو ما لم 

يحدث حتى الآن، رغم وجود المياه لمدة عام«.
وذكر بأن »كل مياه الأمطار بالكامل ستفيض بدءًا من اليوم أعلى 
ســد النهضة إلى الســودان ثم مصر، في رحلة تستغرق أسبوعن« 
متوقعــا أن »يكــون فيضان النيل هذا العام متوســطا إلــى أعلى من 

المتوسط«.

إسرائيل تنفي علاقتها بأزمة السد... ونائب مصري: نعرف مطامعها في مياه النيل

سفينة روسية في ميناء بورتسودان
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 حــدّدت رئاســة الجمهورية يــوم الاثنين 
فــي 26 تموز/يوليــو الحالي موعــداً لإجراء 
الاستشــارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس 
مكلّــف بتشــكيل الحكومة وذلك بعــد 5 ايام 
علــى اعتذار الرئيس المكلف ســعد الحريري. 
وســبق هــذا الإعــان بيــان للجنــة المركزية 
للإعام فــي »التيار الوطني الحــر« نفت فيه 
تســويق رئيس التيار النائب جبران باســيل 
اســم مستشــار رئيس الجمهورية للشــؤون 
الخليجيــة فــادي عســلي أو أي اســم آخــر 

لرئاسة الحكومة.
وســتكون عطلــة عيــد الأضحى مناســبة 
لإجــراء مشــاورات مــن أجل تظهيــر صورة 
عــدد من المرشــحين لتولي المهمــة الحكومية 
الجديدة. وكانت لافتة تغريدة الرئيس سعد 
الحريري عبر »تويتر« لمناســبة عيد الأضحى 
حيث كتب »يهــلُّ علينا عيد الأضحى المبارك، 
ولبنان الحبيب مع شــعبه الطيب تعصف به 
هذه الأزمات، والتي كان في وسعنا أن نضع 
حداً لهــذا الانهيار المريع، لــولا تعنّت البعض 

وأنانيته«.

ورأى المكتــب السياســي لحركــة أمل »أن 
تــردّدات اعتــذار الرئيس الحريــري عن عدم 
تشــكيل الحكومــة لا تــزال تتصــدّر صورة 
ضبابية للمشــهد اللبناني، ومــن هنا الدعوة 
إلى الاسراع في إجراء الاستشارات النيابية 
الملزمــة، التــي يتوقّــع اللبنانيــون ان تنتــج 
تسمية رئيس يكلف بتشــكيل حكومة قادرة 
علــى الإنقاذ بعيــداً عن التســويف والمماطلة 
وكل الحسابات والمصالح الخاصة، وتخرج 
لبنان مــن نفق الأزمات المتوالــدة التي أثقلت 
كاهــل المواطــن، وأن تكــون عيدية مناســبة 
الأضحــى برجم شــياطين التفرقة والمصالح 
والأنــا والاســتئثار والتحكــم ونبذهــا مــن 
النفــوس جميعهــا، وأن يتوافــق اللبنانيون 
كلهــم على خريطة طريق تؤســس لمســتقبل 
لبنان الواحد من خال السعي لإقامة الدولة 
المدنية للخاص من عصب الطائفية البغيضة 
بما يتناسب مع مفهوم الديمقراطية الحقيقية 
التي تقدم مدخــاً حوارياً جديــراً بالالتفات 
إليه بما يحصن المجتمــع ويحفظ تنوع لبنان 

بكل ألوان طيفه«.
وكان »لقــاء ســيدة الجبل« اتهــم »رئيس 
الحكومــة  تأليــف  بإطاحــة  الجمهوريــة 
بالتنســيق مع »حــزب الله« حمايــة لمصالح 
فوق لبنانيــة وبالتحديد إيرانيــة، في لحظة 

عــودة لبنــان إلــى دائــرة الاهتمــام الدولي 
والعربــي«  وأضاف بيان »لقــد قالت إيران، 
عبــر إطاحــة تأليــف الحكومــة وفــي ذروة 
الاهتمام العربي والدولي: ارفعوا أيديكم عن 

لبنان وأنا من يقرّر في بيروت«.
ورأى ان »لبنان وصــل إلى مرحلة الخطر 
الوجودي ودخل في نفق المجهول السياسي 
بعدمــا أصبــح رئيــس الجمهوريــة اللبنانية 
منفّــذاً لأجنــدات فــوق لبنانيــة وفــي لحظة 
انهيــارٍ كبيــر للدولة ومؤسســاتها، ينعكس 
يومياً على ســعر صرف الليرة، وعلى الدواء 
والطحين والمحروقات وعلى أسلوب العيش 
في لبنان، فيما رئيس الوزراء الســابق سعد 
الحريري قد فشــل خال تســعة أشــهر في 

تأليف الحكـومة«.
تزامناً، بدا أن رئيس الجمهورية يستعيض 
عن غيــاب الحكومــة الفاعلة بالدعــوة دائماً 
إلى اجتمــاع للمجلس الأعلــى للدفاع لاتخاذ 
قــرارات كبديــل عــن الحكومــة. وقــد درس 
المجلــس بحضــور رئيــس حكومــة تصريف 
الأعمــال حســان ديــاب وعــدد من الــوزراء 
والقادة الأمنيين الأوضاع الأمنية لا سيما مع 
حلول عطلة عيد الأضحــى المبارك وضرورة 
جهوزية القوى العســكرية والأمنية للحفاظ 

على الأمن والاستقرار.

بيروت - »القدس العربي«:

مــع إعــان فــوز المهنــدس عارف ياســن 
من لائحــة »النقابــة  تنتفض« بمنصــب نقيب 
المهندســن، حاصــداً 5798 صوتاً فــي النتائج 
 النهائية لانتخابات نقابة المهندسن في بيروت، 
مقابل 1528 صوتاً  لمرشح »تيار المستقبل« باسم 
العويني و1289 للمرشح المستقل عبدو سكرية، 
أهــدت الائحة هــذا النصر لروحيــة ثورة 17 
تشــرين/أكتوبر، وأكــدت أنه مع فوز ياســن 
»تحرّرت نقابة  المهندســن من ســيطرة أحزاب 
الســلطة وحققت النقابة تنتفض  انتصارها في 

مجلس النقابة بمرشحيها وبرنامجها«. 
كذلك رأى ياسن بعد فوزه »أن نقابة المهندسن 
اتســعت لتصبح في حجم وطــن، واليوم بدأت 
المعركة الحقيقيــة الكبرى لتحقيق كل  ما تحدثنا 
عنه ووعدنا به«. ولم تكن المرة الأولى التي يفوز 
فيها مؤيدو الثورة في نقابة المهندسن، قبل ذلك 
فاز النقيب جاد تابــت، وقبله فاز المحامي ملحم 
خلف بلقب نقيب المحامن، ما يطرح ســؤالًا عما 
المقبلة  النيابية  الانتخابات  نتائج  عليه  ستكون 
المجتمع  جمعيات  توحّــدت  حال  في  وخصوصاً 

المدني والـثورة.
وحسب متابعن لانتخابات نقابة المهندسن، 
فإن »تيار المســتقبل« الــذي كان يحصد منصب 
نقيب المهندســن أخطأ بالتمسك بترشيح باسم 
العويني وعدم الســير بترشــيح عبدو سكرية 

مــا دفع بمعظم الأحزاب التــي كانت حليفته في 
الانتخابات إلى الانسحاب من المعركة باستثناء 

»حركة أمل«.
ورأى المتابعون أن التركيز على انتماء عارف 
ياسن إلى الحزب الشــيوعي سابقاً كتهمة لنزع 
صفة المســتقل عنه لم ينجح كثيــراً، الأمر الذي 
دفعهم إلى الاضاءة على أن ياســن هو شــيعي 
وليس سنياً، فيما العرف يقتضي أن يكون نقيب 
المهندســن مداورة بن المســيحين والمسلمن، 

ودرجــت العــادة أن يكون النقيب ســنياً ومن 
بيروت تحديداً، فيما ياسن هو شيعي ومن بلدة 

حولا الجنوبية.
ورداً علــى هذا التســويق عمــد مناصرون 
التواصل  لمرشــح »النقابة تنتفض« على مواقع 
الاجتماعي إلى نشــر صورة إخراج قيد لعارف 
ياسن يظهر أنه شــطب المذهب عنه. وردّ عليهم 
مناصرون لـ»تيار المســتقبل« معلنن أن »حزب 
الله نجح للأســف من جديد فــي الالتفاف على 
النقابة ودعم المرشــح الشــيعي، وركب موجة 
العرف وســلب ســنّة  النقابة تنتفض وكســر 
بيروت أحد أهــم المراكز«  ولم يوفّر هؤلاء التيار 
الوطني الحر فرأوا أن عدداً من مناصريه صوّتوا 
بسبب  »المستقبل«  مرشح  إسقاط  بهدف  لياسن 

خاف التيار مع الرئيس سعد الحريري. 
علــى خــط مــواز، نقــل بعضهم قــول أحد 
المهندسن المسيحين » طارت الأحزاب من لائحة 
عبر  الشــيوعي  الحزب  وغطّ  تنتفــض  النقابة 
مرشحه المستتر، ولم يحصد حزب الكتائب شيئاً 
رغم تصويت نحو ثاثة آلاف مسيحي لياسن«. 
ودعا بعض الناشــطن إلى انتظار إنجازات 
نقيــب المهندســن الجديــد وبمــاذا ســيتميّز 
عن النقيب الســابق جــاد تابت قبــل أن نفرح 
بانتخابه. واعتبروا »أن شــطب الإنسان مذهبه 
عن إخراج القيد شــيء ممتاز ولكن لا يعني أنه 
المذهب والطائفية من  علماني. المطلوب شــطب 

النفوس«.

الحريري يغرّد: لولا التعنّت والأنانية لكان في وسعنا وقف الانهيار المريع

عون يحدّد موعداً لاستشارات التكليف الاثنين المقبل
نقابة المهندسين في لبنان تتحرّر من أحزاب السلطة

... وجدل حول هوية النقيب الجديد

»عبر الأردن«... مشروع »القطار« من المتوسط إلى »الجزيرة العربية«: لماذا يهتم الأمريكيون وغيرهم فجأة؟
عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 لا أحــد يعرف بعــد الخلفية السياســية 
لما حصل. فجأة تحرك ملف مشــروع ســكة 
الحديد الإقليمي في الأردن بعد فترة جمود 
وتجاهــل مــن بعــض دول المنطقــة الممولة 

استمرت لأربع أو خمس سنوات.
الســعودية  همــا  دولتــان  أظهــرت 
والإمــارات، فجأة، قبل عدة أســابيع قليلة، 
الاهتمام بالمشاركة في تمويل مشروع سكة 
حديد له دلالة سياسية ويعتقد أنه يفترض 
المتوســط  شــواطئ  مســتقباً  يربــط  أن  
الفلســطينية المحتلة بعمق الجزيرة العربية 
عبــر الأردن وفــي أحــد أفرعه عبــر العراق 

أيضاً.
 المشــروع كبير وقــديم. والعــام الماضي 
وعلى هامش حوارات مع نخب وشخصيات 
في القصر الملكي الأردني وبحضور رؤساء 
وزارات ســابقين، تم التلميــح إلــى الرهــان 
عــن  النــاتج  والاســتثماري  الاقتصــادي 
مشروع ســكة حديد ضخم وبتمويل دولي 
وإقليمي ولأهداف تتعلق بالتبادل التجاري 
وتطوير نظام الخدمات إضافة إلى التطوير 
الســياحي أيضاً وعلى أساس توفير شبكة 
نقل جديدة تحت نطاق الاســتثمار في دول 

الجوار الفلسطيني.
الأفكار الأولى للمشروع وردت في مؤتمر 
المنامة الاقتصادي الشهير، وفي الأردن ثمة 
تقاريــر ووثائق في عهد الحكومة الســابقة 
تتحــدث عــن هــذا المشــروع باعتبــاره أحد 
روافــع النقل عبــر الترانزيــت وأحد مامح 
الاســتثمار فــي البنيــة التحتية وفــي قطاع 
النقل، وقد كان الوزيــر والبرلماني والخبير 

الحايقــة  محمــد  الدكتــور  الاقتصــادي 
قــد تحدث مبكــراً، وعــدة مــرات لـ»القدس 
العربي«  عن ضــرورة الانتباه إلــى التنويع 

والتطوير في قطاع النقل تحديداً.
عبــر الحايقــة عن عــدم جــواز الانتقال 
للمئويــة الثانية للدولة فيما مشــروع النقل 
البــري عبر القطــارات أو غيرهــا لم يخضع 
لتطويــر عابــر لــدول المنطقة منذ مئــة عام، 
فســكة الحديد والقطــار الأردنيــة الوحيدة 
والتــي  الآن،  حتــى  العثمانيــة  تلــك  هــي 
اجتهدت السفارة التركية في عمان قبل عدة 
أشــهر بإصدار مطبوع ضخم وأنيق أرسلت 

لـ»القدس العربي« نسخة منه حولها.
 في كل حال، مؤخراً زاد الحديث الهامس 
في أروقــة القــرار الأردنيــة والفلســطينية 
أيضــاً عن خطــوات بيروقراطيــة وإجرائية 
مشــروع  تفعيــل  بعنــوان  مؤخــراً،  زادت 
القطــار الإقليمــي الذي يعــرف الجميع بأن 
إســرائيل في وضعهــا الاحتالــي الحالي 
جزء أساســي منــه، وهو جــزء كان اليمين 
الإســرائيلي يتحكم به في ســياق سياسي 
يمنــع قيــام الدولــة الفلســطينية ويعكــس 

الوقائع على الأرض.
لـ»القــدس  توفــرت  معطيــات  حســب 
العربي«  أراد الإســرائيليون مبكراً الحرص 
على ألّا يمر مشــروع سكة القطار في الضفة 
الغربية، واقترحوا صيغة »حيفا – بيســان 

– الأردن – ثم الخليج«.
لكن الجانب الأردني تحفظ طوال الوقت 
على هذا التســييس لمشــروع يتطلــب إظهار 

التعاون الاقتصادي في الجوار الإقليمي.
تقتــرح  والأبــواب  الســتارة  خلــف   
المؤسســات الأردنيــة اليوم عبور المشــروع 
مــن أريحا حتى تســتفيد منــه اقتصاديات 
الضفة الغربية، وحتى لا تحرم منه السلطة 

الفلســطينية؛ بمعنى الحرص علــى مناورة 
التكتيك الإســرائيلي في مواجهة اشتباكية 
نطــاق  خلــف  ومكتومــة  عالقــة  تــزال  لا 

الاجتماعات الفنية.
ومــا حصــل مؤخــراً وبصــورة طازجة، 
أن دولــة الإمارات العربية أظهــرت اهتماماً 
كبيــراً بالمشــروع، وأرســلت وفــدا لتوقيع 

أوراق تمويليــة إلى عمان ودرســت الوثائق 
مجــدداً، لكن زيــارة الإماراتيــين هنا دفعت 
المملكــة العربيــة الســعودية بدورها، وعلى 
نحــو مفاجئ وبعــد طــول انتظــار وتردد، 
لتوجيه رســالة مفادها الجاهزية للتنسيق 
والتشاور والاستثمار في مجال قطاع النقل 

مع الأردنيين.

خافاً لعمــان ورام الله، لا تظهر أبو ظبي 
وحتــى الأطراف الخليجيــة الأخرى المتهمة 
بالجزئيــة  مباشــراً  اهتمامــاً  بالموضــوع 
المتعلقــة بثنائية بيســان أو أريحــا  انطاقاً 

من جنين.
 لكــن وبالقياســات الأردنيــة، المشــروع 
حيــوي وأساســي، والمقاييس السياســية  

ينبغــي أن ترافقــه دومــاً، وأن لا ينشــأ إلا 
بصورة تخــدم جميع الشــعوب اقتصادياً، 
وتحافظ على نمط من الإنعاش الاقتصادي 

في الضفة الغربية.
الاجتماعــات  بعــض  مــن  يفهــم  ومــا 
السيادية التي تطرقت للمشروع وناقشته، 
الــدلالات  علــى  جــداً  حريــص  الأردن  أن 
الرمزية السياســية، بحيث لا يتمكن اليمين 
الإسرائيلي من خطف المشروع من مصلحة 
مينــاء حيفــا والجانــب الإســرائيلي علــى 
حساب الشــعب الفلســطيني والسلطة، أو 
على حســاب تحقيق تنمية اقتصادية وقدر 

من الانتعاش في الضفة الغربية.
 وبمعنى أن لا يؤدي المشروع إلى تكريس 
واقع جيوسياسي يبعد أكثر مشروع الدولة 
الفلســطينية عن الضفة الغربية، الأمر الذي 
يعتقــد بأنه نوقــش بكثافة مــع الأمريكيين 
الخارجيــة  وزارة  أن  خصوصــاً  مؤخــراً، 
بإنجــاز  جــداً  مهتمــة  بدورهــا  الأمريكيــة 
المشــروع باعتبــاره من دعامات الاســتقرار 
الأمنــي والاقتصــادي فــي منطقة الشــرق 

الأوسط . 
 طبعــاً، ظهــر ذلــك مــن خال نشــاطات 
الســفير الأمريكــي. والاعتقــاد كبيــر بــأن 
الجانــب الأمريكي وراء الشــغف الإماراتي 

والتحريك السعودي في هذا السياق.
 لكــن ما تريــده المؤسســات الأردنية هو 
مشــروع ضخم في مجال قطــاع القطارات 
والســكك الحديديــة، بحيــث لا يــؤدي إلى 
تجاذبات سياسية، ويساهم في الاستقرار 
الاقتصــادي فعاً وليس فقط على أســاس 
ربط الموانئ الإســرائيلية بالجزيرة العربية 
دون مبــرر سياســي وعلى أســاس تدعيم 

واستقرار عملية السام.

مسؤول عسكري في النظام السوري يهدد بهدم الجامع العمري في درعا
مطالباً بتسليم الأسلحة ومجموعة من المطلوبين

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

هدد رئيس فرع الأمن العســكري في محافظة درعا جنوب ســوريا، 
وجهاء درعا البلد، بتدمير المســجد العمري، الذي يحظى برمزية كبيرة 
في نفوس السورين، واســتمرار الحصار المفروض على المدينة منذ 24 
حزيران الفائت، إذا لم يخضع الأهالي لمطالبه القاضية بفتح المجال أمام 
المجموعات التابعة للأمن العســكري، للتوغل بالمنطقة، وإنشــاء مفارز 
أمنية وحواجز عسكرية فيها، وتسليم الأسلحة ومجموعة من المطلوبن 

للنظام السوري أو ترحيلهم إلى إدلب شمالًا.

رفض المطالب الأخيرة

وقال المتحدث باســم تجمع أحرار حوران أبو محمــود الحوراني لـ 
»القدس العربي« بعدما فشــل »لؤي العلي في خلط الأوراق وخلق حالة 
من الفتنة والفوضى في المنطقة، هدد بهدم المســجد العمري بشكل كامل 
وسلب جميع أحجاره، إذا لم يتم تسليم الساح الفردي الشعبي وتسليم 
المطلوبــن، والســماح لعناصره بتفتيــش الأحياء، إضافــة إلى وضع 
حواجز عســكرية جديدة داخل الأحياء، وتسليمها لعناصر المجموعات 
المحلية التي تعمل لصالحه كمجموعتي مصطفى الكسم وشادي بجبوج، 
ملوحًا بحملة عسكرية واســعة على أحياء درعا البلد ومخيمًا لاجئن 
الفلســطينين والجولان فيها، وإدخال ميليشيات طائفية إليها في حال 

معارضته«.
ووصلت الرسالة عبر ممثلن عن عشائر محافظة درعا، تم استدعاؤهم 
من قبل جهاز الأمن العســكري، واجتمعوا مع لــؤي العلي بمكتبه داخل 
درعا المحطة. وأضاف المتحدث أن اللجنة المركزية وممثلي عشــائر درعا 
البلد، رفضوا المطالب الأخيرة التي أرسلها رئيس جهاز الأمن العسكري 
وعلى رأسها تسليم أبناء درعا أو تهجيرهم كما رفضوا إنشاء أربع نقاط 

عسكرية دائمة بن أحياء منطقتهم.
و أصدرت اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي، مســاء الأحد، بياناً 
دعت خاله إلــى توحيد الصف، وفــك الحصار عن 11 ألــف عائلة في 
درعا البلد، وفتح الطرقات التي أغلقهــا النظام منذ 24 حزيران الفائت. 

وعبرت اللجنة عن رفضها »سياســات التهديد والترهيب التي تمارسها 
أفرع النظام الأمنية، محذرة مــن الأفعال والأقوال التي تمس بالمحرمات 

والمقدسات الدينية« .
وحذرت »من أي فعل يؤدي إلى زعزعة الاســتقرار الأمني في المنطقة، 
مؤكدة على تمســك أهالي المنطقة بالاستقرار والســلم الأهلي والنسيج 
الاجتماعي، فــي حن دعت عبره الفعاليات السياســية والمدنية المعنية 
بالشــأن الســوري للوقوف أمام واجبها الأخاقي والإنساني، باتخاذ 

موقف تجاه ما يحصل في مدينة درعا«.
وجاء في البيان »نؤكد بدورنا اســتمرار حراكنا الســلمي، وارتباط 
مصيرنــا بمصير أهلنا في درعــا البلد، وإصرارنا على شــعاراتنا التي 
نادينا بها في ســاحاتنا وطرقاتنا )لا للحرب( حيــث إن موقفنا مرتبط 
بموقف الأخوة في لجنة درعا البلد ومجلس عشيرتهم الموقر، ونؤيدهم 
بقراراتهم التي يرونها مناســبة، ونعمل معهم على تحقيق ذلك، ونؤكد 
بأن العبث بأمن واســتقرار الأحياء المحاصرة، هــو عبث بكل جزء من 

جغرافيا الجنوب«.
ويرغب رئيس فرع الأمن العســكري، بإقامة نقطة عسكرية في مبنى 
البريد بدرعا البلــد، وأخرى بالقرب من »جمرك درعا القديم« إضافة إلى 
نقطة عســكرية على الطريق الواصل إلى منطقة الشياح، والأخيرة على 
الطريق الواصل بن حي طريق السد ومنطقة غرز، مشيراً إلى احتمالية 
تشــديد الحصار على أحياء درعا البلد عن طريق إغاق طريق ســجنة 
على الرغم من تواجد ثاث نقاط عسكرية عليه، والذي يعتبر آخر المعابر 

التي تربط درعا البلد في مدينة درعا.
وأشــار المتحدث إلــى أن التهديد الأخير ســبقه دعوة مــن النظام 
لمناقشــة الأوضاع الســاخنة، حيث »دعت قيادات عسكرية، أعضاء من 
اللجنة المركزية ومجلس العشــيرة إلى اجتماع في العاصمة دمشق مع 
اللواء كفاح ملحم رئيس شــعبة المخابرات العسكرية، قبيل دخول قافلة 
المساعدات الأممية إلى الأحياء، ولكن اللجنة اشترطت فك الحصار وفتح 
الطرقات وإزالة الســواتر الترابية من المنطقة قبل حضوره، الأمر الذي 

أدى إلى إنهاء الاجتماع قبل حدوثه«.

ويحظى المســجد العمري برمزية كبيرة لدى جميع السورين، حيث 
شهد انطاق شرارة الثورة السورية الأولى، في درعا في الثامن عشر من 
آذار عام 2011، ما دفع قوات النظام الســوري لانتقام منه، عبر ارتكاب 
مجزرة مروعة في الـ 23 من الشــهر ذاته، راح ضحيته أكثر من 60 قتياً 

كانوا معتصمن داخل المسجد.
 وفــي منتصف أبريل /نيســان/ 2013 دمرت قوات النظام الســوري 
مئذنة المسجد العمري، عبر اســتهدافها بقذائف الدبابات. ويعد المسجد 
العمري واحداً من أوائل المســاجد التي تم تشييدها في العالم الإسامي، 
حيث بني عام 635 للمياد بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب، وكان منارة 
يتوجه إليها طاب العلم. ونظراً لأهميته، رفع ناشــطون من معظم مدن 

وقرى حوران، شعارات كتبوا عليها »درعا البلد ليست وحدها«.

»الحرية لدرعا«

في غضون ذلك، طالب ناشــطو »الحرية لدرعا« فــي بيان لهم أمس، 
المجتمــع الدولي بالتحرك من أجــل فك الحصار عن أحيــاء درعا البلد، 
على خلفية رفضها المشــاركة بالانتخابات الرئاســية الأخيرة، وتسليم 

»الساح الفردي الشعبي«  ودخول قوة عسكرية لتفتيش منازلهم.
وجاء في البيــان »تضامناً مع أهلنا المتمسّــكن بقيمهــم وحقهم في 
الحريــة والكرامة، وتنديداً بالحصار الذي يمارســه نظام الأســد على 
أحيــاء مدينة درعا منذ 24 حزيــران الماضي مدعوماً في روســيا، نؤكدُ 
كناشــطن ســورين داخل تراب الوطن و خارجه وتحت شعار الحرية 
لدرعا  استمرار تضامننا مع أهلنا الذين يتعرضون لانتهاكات الصارخة 
لحقوق الإنســان والتي ترقى تحت الأعراف والقوانن الدولية لجرائم 

ضد الإنسانية وجريمة عدوان«.
وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته وواجباته 
تجــاه مصير أكثر مــن 11 ألف عائلة حرمهم الحصار مــن أدنى مقومات 
الحياة بما فيها الغذاء والدواء وصولًا لتقييد حركة الأهالي ومنعهم من 

مزاولة أعمالهم خارج الأحياء المحاصرة.

المهندس عارف ياسين

قسم تم تجديده من الخط الحجازي الأردني غرب وادي رم في الأردن )ويكيبديا(

طفل يمر جانب مبان دمرتها الحرب في درعا
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أضاحي العيد تتخطى قدرة الليبيين
هذا العام جراء ارتفاع الأسعار

■ بنغــازي )ليبيــا( - أ ف ب: يفتقد ســوق 
سيدي خليفة في ضواحي مدينة بنغازي زحمة 
قاصديه هذا العام، ممن اعتادوا شــراء الأغنام 
عشية عيد الأضحى، بعدما باتت عائلات ليبية 
كثيرة عاجزة عن اتباع هذا التقليد السنوي مع 

ارتفاع الأسعار.
وغالبــاً مــا يســتبق المســلمون حلــول عيد 
للعيــد،  الأضحــى بشــراء الخــراف كأضــاح 
ويتقاســمون لحمها بعد نحرها مع الأقارب أو 
العائلات المحتاجة. لكن ارتفاع الأسعار مقارنة 
مع الســنوات الماضيــة غيّر من طقــوس العيد. 
ويربــط تاجر المواشــي أســامة العقــوري )35 
عاماً( في تصريح لوكالة فرانس برس، ارتفاع 
الأســعار »هذه الســنة مقارنة مع العام الماضي 

بغلاء العلف«.

شحّ السيولة 

يتنقل العقوري الذي نجا من إصابة خطيرة 
خــلال الانتفاضــة التــي أطاحت بنظــام معمر 
القذافــي عــام 2011، على كرســيه المتحرك بين 
رؤوس الماشية. ولا يتردد في التقاط عدد منها 

بقرونها لعرضها أمام الزبائن.
لكن الأســعار لا تجــذب اهتمــام الزبائن مع 
ارتفاعهــا من 1400 دينار في العــام الفائت إلى 
ألفي دينار حالياً، على وقع تدهور سعر صرف 
العملــة المحليــة مقابــل الــدولار. وأدى تراجع 
معدل ســقوط الأمطار إلى عدم نمو الأعشــاب 
التــي تقتات منهــا الماشــية إلى حــد كبير، في 

وقــت لم تــوزع الجمعيات الزراعيــة الحكومية 
العلف المدعــوم على التجار منذ أربع ســنوات، 
وفق العقوري. ويدفع ذلك مربي المواشــي إلى 
الاعتماد على شــراء العلف الذي يبلغ سعر كل 
مئة كيلوغرام منه 150 ديناراً، حسب العقوري.

حوّلت عشــر ســنوات من الحرب ليبيا التي 
تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا، من بلد 
ينعم بالوفرة إلى اقتصاد منهار تحوّل ســكانه 
فقراء ومعدومين. وفي ظــل أزمة نقدية كبيرة، 
يعجــز الليبيــون عن تدبيــر أمورهــم الحياتية 
اليوميــة فــي ظــل نقــص حــاد فــي الســيولة 
المتســارع.  والتضخــم  والكهربــاء  والبنزيــن 
وغالبــاً مــا ينــال الموظفــون رواتبهــم متأخرة 
لأشــهر عدّة، فيما فرضت المصارف سقفاً على 
الســحوبات من الودائع لا يتجــاوز ألف دينار. 
وبهــدف جــذب زبائن محتملــين، يعرض عامر 
المســلاتي، الذي يعمل لدى أحد مربيّ الماشــية 
الأثرياء في بنغازي على رواد الســوق الشعبي 

الدفع بشيك مصرفي.
ويقــول »أردنــا ان نســاعد المواطنــين قــدر 
الإمــكان فقبلنــا الدفــع النقدي وايضــاً بصك 
وجــود  ويفاقــم  ذاتــه«.  بالســعر  مصــادق 
مصرفــين مركزيين، هما مصرف ليبيا المركزي 
في طرابلس ومصرف آخر موازٍ له في الشرق، 
أزمة ليبيــا المالية، ويحول دون الســيطرة على 

سياسة البلد النقدية.
ورغم تحسّن قيمة الدينار مطلع العام مقارنة 
مع الدولار، إلا أن القدرة الشــرائية للعائلات ما 

زالت ضعيفة.

ويقــول الموظــف فــي القطــاع العــام فــرج 
النايلــي، لدى ارتياده الســوق على أمل شــراء 
خــروف، »مــن المفــروض أن تســاعد الدولة« 
العائــلات غير المقتدرة »ولــو بجزء قليل« حتى 
تتمكن من الاحتفال بالعيد. ويوضح أن صرف 
الرواتــب للموظفــين »ليــس منتظماً، مــا يجبر 
المواطــن على أن يصطــف أمام المصــارف قبل 

العيد«  مضيفاً »لا سيولة لدينا ولا حياة«.

إجراءات متأخرة 

من أجل المســاهمة في لمّ شمل العائلات في 
عطلة العيــد، رغم المصاعــب الاقتصادية، أعلن 
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبية عبد 

الحميد الدبيبة إجراءات عدة.
وتّم لهــذه الغاية، تخصيــص نحو 54 مليون 
دينــار لاســتيراد عشــرات الآلاف مــن رؤوس 
إلــى توزيعهــا علــى  التــي ســيصار  الماشــية 
العائلات غير الميســورة عبر المخاتير، بناء على 
مرســوم صادر في 14 تموز/يوليــو عن رئيس 
الحكومــة. ووصــل حتــى الآن 38 ألــف رأس 
ماشية، عبارة عن أغنام من إسبانيا ورومانيا، 
وعجول مــن إيرلندا والمجر وإســبانيا وجمال 
من جيبوتي. ومن المقرر وصول عدد مماثل من 
المواشــي بحلول يوم الثلاثــاء، أول أيام العيد. 
ولكن وفقــاً للنايلــي، فإن إجــراءات الحكومة 
تأتي متأخــرة. ويقول »كان يجب أن تفعل ذلك 
قبل شــهرين على الأقــل من العيــد وليس قبل 

بضعة أيام فقط«.
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شؤون عربية وعالمية

أسعار الٔاضاحي تفوق قدرة السوريين الشرائية بأضعاف
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 مع حلــول أول أيام عيد الٔاضحى، يحجم 
غالبية السوريين عن ذبح الٔاضاحي، بسبب 
ارتفاع أسعارها لٔاضعاف قدرتهم الشرائية، 
ويعتبرهــا جلهم من الكماليــات بعد أن أدت 
الحــرب التــي تشــهدها البــلاد إلــى زيــادة 

منسوب الفقر والعوز.
وفي ســوق المواشــي فــي مدينــة أعزاز، 
يعــرض التجار الٔاغنام الضــأن المفضلة لدى 
السوريين، وسط إقبال محدود على الشراء، 
وفق ما أكد أكثر مــن تاجر مواشٍ لـ»القدس 
العربي«. ويخشــى مربو المواشي من كساد 
الٔاغنام، مما ســيضطرهم إلى شــراء كميات 
كبيرة من الٔاعلاف الباهظة الثمن، التي يصل 

سعرها لـ350 دولارا أمريكي للطن الواحد.
ويبــاع كيلوغرام الخــروف القائم بـ1000 
ليرة سورية في الشــمال السوري الخاضع 
لسيطرة المعارضة، ومناطق سيطرة النظام، 
في حــين ينخفــض الســعر فــي المحافظات 
الشــرقية الخاضعة لســيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية )قســد( إلى 7000 ليرة ســورية 
للكيلو، ويتراوح ثمــن الٔاضحية بنحو 200- 
يتجــاوز  فــي حــين لا  أمريكــي،  300 دولار 
متوســط الرواتب في ســوريا الـــ30 دولاراً 

أمريكياً.
ولم يستطع محمد صالح، وهو مزارع في 
ريف حلب الشمالي، أن يشتري أضحية كما 
اعتاد فــي كل عام في عيــد الٔاضحى المبارك 
في الٔاعوام الســابقة، ويقول: اعتدت في كل 
عيد أضحى على ذبح أضحية وتوزيعها على 
مستحقيها من الٔاقارب والفقراء والمساكين، 
الاقتصاديــة  أوضاعنــا  تــردي  مــع  لكــن 
والمعيشــية، لــم يعــد فــي مقدورنــا شــراء 
الٔاضحيــة بســبب غــلاء أســعار الٔاضاحي 
فــي الٔاســواق«. وأضاف صالــح لـ»القدس 
العربي« أن تكاليف المعيشة الٔاخرى ارتفعت 
كثيراً، بحيث يجد غالبية الســوريين صعوبة 
في تأمين الحــد الٔادنى من متطلبات الحياة، 
لافتــاً إلى غــلاء ملابــس العيــد والحلويات 

والفواكه وغيرها من مستلزمات العيد.
ونتيجــة لذلك، يؤكد تاجر الٔاغنام محمود 
الاعتمــاد  أن  العربــي«   لـ»القــدس  نعمــة 
الرئيــس علــى شــراء الٔاضاحــي، هــو على 

الجمعيــات الخيريــة والمنظمــات والمتبرعين 
من خــارج ســوريا. ويوضح نعمــة، أن ثمن 
الشــريحة  قــدرة  خــارج  صــار  الٔاضحيــة 
الٔاكبــر من الســوريين فــي الداخــل، ويقول 
»ينتظر الٔاهالي موســم العيد لتذوق اللحوم 
الحمراء، التي غابت عن موائد السوريين منذ 

سنوات«.
ووفق التاجر، فإن ارتفاع سعر الٔاعلاف، 
هو المتسبب الٔابرز بارتفاع أسعار الٔاضاحي 
فــي ســوريا، علــى خلفيــة الجفــاف الــذي 
ضرب ســوريا والمنقطة عموماً، موضحاً أن 
»الٔاضحية الواحدة في السنة تكلف أكثر من 

100 دولار أمريكي«.
وتابــع قائــلًا، إلــى جانب ارتفاع أســعار 
الٔاعلاف، تشــهد أعــداد الٔاغنام في ســوريا 
تراجعــاً ملحوظــاً، وخصوصاً فــي مناطق 
ســيطرة المعارضــة والنظام، وذلك بســبب 
تركز تربية الٔاغنام في المحافظات الشــرقية 

)ديــر الــزور، الرقــة، الحســكة( الخاضعة 
لسيطرة »قسد«. 

الإنســانية  »الرعايــة  مؤسســة  وتقــول 
والتنمية - مسرات« وهي من بين الجمعيات 
التي ســتنفذ حملــة للٔاضاحي في الشــمال 
الســوري، إن الحرب الســورية تســببت في 
الضعــف والعجــز الاقتصادي والمعيشــي، 
وخاصــة في المناطق الريفية الفقيرة نســبياً 
مقارنــةً مــع المحافظــات والبلــدان الٔاخرى، 
كما تســتمر العائــلات النازحة فــي المكوث 
في المخيمات العشــوائية التــي تفتقر لٔادنى 
مقومــات الحيــاة ويعانــي فيهــا النازحون 
مــن فقر شــديد ونقص فــي المــواد الغذائية 

الٔاساسية.
عيــد  أن  العربــي«  لـ»القــدس  وأضافــت 
الٔاضحــى المبــارك يعتبــر فرصــة للكثير من 
الفقــراء والنازحــين وأســر الٔايتــام لتناول 
اللحــوم، حيث أن الكثير من العوائل النازحة 

تفتقــر لثمنها وتعجز عن شــرائها وتقديمها 
لٔابنائهــم لإكمــال نموهــم وذلــك مــن خلال 
العناصــر الغذائية العديدة والمهمة للجســم 
وصحته. وتعتمد المؤسســة علــى التبرعات 
الخارجية لشراء الٔاضاحي، وتقوم بالوكالة 
عن المتبرعــين بذبــح الٔاضاحي فــي مناطق 

سيطرة المعارضة.
وانتقــالًا إلى مناطق ســيطرة النظام، قال 
رئيــس جمعية اللحامين في دمشــق التابعة 
للنظام، أدمون قطيش إن الطلب على اللحوم 
بدأ بالازدياد مع قــرب حلول عيد الٔاضحى، 
وارتفعت أســعار اللحوم منذ نحو أســبوع، 
مشــيراً إلى أن ســعر كيلو الغنــم الحي يباع 
بـ11 ألــف ليرة وكيلو العجــل الحي بثمانية 

آلاف ليرة.
وأكــد أن ارتفــاع الٔاســعار جــاء بســبب 
ارتفاع التكاليف على المربي حالياً من أعلاف 
وأجور النقل وغيرها مــن التكاليف الٔاخرى 

التــي ارتفعــت مؤخــراً، لافتــاً إلــى أن أجور 
نقــل الٔاغنــام والعجــول تضاعفت بنســبة 
خمســة أضعاف عن السابق، وكذلك أسعار 
الٔاعــلاف ارتفعت بعد أن أصبح اســتيرادها 
على ســعر الصرف 2500 ليــرة والتي كانت 
تســتورد ســابقاً بســعر 1250 ليرة. ورجح 
قطيــش أن يتــم ذبــح 100 ألف خــروف في 
محافظة دمشق خلال عيد الٔاضحى الحالي، 
مبينــاً أن عــدد الخــراف التــي ذبحت خلال 
عيــد الٔاضحى الماضي كان يتــراوح بين 100 
و 110 آلاف خروف. وقبــل الارتفاع الحالي 
بلغ ســعر كيلو الخروف الحي نحو 10 آلاف 
ليرة، بينما كان يتراوح سعر كيلو العجل بين 
الـ7000 والـ8000 ليرة ســورية. وفي مناطق 
»قســد« كشــفت مصادر لـ»القدس العربي« 
عن حركة تهريــب للٔاغنام نحــو العراق عبر 
المنافــذ الحدودية العســكرية غير الشــرعية 
الخاضعة لســيطرة المليشــيات المدعومة من 

إيران، وكذلك نحو مناطق سيطرة النظام.
وبهــدف ضبــط حركــة التهريــب أعلنت 
»الإدارة الذاتيــة« لشــمال وشــرق ســوريا 
التابعة لـ»قســد« في دير الزور عن إجراءات 
عدة لمنع تهريب مســتلزمات عدة إلى مناطق 

النظام السوري. 
ونشــر مجلــس دير الــزور المدنــي التابع 
لــلادٕارة الذاتيــة، الإثنين، بياناً تســلمت منه 
»القــدس العربــي« نســخة منه، »بنــاء على 
مقتضيــات المصلحــة العامة ومنعــا لظاهرة 
القمــح،  )الطحــين،  التاليــة  المــواد  تهريــب 
المحروقــات، الٔاغنام( فإنه تقرر منع نقل تلك 
المواد من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة 
الخامسة صباحا«  لكن الكثير من المعابر غير 
الشرعية على ضفتي نهر الفرات، التي تصل 
بــين مناطــق النظام و«قســد«  غيــر ملتزمة 
بالقــرار، ومــن خلالها يتم تهريــب البضائع 

والٔاغنام.

المصريون القدماء عرفوا الاهتمام
بالكِبَاشٌ والِخرَافٌ قبل آلاف السنين

بالكمامات على عرفات:
الحجاج يدعون لتخليص العالم من »كوفيد-19«

■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: لا يقتصــر اهتمام المصريــن بالِخرَافٌ 
والكِبَاشٌ على عيد الأضحى المبارك، بل هو اهتمام قديم يعود لعصور 
الفراعنة. ولعبت الأغنام دوراً مهماً ومدهشاً في حياة قدماء المصرين، 
وكما تقول كتــب المصريات، فإن قدماء المصريــن »حنطوا أجيالًا من 
الكباش« ويرجع تاريخ أول خروف محنط إلى عصر الأســرة الأولي 

في مصر القديمة.
ويقــول محمد عبد الحميد، أحد الباحثن في حقل علوم المصريات، 
إن »الكبش الذي يُشبه خروفاً حظي بمكانة عظيمة في مجموعة الآلهة 
التــي عرفتها مصر القديمة«  مشــيراً إلى أن »آمــون« إله طيبة اتخذ 
الكبش حيواناً له حينما صار حامي الأسرة الحاكمة، وأنه منذ الأسرة 
الثامنة عشــرة، زُينت مقدسات آمون وســفنه وحتى أوانيه بصورة 

رأس الكبش.
وأشــار إلى أن هناك المئات مــن التماثيل لذلــك الحيوان المقدس 
)الكبــش( على جانبي مدخل معابد الكرنك الشــهيرة بمدينة الأقصر 
التاريخية في صعيد مصر، لافتاً إلى أن هناك طريقاً قديماً صار يحمل 
اسم طريق الكباش، وهو طريق المواكب الذي يربط بن معبد الأقصر 

الأثري، ومعابد الكرنك بطول 2700 متر.
وأوضح أن الآلهة الكباش كانت منتشــرة وكثيــرة جداً في مصر 
القديمة، وهي من تراث رعاة الصحراء، أو ربما رعاة آسيا، ومن أمثلة 
تلك الآلهة من الكباش، هناك الإله حريشــف، وكبش منديس الشهير 
الذي لا يزال محرابه الضخم قائمــاً على جانب تل هو كل ما تبقى من 
مدينته. وأشار إلى »خنوم« الإله الكبش الأعظم الذي عبد في مناطق 
عديدة في مصر القديمــة، وذكر المؤرخ اليونانــي هيرودوت » تيس 

منديس« الذي أُعجب بمغامراته رابيليه وفولتير.

وحسب الباحث عبد الحميد، فإن الوثائق الوحيدة التي تشير إلى 
كيفية استخدام الفلاحن في مصر القديمة لأغنامهم في أعمال الزراعة 
هــي تلك الصور المرســومة والمنقوشــة على المقابــر القديمة، والتي 
توضح أنه عندما يبذر الفــلاح المصري الحبوب في الأراضي الطينية 
التي يتركها الفيضان، كان يترك قطيعاً من  النعاج والكباش لتدوسها 
بأقدامهــا كي لا تأكلها الطيور، بجانب اســتفادة الفــلاح من صوفها  

للاستخدام في صنع الملابس.
وامتدت اســتفادة المصرين القدماء من الِخراف والكباش لتشمل 
تناول لحمها كما أكــدت على ذلك بعض الأدلــة الأثرية، وقد وصفت 
مخطوطات البردي الطبيــة دهن الضأن أحياناً بــن وصفات طبية 
كانت تقدم للعلاج من أمراض أو جــروح، لكن كان هناك تحريم يمنع 

الآلهة والموتى الممجدين وكهنتهم من تناول لحم الضأن.
وتدل كتب علوم المصريات أن من أكثر الجوانب سحراً في الحضارة 
المصرية القديمة، تعدُد الحيوانات التي تُجســد ضمن مجموعة الآلهة 
التي عرفتها مصــر القديمة، فكل حيوان معروف نال قداســة، ورآى 
القدماء أنه يحمل روح أحد الأسلاف، وخصائص الإله الذي يُجسده، 

وكان كل إله يمثله ويجسده حيوان معن.
اعتبــرت حيوانات معينة، من تلك الحيوانات التي قدســها قدماء 
المصرين، كوسيط بن الإنسان والآلهة، كما قدمت الهدايا للحيوانات 

باعتبارها تجسيداً للآلهة.
وأقيمــت مدافن خاصــة كانــت قاصرة علــى أنــواع معينة من 
الحيوانات، مثــل جبانة الحيوانــات في منطقة ســقارة الأثرية في 
محافظة الجيزة، كما تمتعت الحيوانات المقدســة الحية بحياة الترف 

في وسط المعابد واعتنى بها الكهنة ومنحوها اهتماماً كبيراً.

■ عرفــات )الســعودية( – رويتــرز: تجمــع آلاف الحجــاج 
بالكمامــات على جبل عرفات أمس في ذروة مناســك الحج طالبن 
المغفرة ومعربن عن آمالهم في السلام وتخليص العالم من جائحة 

كوفيد-19.
وكانت الســعودية منعــت الراغبن في الحج مــن الخارج من 
القــدوم للعام الثاني علــى التوالي وقيدت مشــاركة الراغبن في 
الحج من الداخل بشــروط خاصــة للوقاية من فيــروس كورونا 
وسلالاته الجديدة. فقد قررت السلطات أن يشارك في الحج 60 ألفا 
فقط من المواطنن الســعودين والمقيمن بن سن 18 و65 عاماً ممن 
تم تطعيمهم بالكامــل أو تعافوا من الإصابة بالفيروس ولا يعانون 

من أي أمراض مزمنة.
قالت حاجة فلســطينية تدعــى أم أحمد تعيش فــي العاصمة 
الســعودية الرياض إن شــعورا لا يوصف غمرهــا لاختيارها من 
بن ملاين لأداء فريضة الحج. وأضافــت أنها تدعو الله أن تنتهي 
هذه الفترة العصيبة التي مر بها العالم كله في الجائحة. وقالت أم 
أحمد إنها فقدت أربعة من أفراد أسرتها جراء إصابتهم بالفيروس. 
وفي مســجد نمرة جلس الحجاج تفصل بن كل منهم مسافة مترين 
وكانت دموع بعضهم تنسال على وجوههم بينما رفع آخرون أكفهم 

بالدعاء في صلاة الظهر. 
قال كريم الله الشــيخ من الهند إنه يدعــو الله أن يخلص بلاده 
التي شــهدت زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بالفيروس وأن يتم 

تطعيم الجميع على الفور.
وقال حافــظ كاديكو الأمريكــي الذي يعمل في الســعودية إن 
أمنياته أشمل مضيفا »العنصرية متفشــية ... أدعو الله أن يحبب 

الناس جميعا كل في الآخر«. 
وفي السنوات الســابقة كان أكثر من مليوني حاج يغطون جبل 
الرحمة في وادي عرفات وكانوا يجلســون متجاورين تحت أشعة 
الشــمس الحارقة بمدينة مكــة يحملون المظلات والمرواح وســط 

درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.
أما هــذا العام فقد اضطــر الحجاج بملابس الإحــرام البيضاء 
لمراعاة التباعــد الاجتماعي ووضع الكمامات علــى جبل عرفات. 
وأشــاد الشــيخ بندر بليلة في خطبة عرفة خلال أهم شعائر الحج 
بجهود الســلطات السعودية لضمان ســلامة الحجاج والحيلولة 
دون تحــول الحج إلى بورة جديدة للجائحــة. وبعد قضاء النهار 
علــى جبل عرفــات ينتقل الحجاج إلــى مزدلفة ثم إلــى منى يوم 

الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى.
قال الحاج السوري ماهر بارودي »من أول الدعوات كانت طبعا 
إزالة ورفع هذا الوباء والبلاء والغمة عن الأمة كلها، عن كل الناس 
عن كل البشر لأنه أصاب كل شيء وكل الناس وكل الأجناس ورفع 
هذا البلاء عن أمة الإسلام والمســلمن إن شاء الله حتى السنوات 
القادمة إن شاء الله ترجع الناس تحج إلى بيت الله الحرام وترجع 

الملاين طبعا تملأ هذه البقاع الطاهرة بإذن الله رب العالمن«.

أحد جرحى الحرب يبيع الأغنام في مدينة بنغازي شرق ليبيا

... وحلاقة مجانية لألف طفل في مخيمات مدينة الباب السورية مسن تركي يتوجه إلى شمال سوريا لرسم البسمة على وجوه الأيتام ويوزع الهدايا في العيد
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

بعد ردود الفعل الواســعة محليا وعربيــا وعالميا تراجع 
رئيــس حكومة الاحتلال نفتالي بينيــت عن تصريحه حول 
»حــق العبادة لليهود في الحرم القدســي الشــريف« أمس 
الأول، وكشفت إذاعة جيش الاحتلال عن تصحيح للتصريح 
المذكور صادر عن مكتب بينيت مفاده أن خطأ وقع في الصيغة 
وإن الهدف كان الإشارة لـ »الحق  لليهود بالزيارة لا الصلاة 

في الحرم«.
وكانت بعض الأوساط الحكومية والمعارضة في إسرائيل 
أيضا قد انتقــدت التصريح المنافي لما يعرف إســرائيليا بـ » 
الوضع الراهن« المعتمد منذ 1967 وحسبه لا يسمح لليهود إلا 
بالزيارة لا الصلاة. ووفق الإذاعة قال مكتب بينيت »لا يوجد 
تغيير وكان القصــد حق وحرية الزيــارة لا حرية العبادة« 
وبذلك تراجع بينيت عن تصريحــه ويبدو أن هذا جاء على 
خلفية ضغوط القائمة العربية الموحدة المشاركة في الائتلاف 
الحاكم ووجدت نفسها محرجة وتتعرض لانتقادات واسعة 

وقاسية في منتديات التواصل الاجتماعي العربية.
وأعرب عدد مــن الوزراء في حكومــة الاحتلال أيضا عن 
اســتهجانهم ورفضهم لتغييــر الوضع الراهــن في الحرم 
بسبب حساســيته علما بأن هناك أوساطا يهودية دينية من 
المعارضة )الحريديم( ترفض صلاة اليهود في الحرم القدسي 

الشريف لاعتبارات عقائدية.

الأقصى حق خالص للمسلمين

وعلى خلفية ردود الفعل الغاضبة والانتقادات الواســعة 
حذّرت الحركة الإســلامية في الداخل الفلسطيني والقائمة 
العربيــة الموحدة مــن قيام أعــداد كبيرة من المســتوطنين 
باقتحــام وانتهاك حرمة المســجد الأقصى المبارك مســرى 
الرســول وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومهوى 

أفئدة أكثر من ملياري مسلم في العالم.
وقال بيانهما إنهما يحملان إســرائيل العواقب الوخيمة 
لهذه الانتهاكات والاستمرار بها وما قد تنتج عنها من أحداث 
وتأجيج للأوضاع في القدس والمنطقة بأسرها قد تؤدي إلى 
حرب دينية عامة، خاصة مع ســماحها لشــخصيات رسمية 
ونواب في الكنيســت باقتحام الأقصــى والقيام بالصلوات 
وأداء الطقوس الدينية وقراءة النشــيد الوطني الإسرائيلي 
»هتكفــا«  في باحات الأقصــى المبارك، بعــد أن قامت قوات 
الشــرطة منذ ســاعات الفجر باقتحام الأقصــى ومحاصرة 
المصلين وتفريغ المســجد من المصلين المســلمين الذين جاءوا 
للصــلاة والتعبد فيه في هــذه الأيام المباركة من شــهر ذي 
الحجة، بعد أن اعتدت داخل المســجد بوحشية على النساء 

قبل الرجال.
وأكدت الحركة الإسلامية والموحدة المشاركة في الائتلاف 
الحاكم أن المســجد الأقصى المبارك بكل مساحته البالغة 144 
دونًما هو حق خالص للمسلمين وليس لأحدهم أي حق فيه، 
وأن الحركة الإســلامية وجميع أبناء الشعب الفلسطيني في 
ا منيعًا  الداخل الفلسطيني والقدس الشريف ســيقفون سدًّ
أمام كل محاولات المتطرفين لفرض أمر واقع جديد أو أي نوع 
من التقسيم، الزماني والمكاني، داخل المسجد الأقصى المبارك.

واســتنكرت الحركة الإســلامية والموحــدة قيام بعض 
المســتوطنين خلال اقتحامهم للأقصى صباح أمس بمهاجمة 
فضيلة الشــيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك، 
وتؤكــد أن الأوقاف الإســلامية هــي صاحبة الســيادة في 
الأقصى المبــارك، والاعتــداء عليها هو اعتــداء على حرمة 
المســجد وأصحابه المســلمين. ووجهت الحركة الإســلامية 
والموحدة تحية إكبار لجميع المرابطين داخل المسجد الأقصى 
المبارك وأكنافه ولكل من شدّ الرحال للدفاع عنه والرباط فيه. 
وأمام انتقادات نواب المشــتركة للموحــدة قالت الحركة 
الإســلامية الشــق الجنوبي إنها تثمّن جهود نواب القائمة 
العربيــة الموحــدة الذين واصلــوا جهودهم فــي الضغط 

على الحكومــة لوقف هذه الاقتحامــات وإخلاء الأقصى من 
جميع المســتوطنين المقتحمــين، والتحذير مــن تبعات هذه 
الاقتحامــات. ودعت »أهلنــا في الداخل والقــدس للصلاة 
وللرباط في المســجد الأقصى غدًا في يــوم عرفة، وإلى أداء 
صلاة العيد فيه، وإلى مواصلة شد الرحال وإعماره بالمصلين 
طيلة أيّام العيد وكل أيام الســنة، كمــا دعت العالمين العربي 
والإسلامي والشــعب الفلسطيني بكافة هيئاته لأخذ دورهم 

في الدفاع والحفاظ على مسرى رسولهم الكريم«.

المتابعة تحذر حكومة الاحتلال 

إلى ذلك حذرت لجنة المتابعة العليا في أراضي 48 حكومة 
الاحتلال من التصعيد المخطط الذي قامت بالتنسيق والدعم 
الكامل لعصابات المستوطنين، التي اقتحمت قطعانها باحات 
الأقصى المبارك، في الوقت الذي يســتعد المسلمون، أصحاب 
الحرم والمكان والتاريخ، لاستقبال يوم عرفة، وعيد الأضحى 

المبارك.
وقال رئيــس اللجنة محمــد بركة، إن الاعتــداءات على 
الأقصــى لا تتوقف على مــدار أيام الســنة، ولكن الاحتلال 
يســتهدف أيضا بالذات الأعياد الإسلامية، لغرض التصعيد 

والعربدة. 
وقالت المتابعــة، إن الاحتلال هاجم المصلين في المســجد 
الأقصــى المبارك منذ فجــر أول من أمس الأحــد، وعمل على 
طرد جموع المصلين من المسجد وباحاته، لغرض فسح المجال 
أمام اقتحام المســجد مــن قطعان المســتوطنين، الذين فاق 
عددهم، عن 1600 عنصر، تحت حراســة مشــددة من جيش 
الاحتلال. كذلــك فإن هــذه الاقتحامات ومرافقتهــا بتأدية 
صلوات يهودية، بموافقة حكومة الاحتلال، كما تأكد هذا على 
لسان مسؤولين في الحكومة ذاتها، من باب التباهي، جاءت 
لتصعيد الاســتفزاز، وكمــا يبدو تطبيقــا صامتا لمخططات 
لتقســيم المســجد الأقصى زمانا ومكانا، كما هو حال الحرم 

الإبراهيمي الشريف، إلا أن هذا لن يحدث في أولى القبلتين، 
وثالث الحرمين الشريفين، فقد أثبت شعبنا ومناصروه، أنهم 

لن يسمحوا بالسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.
وأدانت اللجنة بشدة تصريح رئيس حكومة الاحتلال أنه 
أعطى موافقته لمواصلة الاقتحامات بـ »شكل آمن« بمعنى آمن 
مواصلة الاعتداء على المسلمين لتوفير الأمن للفاشيين. وقال 
بركة، إن المســجد الاقصى المبارك هو مكان مقدس للمسلمين 
وحدهــم، وفي الوقت ذاته فإن المســجد الأقصى هو رمز من 
رموز الوطن، وعربدة الاحتلال وانفلاته في المسجد الأقصى 

اليوم، كما في جولات عدوانية سابقة، محاولة لفرض سطوة 
على المكان، وهو سعي لتنغيص فرحة العيد، وصلواته. وأكّد 
ان مكانة المســجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف 
والقدس العاصمة والقدس المقدســة، لا يمكن أن تخضع لأي 

اعتبارات ائتلافية ولا لأي مساومات »تكتيكية«.  
وقال بركــة، إننا بتنســيق كامل مــع الهيئــات الدينية 
والوطنية فــي القدس المحتلة، بشــأن التطورات الحاصلة، 
وكمــا كان من قبل، هو ما ســيكون الآن: لــن نترك الأقصى 

وحيدا. للأقصى شعب يحميه«.  

إذاعة جيش الاحتلال: بينيت يتراجع عن موقفه حول حق اليهود في التعبد في الأقصى

بينيت يترأس اجتماعا لحكومة الاحتلال أمس 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

التحرير  لمنظمــة  التنفيذية  اللجنــة  اتهمت 
الفلســطينية، رئيــس وزراء الاحتلال نفتالي 
بينيــت، بممارســة »إرهــاب الدولــة المنظم« 
عقب تصريحاته الخطيــرة التي دافع فيها عن 
اقتحامات المســتوطنين للمسجد الأقصى، وأمر 
بتوفير الحماية لها من قبل قوات جيشــه، فيما 
تراجع الأخير عن تصريحات أشــار خلالها إلى 
عمل حكومته على تغيير قانون »الســتاتيكو« 

الخاص بالأقصى. 
وأكــدت أن حكومة الاحتــلال »ذات برنامج 
استيطاني« يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي 
محذرة  القدس،  تهويد  ومواصلة  الفلسطينية، 
من الدفــع الذي يقوم به الاحتــلال لـ »تحويل 
الصــراع إلــى صراع دينــي« محملــة حكومة 
الاحتــلال تداعيــات ذلك على أمن واســتقرار 

منطقة الشرق الأوسط. 
وأشــارت إلــى أن دعــوة بينيــت تطبيق 
عملــي لتهويــد المســجد الأقصــى وتحديــا 
الدوليــة، وتعديا  واضحا لقرارات الشــرعية 
علــى الحقــوق التاريخية والدينية للشــعب 
بتحمل  المتحــدة  الأمم  وطالبت  الفلســطيني. 
مســؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب 
العبادات في  الفلسطيني، والحفاظ على حرية 
الأماكن المقدسة الإســلامية والمسيحية. وقالت 
»إن ما تقوم به حكومة الاحتلال يندرج في إطار 
تغيير الوضع القائم وهو تحدٍ ســافر للشرعية 

الدولية«. 
الدولي  المجتمع  التنفيذيــة  اللجنة  وطالبت 
بالتحــرك الفــوري لحماية الأماكن المقدســة، 

ووقــف الممارســات العنصريــة والانتهاكات 
المتكررة من قبل الاحتلال، وما تقوم به حكومة 
الاحتلال من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتهويد 

واستيطان مستمر في القدس. 
ودعت أيضا الإدارة الأمريكية إلى ممارســة 
الضغــط علــى حكومــة الاحتــلال لوقف كل 
الإجراءات والسياسات في مدينة القدس التي 
من الممكن أن تفجر الأوضاع في المنطقة، مشيدة 

بما يقوم به سكان القدس المحتلة من إجراءات 
لمواجهة مخططات الاحتلال. 

وكان بينيت قــد أوعز إلى الجهــات المعنية 
باســتمرار اقتحامات المســتوطنين للمســجد 
الأقصى بشــكل منتظم، وذلك في أعقاب جلسة 
لتقييــم الأوضاع فــي القدس مــع وزير الأمن 
الداخلــي والمفتــش العام لشــرطة الاحتلال، 
وقدم لهم الشكر لتأمين حماية »حرية العبادة« 

لليهود في الأقصى. 
غير أنه تراجــع صباح أمس الاثنين عن هذه 
التصريحــات التي حملت لغة جديدة، تشــمل 
تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة والمسجد 
للمســلمين  العبادة  حرية  يكفل  الذي  الأقصى، 

فقط في المسجد. 
وأصدر مكتــب بينيت تصريحا أعلن فيه أنه 
لا يســعى إلى تغيير ما يعــرف بقانون الوضع 

الراهــن في الأقصــى، وأن الحديث عن »حرية 
عبــادة لليهود« فــي الأقصــى، كان »اختيارا 
خاطئــا للكلمات« وأنه ليس فــي نية الحكومة 

تغيير الوضع الراهن« في الأقصى. 
وأشــار إلى أنــه في إمــكان اليهــود تنفيذ 
عمليات اقتحام بحماية الشرطة، على أن حرية 

العبادة مقصورة على »المسلمين فقط«. 
وأشارت تقارير عبرية إلى أن تراجع بينيت 
بالسياســة  التزاما  يعتبــر  تصريحاتــه،  عن 
رئيس  انتهجهــا  التي  المعلنــة،  الإســرائيلية 
بنيامــين  الســابق،  الإســرائيلية  الحكومــة 
نتنياهو، الذي تجنب اســتخدام التعابير التي 
من شــأنها أن تشــير إلى تغيير في السياســة 

المعلنة والتي تتمثل بـ»الالتزام بالستاتيكو«. 
وجــاءت تصريحات بينيــت الأولى في ظل 
قيام حشــود كبيرة مــن المســتوطنين بتنفيذ 
عمليــات اقتحــام جماعيــة لباحات المســجد 
الأقصى، وأداء »طقوس تلمودية« في ذكرى ما 
يسمى بـ »خراب الهيكل« وفهم منها أنه يسعى 
إلى تغيير »الســتاتيكو« فــي الأقصى، والعمل 
على تكريس مخطط التقسيم الزماني والمكاني 

للأقصى. 
يشــار إلى أنه في الثاني من أغســطس/ اب 
1852 أصدرت الدولة العثمانية قانونا اصطلح 
على تسميته »الستاتيكو« حول مدينة القدس، 
يقوم على تثبيــت حقوق كل طائفــة وجماعة 
دينية كانت موجودة في القدس دون الســماح 
بإحــداث تغيير فيمــا كان عليــه الوضع منذ 
ذلك التاريخ، وهــذا القانون التزم به الانتداب 
البريطاني إبان احتلال القدس، لكن ســلطات 
الاحتلال سعت كثيرا إلى تغيير الواقع الحالي، 

بفرض سيطرتها على المسجد الأقصى. 
وكانــت الرئاســة الفلســطينية عبرت عن 
بينيت  لتصريحــات  القاطع  ورفضهــا  ادانتها 
الأولى، التي قال فيهــا »إنه يجب الحفاظ على 
حرية العبادة لدى اليهود والمسلمين في المسجد 
صراع  نحو  يدفع  »تصعيدا  واعتبرته  الأقصى« 
ديني خطيــر، تتحمــل مســؤوليته الحكومة 
الإســرائيلية، باعتبارها تضــع العراقيل أمام 
الجهود الدولية، خاصة أن هذا الاســتفزاز يتم 

عشية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك«. 
وقالت إن القيادة تقوم باتخاذ كل الإجراءات 
حقوقنا  علــى  للحفاظ  والضرورية  المطلوبــة 
والمقدســات  القدس  فــي  الثابتة  التاريخيــة 

الإسلامية والمسيحية. 
وكانــت الفصائل الفلســطينية في غزة، قد 
قرارات  لمواجهــة  العســكري،  بالخيار  لوحت 
الاحتــلال، الخاصــة بتغييــر الوضــع القائم 
هجمات  مــن  ولحمايته  الأقصى،  المســجد  في 

المستوطنين. 
ودعت قيــادة القوى الوطنية والإســلامية 
و»شــد  المقدســات  عن  للدفاع  الفلســطينيين 
الرحــال« إلى المســجد الأقصــى لحمايته من 

تدنيس المستوطنين. 
في  العربي  النائــب  أكــد  الســياق،  وفــي 
»الكنيست« أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، 
أن المســجد الأقصى والباحة حوله يعد »مكانا 
مقدسا للمســلمين فقط«. وانتقد بشدة طريقة 
تصرف شرطة الاحتلال مع المصلين في الأقصى، 
وقــال إن أفرادهــا ضربــوا بقســاوة مصلين 
مســلمين وأبعدوهم من باحة المسجد، لإفساح 

المجال امام المستوطنين. 

الفلسطينيون استعدوا لمرحلة جديدة ولوحوا بالخيار المسلح لحماية المسجد 

»تنفيذية« المنظمة تتهم رئيس وزراء الاحتلال بممارسة »إرهاب الدولة« وتحذر من »الصراع الديني«

مستوطنون يقتحمون الأقصى أمس

غزة  ـ  »القدس العربي«

  من أشرف الهور:

لن يكــون في مقدور أكثر من خمســة آلاف 
وعشــرات  الأطفال  مئات  بينهم  فلســطيني، 
النســاء، معايشــة أجواء العيد بين أسرهم، 
أو رؤيــة مظاهر العيد المتمثلــة في الأضاحي 
وعنــاق أطفالهــم، أو أمهاتهــم، بســبب تلك 
الأســوار العالية والقضبــان الحديدية التي 
تضعها سلطات الاحتلال، حول مراكز الاعتقال 
والســجون التــي يتواجدون فيهــا، وتفتقر 

لأبسط مقومات الحياة. 
فهنــاك لن يســمعوا تكبيــرات العيد التي 
تصدح من مآذن المساجد، ولن يرتدي الأطفال 
منهــم الملابس التي يرتديهــا أقرانهم في دول 
العالــم الإســلامي، وهنــاك أيضا لــن ترى 
الأسرى  لأطفال  يرى  ولن  أطفالهن،  الأسيرات 
أمهاتهم، فيما يعيش عشــرات الأسرى الكبار 
والقدامى حســرة البعد عن الأهل، فمن بينهم 
من عايش أكثر 70 عيــدا بعيدا عن الأهل، بعد 

تجاوز سنوات سجنه الثلاثين عاما. 
وفي العيد لا تقدم ســلطات الاحتلال التي 
تتفنن في إيذاء الأســرى وعقابهم، على تقديم 
تسهيلات للأســرى، بخصوص الزيارات، كما 
وعلى  بأوضاعهم.  تعنــى  التي  الهيئات  تؤكد 
خلاف فتــرات ســابقة، لن يتمكن الأســرى 
من احتضــان أطفالهم أو آبائهــم في زيارات 
خاصة، إذ تحول بينهم ألواح زجاجية أو شبك 

حديدي. 
ويحــل العيد الجديد، وهنــاك قرابة 5300 
أسير في ســجون الاحتلال، منهم 40 أسيرة، 
و250 طفلا، و 520 معتقلا إداريا، يعيشون في 
أدنى  ظروف قاسية، وجميعهم محرومون من 

الحقوق الأساسية والإنسانية. 
وهناك في زنازين الســجون، تنكأ الأعياد 
جراح الأســرى، وتذكرهم بالأهل، خاصة وأن 
عددا كبيرا منهم فقد أبويه وكثيرا من الأحباء. 

وقبل العيد بأيام قليلة فقد الأســير بلال تّمام 
والدتــه، وســامي الفتيلي والدتــه، وكلاهما 

محكوم بالسجن المؤبد. 
ويعمــل الأســرى جميعــا علــى مواجهة 
محدودة،  بفعاليــات  الســجان،  إجــراءات 
وينجح بعضهم في صنع أصناف من الحلوى، 
بما يتوفــر لديهم من معدات ومــواد، حيث لا 
توفر سلطات السجون كل احتياجاتهم. ويقوم 
هؤلاء بأداء صلاة العيد في باحات السجون، 
وهنــاك يــرددون التكبيرات، فيمــا يحرص 
الكثير منهم على اســتبدال ملابس السجن في 
ذلــك اليوم، بملابس جديــدة، لمحاكاة صورة 

الواقع خارج السجون. 
وتقــول المؤسســات التي تعنــى بأوضاع 
الإجراءات  بهــذه  يتحــدون  أنهم  الأســرى، 
الواقع المرير، من أجل بث الأمل في نفوســهم، 
لتحطيم  الرامية  الاحتــلال  مخططات  لمقاومة 

معنوياتهم. 
وفــي هذا الســياق يقــول حســن قنيطة 
»لأســرانا  غزة  في  الأســرى  هيئة  مســؤول 
للعيد«  مختلفــا  معنى  الاحتلال  ســجون  في 
ويضيف »فــي هذه الأيام تجديــد للعهد على 
البقاء يقظــين مرابطين على حــدود الانتماء 
الوطنية  الأجداد  هويــة  ليحفظوا  والتحدي، 
والنضالية بشــكلها الصحيح والســليم لئلا 
يتوه من بعدهم من يحتــل مكانهم في معادلة 
الشــموخ والكبرياء داخل الأسوار والأسلاك 

الشائكة«. 
ويوضح أنه في العيد تجتمع »لحظات الألم 
مع صناعة الفرحة والغياب مع الاســتحضار، 
وأداء الطقــوس الدينيــة مع الإصــرار على 

التحدي في ساحات وباحات السجن«. 
ويشير، وهو أسير سابق، إلى أنه في العيد 
يكون لــدى الأســرى عالم خــاص وطقوس 
خاصة مخفية وغير ظاهرة. ويضيف »تتجلى 
في صورة الأبوة أو الأخوة أو الحياة الزوجية 
أو العائلية« حيث يحييهــا كل منهم بطريقته 
الحياه  يجــدد  من  »فمنهم  ويتابــع  الخاصة، 

مع مــن يحب بالكتابة ومنهــم بالدعاء ومنهم 
بالنوم والتحليق في عالم الروح الذي لا يحده 

سجان ولا أسوار«. 
ويوضح أنه قبل العيد، يشــحذ الأســرى 
الهمم، ويستعدون للنضال والقتال بأمعائهم، 
لإرغام إدارة سجون الاحتلال على الاستجابة 
لطقوســهم الخاصة في العيد، والســماح لهم 
بأداء صلاة العيد في موعدها، وكذلك السماح 
لهم بزيارات غرف بعضهم لبعض لســويعات 

محدودة، لتبادل التهاني. 
مــن جهته يقــول الدكتور رأفــت حمدونة 
مديــر مركــز الأســرى للدراســات أن 5300 
أســير وأســيرة، يحرمون من فرحة العيد مع 
ذويهم، لافتا إلى أن إدارة مصلحة الســجون 
تمارس بحق الأسرى والأســيرات الكثير من 
والمواثيق  الاتفاقيات  عن  الخارجة  الانتهاكات 
الدوليــة والقانون الدولي الإنســاني، حيث 
موضوع  فــي  العيــد  خصوصيــة  تتجاهــل 
بالأهالي،  واللقــاء  والاتصــالات  الزيــارات 
وإدخــال الحلويــات، والملابــس واجتمــاع 
بأبنائهن وغيــر ذلك من  الأســيرات الأمهات 

احتياجات انسانية. 
ويؤكد أن شعور الأســرى طوال أيام العيد 
مختلــف عــن كل فتــرات الاعتقــال لبعدهم 
عن ذويهم، وعدم مشــاركتهم لشــعبهم هذه 
المناسبة العظيمة، مطالبا المؤسسات الحقوقية 
والدولية بالضغط على الاحتلال الإســرائيلي 
للالتــزام بمواد وبنود اتفاقيــات جنيف التي 
تؤكد على حقوق الأســرى في تأدية العبادات 

والأعياد. 
 وطالب وسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة 
والمســموعة بالتركيــز على تلــك الانتهاكات 
وفضحها وتقديم شــكاوى من قبــل المنظمات 
الحقوقيــة العربية والدولية بحــق مرتكبيها 
من ضباط إدارة مصلحة الســجون والجهات 
الأمنيــة الإســرائيلية في تجــاوز الاتفاقيات 

الدولية الخاصة بحقوق الأسرى. 
وخارج أسوار السجون، تتفطر قلوب أسر 
أولئك الأســرى حزنا، وتذرف عيون الأمهات 
والآبــاء دموعا صبيحــة أيــام العيد، وحين 
تجتمع الأسرة على موائد الطعام، تكون خالية 

إما من الأب أو الأم أو من أحد الأبناء. 

5300 أسير بينهم 250 طفلا و40 أسيرة يحرمون من الفرحة

صناعة الحلوى والتكبير في ساحة السجن والتحليق في عالم الروح
... هكذا يحيي الأسرى طقوس العيد 

وقفة تضامنية ضد اعتقال الأطفال في سجون الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي« :

دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، 
عيــد  مناســبة  اســتثمار  إلــى  المواطنــن 
الأضحى، بالتكافل والتراحم وزيارة أســر 
الشــهداء والأســرى والجرحى وأصحاب 

البيوت والمحال المدمرة لمؤازرتهم. 
وأكدت حماس على أهمية تعزيز صمود 
هؤلاء المواطنــن والتخفيف من آلامهم في 
هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب 
الفلســطيني، وأشــادت برجــال المقاومــة 
»الأبطــال المدافعــن عــن حقوق شــعبهم 
ومقدســاتهم« وأكــدت علــى اســتمرارها 
بمناسبة العيد في »المضي قدماً على طريق 
الجهــاد والمقاومــة، والتمســك بهذا الحق 
سبيلًا وحيداً لتحرير الأرض والمقدسات«. 
وهنــأت الحركــة الشــعب الفلســطيني 
والأمتن العربية والإســلامية بالعيد، كما 
وجهت التحيــة لـ »المرابطــن والمرابطات« 
على بوابات وســاحات المســجد الأقصى 
المبارك، وأهالي القدس وشبابها ورجالها 
وحرائرهــا، وإلــى ســكان غــزة والضفــة 
ومناطق الـ 48، والفلسطينين المقيمن في 

مناطق اللجوء والشتات. 
وبَارَكــت حركــة الجهاد الإســلامي في 
فلســطن أمس الاثنن لشعبنا الفلسطيني 
ولأمتنــا العربية والإســلامية حلــول عيد 

الأضحى المبارك. 
وهنأت من جانبها الفلسطينين بالعيد، 
وقالــت إن العيد يأتي هــذا العام »ولم تزل 
وكافــة  الأقصــى  ومســجدها  فلســطن 
مقدســاتها تتجرع مــرارة الاحتــلال، ولم 
يزل شــعبنا الفلســطيني يعاني التشــريد 

والتهجير والحصار«. 
الأضحــى  عيــد  أن  الحركــة،  وأكــدت 
يأتــي »ولــم يــزل الآلاف من أبناء شــعبنا 
خلف قضبان الأســر في ســجون وزنازين 
الاحتــلال، يرقبــون بريــق أمــل لحريتهم، 
أمهاتهــم  يعانقــوا  أن  الأمــل  ويحدوهــم 
وآباءهــم وأبناءهم وإخوانهــم وأحبابهم 

في مثل هذه المناسبات«. 
فيمــا  يأتــي  العيــد  أن  إلــى  وأشــارت 
»يستقبل مسرى رسول الله، عيد الأضحى 
والمســتوطنون الإرهابيــون يتناوبون على 
تدنيســه واقتحامــه، ويعتــدون على أهلنا 

المقدسين، لا يرقبون فيهم دينا ولا ذمة«. 
وأشــارت الحركــة، إلى أن أطفــال غزة 
يســتقبلون عيد الأضحى، بعــد أن حرموا 
فرحة عيد الفطر، الذي قضوا أيامه ولياليه 
والعــدوان،  والإرهــاب  القصــف  تحــت 
وأضافت »لا تــزال آثار الدمــار الذي لحق 
ببيوتهــم وغرف نومهم شــاهدة على هول 
الجريمة وتبلــد الضمائر التي صمتت أمام 
حجــم الإرهــاب الــذي يرتكبــه الصهاينة 

المجرمون«. 
ودعت حركــة الجهاد، الأمتــن العربية 
والإســلامية، لبذل كل جهد مــن أجل رفع 
الظلم والحصار عن الشــعب الفلســطيني، 
ووقف العدوان المستمر على القدس وغزة 
والضفــة، ودعــت المواطنن إلــى التكاتف 
والتعاضد وتفقد أسر الشهداء والأسرى، 
وأصحــاب البيــوت المدمــرة ومواســاتهم 
والتخفيف عنهم. ووجهت التحية لســكان 
القــدس والضفــة وغــزة وأراضــي الـ 48، 
وفي مخيمات اللجوء والشتات، وللأسرى 

وأهالي الشهداء ولرجال المقاومة. 

خلال عيد الأضحى 

حماس والجهاد تدعوان لزيارة أهالي 
الشهداء والأسرى والعوائل المدمرة منازلها 
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الناصرة ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

يســتعرض مركز »مولاد«  الإسرائيلي لتجديد 
الديمقراطية في إسرائيل، كيف انسحبت إسرائيل 
من تســوية الصراع لإدارتــه تدريجيا من خلال 
ثلاث مراحل«الســلام الآن«  عبر »السلام لاحقا« 
وحتى »لا يوجد ســلام أبدا« مبينا مسيرة تلاشي 
اليســار الصهيونــي باليمين وخطابــه. ويقول 
»مولاد« إن تصويت حزبــي »العمل« و»ميرتس« 
اليســاريين الصهيونيين مع قانون منع لم شــمل 
وحجم  الباهظ  للثمن  يرمز  الفلسطينية  العائلات 
يمكن  التي  والأخلاقيــة  السياســية  التنــازلات 
لليســار الصهيوني تقديمها لصالــح اليمين، في 
ســبيل الإبقاء على حكومة نفتالي بينيت لأطول 

فترة ممكنة.
ويعتبــر أن تصويت ميرتس وجزء من القائمة 
العربيــة الموحدة وحزب العمــل لصالح القانون 
العنصري، أظهر إلى أي حــد يمكن لهذه الأحزاب 
أن تتجرد مــن هويتها السياســية، وأن تتنصل 
من رســالتها الأخلاقية، وأن »تتخلى عن قدسية 

الحياة أمام قدسية الحكومة«.
ولذا اتهمــت الكاتبة كيرن هــدار في صحيفة 
»هآرتس« كتلة ميرتس بأنها »خضعت للفاشــية 
باســم البراغماتية« واعتذرت من الإســرائيليين 
لأنها ســبق وطلبــت منهــم التصويــت لها في 
الانتخابــات الأخيرة. ويؤكد معهــد الأبحاث إن 
مثال التصويــت على »قانون المواطنة«  يجســد 
الحالــة التي وصل إليها اليســار في إســرائيل، 
وتلاشــي قدرته علــى التأثير، بــل وتماهيه مع 
برنامج وخطاب اليمين الصهيوني وتخليه طوعا 
عن خطابــه في شــقيه الاجتماعــي الاقتصادي 

والأمني السياسي.
هذه الحالة من التماهي بين اليمين واليسار في 
إســرائيل رصدها مركز »مولاد« في دراسة مطولة 
وشاملة تحت عنوان »السلام الآن، السلام لاحقا، 
لا ســلام أبدا«  ترجمها للعربية مركز »مدار« رصد 
فيها مسيرة تخلي اليسار الإسرائيلي عن خطابه 
ومشــروعه، فاعتبرا أن هذا هو الســبب الرئيس 
لهيمنة خطاب اليمين ومشــروعه، ونشوء وضع 
التعبير  تسود فيه »أحادية أيديولوجية« ربما تم 
عنها في تحــول التنافــس فــي الانتخابات إلى 
صراع حول شخص بنيامين نتنياهو وليس حول 

الخطاب الذي يجسده. 

بين رابين وغانتس 

ويرى المعهد الإســرائيلي أن الفرق بين خطاب 
إســحق رابين غداة انتخابه لرئاسة الحكومة في 
1992 وخطاب بيني غانتــس أثناء تزعمه لتجمع 
أحــزاب المركــز واليســار وحــزب أزرق أبيض، 
يلخّص المسيرة الهابطة لخطاب ومشروع اليسار 
في إسرائيل. ويقول إنها وصلت إلى تبني خطاب 
اليمين الشعبوي الفاشــي والتماهي معه، فبينما 
كان رابين يشّــدد على أن الخلافات مــع الليكود 
سياسي  أيديولوجي  أساســها  اليمين  ومعســكر 
يتمحور حــول مقاربــات الأمن والســلام، كان 
»وحدة  على  يشــدد  اعتذاري،  وبشــكل  غانتس 
المصير وأنه لا فرق بين يمين ويســار في القضايا 
الوطنية« وأن المنافسة هي بالأساس ضد نتنياهو 
الشخص. هذه الخطابات، وفق الدراسة، تلخص 
عشرين عاما من انســحاب اليسار وتراجعه عن 
برنامجه )الأمن والســلام( والوصول إلى »تبني 
خطاب اليمين«  الذي يسعى إلى »إفراغ المؤسسات 

الديمقراطية من مضمونها وتقســيم الإسرائيليين 
إلى إسرائيليين حقيقيين في اليمين، وإسرائيليين 
غير حقيقيين، أو إســرائيليين بشكل غير كاف في 
اليسار« في ترجمة فعلية لخطاب فاشي شعبوي 
ســلم به غانتس كما هو »رغم أن أغلب المصوتين 
له مــا زالوا يؤمنــون بحل الدولتــين« كما تقول 

الدراسة.
ويــرى البحث أن مــن نتائج تخلي معســكر 
اليســار عن خطابه ومشــروعه الذي يميزه عن 
اليمــين، زوال المنافســة الحقيقيــة، وســيطرة 
الأحاديــة الأيديولوجيــة وخرق قواعــد اللعبة 
الديمقراطيــة، وهــي ظاهــرة ليســت مقتصرة 
على إســرائيل فقد ســبقتها إليهــا كل من أوروبا 
وأمريكا فــي نهايات القــرن المنصــرم بالتزامن 
مع انهيار الاتحاد الســوفييتي الســابق ووجود 
شخصيتين قويتين من اليمين على رأس الحكم في 
الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما رونالد ريغان 
ومارغريت تاتشــر، وهو وضع أفضى إلى تراجع 
اليســار وأحزاب الوســط التي قــادت عمليات 
الإصلاح الاجتماعي والسياسي في القارتين على 

مدى عقود من الزمن لصالح اليمين الشعبوي.

الأحادية الأيديولوجية

ويصــف البحث الوضــع الذي وصلــت إليه 
إســرائيل ومن قبلها الولايات المتحــدة وأوروبا 
الذي تلاشى فيه المشــروع الآخر، وهيمن خطاب 
واحد هو خطاب اليمين الشــعبوي، بـ )الأحادية 
الأيديولوجية( وهــي حالة تنتــج فيها منظومة 
انتخابيــة يصبــح فيهــا اللاعبان الرئيســيان 
أحادية  للواقــع  وقراءتهمــا  جــدا،  متشــابهين 
ومتماهية، يشــتق منها برنامج سياسي متطابق 
لمعالجة هذا الواقع، وتحكمها منظومة قيم ومواقف 

أخلاقية تستخدم ذات اللغة لتبرير سياساتها. 
أمــا مصيــر القضايــا الكبرى التــي يفترض 
أن تكون هــي القضايــا المعيارية للفصــل قيميا 
وسياسيا وأخلاقيا بين المعسكرين، فتهمش الحق 
والتنافس  الحقيقي  النقاش  غياب  بســبب  العام 
والتصارع حولها على شكل برامج وخطاب، وهو 
ما يقود إلى تحول السياسات والقضايا العامة إلى 
مجموعة مسلمات وحقائق مطلقة لا تخضع للجدل 
وخارجة عن نطاق مقدرة البشر على التأثير فيها. 
ويتابع »تتجسد العملية إذن ليس في التلاقي بين 
المعسكرين في منطقة وسط تجمع بين الخطابين، 
بل في حالة من الدمج الأيديولوجي وانســحاب 

خطاب لصالح الخطاب الآخر وتبني مفرداته«.
وبعــد الولايــات المتحــدة وأوروبا ســارت 
إســرائيل في هــذا المنحى، إلا أن حالــة التماهي 
والوحــدة الأيديولوجيــة كانــت مضاعفة، وما 
بدأ في الثمانينيات على شــكل تمــاه في الرؤية 
الاقتصادية انتقل إلى السياســة والأمن في بداية 
القرن الحالي، خاصة وأن تعريف اليسار واليمين 
في إســرائيل بخلاف الغرب يتميــز أولا وقبل أي 
شــيء آخر في الموقف من قضايا الأمن والســلام 
التي على أساسها ظهرت المعسكرات في إسرائيل، 

وليس القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

ثلاثية التلاشي

يقســم البحــث عمليــة الانتقال من معســكر 
اليســار في إســرائيل المتميز بخطابه ومشروعه 
وخاصة في قضايــا الأمن والســلام وصولا إلى 
حالة التماهي مع خطاب اليمين إلى ثلاث مراحل: 
الســلام الآن 1992-2000: يشدد البحث على أن 
جميع الاتفاقيات السياســية ) البحث لا يستخدم 

كلمة ســلام( التي وقعتها إســرائيل مــع الدول 
العربية من مصر ومنظمة التحرير والأردن كانت 
في نظر القادة الإسرائيليين مجرد أدوات لحماية 
أمن إسرائيل، لا استجابة لواجب أخلاقي والنظر 
للسلام كقيمة بحد ذاتها، وهذا يشكل »فارقا بعيدا 
بســنوات ضوئية عن أمنيات الســلام لدى أقلية 

منفصلة عن الواقع«.
وفي رأيه فإن هذه النظرة جسدها رابين وهي 
تقوم علــى ثلاثة أســس الاتفاقيات السياســية 
هــي الطريقة الفضلى لتقليــل الخطر الأمني على 
المدى البعيد، وهي استثمار غير مكلف، ومن أجل 
الحصول علــى أكبر فائدة سياســية وأمنية على 
إسرائيل أن تسعى لعقد اتفاقيات مع كل جيرانها.

ويقول »مولاد«  إن المستوطنات المعزولة »التي 
وصفها رابين بأنها سرطان في جسم الديمقراطية 
الإســرائيلية« لا فائدة ترجى منها بل قد تشــكل 
خطراً على الأمن منوها أن رابين وضع لنفسه هدفا 
بتحقيق هذه الاســتراتيجية منذ توليه الحكومة 
الأولى التي مهدت للاتفاق مــع مصر، ومن ثم في 
ولايتــه الثانية عند التوقيع مــع منظمة التحرير 
والأردن، وسعيه لعقد اتفاقيات إضافية مع لبنان 
وسوريا، وقد اســتخدم سجله العسكري الحافل 
للترويج لنظريته وتحقيق »السلام الآن«  وإنهاء 
الصراع العربي ـ الإسرائيلي. وقد حدد رابين بهذه 
الرؤية الفارق الجوهري بين المعسكر الذي يقوده 
ـ  اليسار ـ  وما بين المعســكر الذي يقوده الليكود 
حيث ذكر أن الفرق بين المعسكرين حول »خلافات 
جوهرية تتعلق بسُلّم أولويات وطنية« مذكرا أن 
هذه ضرورة وجودية »لأننــا عندما أقمنا الدولة 
هنا اخترنا من ســيكون جيراننا« وأن هذا يحتم 
علينــا أن نختار بين خياريــن »أن نبذل جهدا من 
أجل الســلام أو الحرب الدائمة«. ويقول »مولاد« 
إن خلف رابين في قيادة معسكر اليسار عسكري، 
خلافا لسلفه، بذل كل ما يســتطيع من أجل جعل 

»السلام الآن« أبعد ما يكون، وهو إيهود باراك.
الســلام لاحقا 2000 ـ 2009:  وبــرأي »مولاد« 
فإن الانتقال من سياســة ثابتــة أو نظرية ما إلى 
أخرى يحدث عــادة في ظل أزمــة كبيرة، خاصة 
عندما تفقــد هذه النظريــة قدرتها على تفســير 
الواقع والتنبؤ بالأحداث المقبلة أو تغيير الواقع، 
لتصبح هذه النظرية شــيئا فشيئا غير ذات صلة 
ولا تعود مجدية أو قابلة للاســتخدام مشيرا إلى 
أن قمة كامــب ديفيد الثانية التــي عقدها رئيس 
الولايات المتحدة بيل كلينتون بهدف الوصول إلى 
اتفاق ســلام دائم ينهي الصراع بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين فشلت وشكلت نقطة التحول الأهم 
للانتقال إلى مرحلة »السلام لاحقا«. ويضيف« مع 
عودته من كامب ديفيــد، روّج باراك وفريق عمله 

لمقولة أن«لا شــريك فلســطينيا في الطرف الآخر 
لصنع السلام« واتهم الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات بإفشــال القمة وأنه »غير ناضج بما 
يكفي لحل تاريخي ينهي الصــراع« وأنه »لا يثق 
به« وهو الخطاب الذي تبلور حوله إجماع داخل 

إسرائيل.
بعــد ثلاثة شــهور من فشــل القمــة اندلعت 
الانتفاضــة الثانية واســتمرت خمس ســنوات 
دامية، لينتهي معها رســميا عهد أوسلو وإمكانية 
»السلام الآن«  ولا يعود بذلك لليسار في إسرائيل 
مشــروع يبرر وجــوده. بعد عامين علــى اندلاع 
الانتفاضة الثانية ولــدت النظرية الجديدة التي 
تقول »إن الطرف الآخر غير جاهز«  وإن علينا أن 

ننتظر الرئيس الفلسطيني المتخيل.

السلام لاحقا

ويوضح »مولاد«  أن »الســلام لاحقا«  تعترف 
العســكري  الاحتلال  اســتمرار  بخطــر  ضمنــا 
للأراضي المحتلــة على يهودية الدولــة وطابعها 
اليهودي وضمان أغلبيــة يهودية فيها، وضرورة 
حدود  »داخل  إلــى  الفلســطينيين  عن  الانفصال 
الخــط الأخضر« ولكــن لأن هناك »طرفــا واحدا 
جاهزا للســلام« فالحل يكمن في اتخاذ خطوات 
أحادية »في الظــروف الراهنة« إلــى أن »ينضج 
الفلســطينيون. وينوه أن أريئيل شــارون الذي 
يعتبر أحد أعمدة الاستيطان، تحول بعد انتخابه 
إلى أبرز دعاة هذه النظرية، وقد شــرع في العام 
2002  ببناء جدار الفصل العنصري، مبديا حرصا 
شديدا على أن لا يكون على حدود العام 1967 كي 
لا يســاء فهم مغزاه، وأتبعه في العام 2005 بخطة 

الانفصال عن قطاع غزة.
»الفاقــد  الإســرائيلي  اليســار  »إن  ويقــول 
لمشروعه«  كان حينها يجلس على مقاعد المعارضة 
في الكنيست، ولم يجد بدّا من تأييد خطة شارون 
للانفصال، وهو ما وفّــر نوعا من الإجماع حولها، 
أراد شــارون تعزيزه مــن خلال تشــكيل حزب 
»كديما« الــذي ورث زعامته إيهــود أولمرت الذي 
تعهد بتوســيع الخطة إلى الضفــة الغربية، لولا 
أنه لم يفز بالحكم ودخل الســجن على خلفية تهم 

جنائية.

لا سلام أبدا 2009: 

وحســب »مــولاد« فإنه فــي المرحلــة الثالثة 
تلقى اليمين الديني في إســرائيل ضربة موجعة، 
عندما فشــل في إيقاف مشــروع أريئيل شارون 
في الانفصال عن قطاع غزة وإخلاء المســتوطنات 

المقامة هنــاك، ونتيجة لذلك، وبهــدف منع خطة 
انفصال أخرى، توصل إلى استنتاج بأن الإمساك 
بالحكم من قبل حزب ينتمي إلى معســكر اليمين لا 
يكفي، بل يجب تغيير وجه المجتمع الإســرائيلي 
وتصفية نظرية »أن الأمن مرهون بإنهاء المشروع 
الاســتيطاني في الأرض المحتلة« لــذا بالغوا في 
الحديــث عن التداعيــات الأمنية الســلبية التي 
نتجت عن خطة الانفصال، وتجاهلوا الفوائد التي 
ترتبت عليها. ويقول إن جــولات القتال المتكررة 
بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال خلال العقد 
الأخير، جعلت اليمــين يعتبرها الصورة المصغرة 
التــي تجســد فكــرة أن أي قطعة أرض ســيتم 
إخلاؤها ســتتحول إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ 
علــى إســرائيل، وبالتالي دحــض نظرية حزب 
العمل التاريخية حول عدم جدوى الاستيطان في 
المساهمة في أمن إســرائيل، والتشديد بدلا عنها 

على الأهمية المتزايدة أمنيا للمستوطنات«.
 ووفقــا  لــه فقــد ربط اليمــين الإســرائيلي 
الانســحاب من غزة في وعي الإسرائيليين بحزب 
العمــل، رغم أن شــارون )الليكــود( هو صاحب 
الفكــرة ومنفذها. كمــا أن هذا اليمــين اعتبر أن 
القــوة وحدهــا هي الســبيل الوحيد للــرد على 
الصواريخ، وأصبــح كل من ينادي بأي خيار آخر 
)حل سياســي( غير وطني بما يكفــي ولا يحظى 

بالشرعية.

استراتيجيات اليسار الصهيوني

أما اليســار حســب »مــولاد«  فقد اتّبــع أربع 
اســتراتيجيات لمواجهة اليمين قادت جميعها في 
نهاية الأمر إلى تكريــس الأحادية الأيديولوجية، 
وهــي: تركيز جهــده وتوجيه خطابــه للخارج، 
للمؤسســات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، 
بــدل محاولة إقنــاع الإســرائيلي المحلــي بهذا 

الخطاب والتمسك به.
 ونتج عن ذلك توجه أكاديميــين إلى الترويج 
لخطاب حــل الدولة الواحدة منطلقــين من أفكار 
شــبيهة بالتي يــروج لها قادة المســتوطنين بأن 
الاســتيطان أصبــح حقيقــة لا مجــال لتغييره. 
والتوجه الدولي وتبنــي الأكاديميين لحل الدولة 
الواحدة أنتج خطابا يســتند إلى الفهم الحقوقي 
والأخلاقي للصراع وليس السياسي والأمني، قاد 
إلى النتيجة الرابعة في تلاشــي النظرية الأمنية 
التي روج لها رابين وبنى عليها مشــروع اليسار 
السياسي ومبرر وجوده. وهذا بلغ ذروته في عام 
2011 عند انتخاب شــيلي يحيموفيتش لرئاســة 
الحزب، وهــي المعروفــة بمواقفهــا الاقتصادية 
موجة  بعد  الاجتماعيــة،  اليســارية  وخلفيتهــا 

الاحتجاجات الاجتماعية التي شــهدتها تل أبيب 
حيث قررت حصر نضال حزب العمل في القضايا 
القضايا  إلى  الالتفات  وعدم  الداخلية  الاجتماعية 
الأمنية والسياســية، بــل وإلى مغازلــة جمهور 

المستوطنين.
ويقول ن السياســة الجديدة لليســار خدمت 
أحزاب اليمين، وســهلت مهمته في اتهام اليســار 
بالانفصــال عن الواقــع والاغتراب عــن الدولة 
وقضاياها خلال ســنوات حكــم بنيامين نتنياهو 
الطويلة. كمــا يقول إن بروز حــزب أزرق أبيض 
وتشــكيله بديلا ســلطويا هــدد حكــم نتنياهو 
واليمين بــدءا من انتخابات 2019 وشــكل فرصة 
جدية لعودة النظرية الأمنية التي بنى عليها رابين 
مشــروعه، خاصة وأن ثلاثة من قــادة هذا التيار 
هم رؤساء أركان ســابقون ووزير أمن ويمتلكون 
خلفية أمنية رفيعة قادرة على إعطاء هذا الخطاب 
الإســرائيلي  الجمهور  لدى  اللازمة«  »الشــرعية 
موضحــا أن نتنياهو أدرك بغريزته السياســية، 
ومن خلفــه اليمين الديني، خطــورة هذا الفريق 
وتهديده للمُسلّمة التي بناها خلال عقد من الزمان 
التي تقول إن المستوطنات حيوية لأمن إسرائيل، 
لذا ركز هجومه وخطابــه على المس بمصداقيتهم 
الأمنية وخاصة مرشــحهم لرئاسة الحكومة بني 
غانتس. ويضيف »وبذلك تم تضخيم قضية سرقة 
معلومات عن هاتفه المحمول، وأنه غير مؤهل أمنيا 
على خلفية فشــله في إدارة معركــة 2014، كما تم 
ربط اسمه بالقائمة المشتركة التي تجمع الأحزاب 
التي تخــوض الانتخابــات معا تحت  العربيــة 
لوائها، ووصمه بالضعف لأنه »يسار ضعيف« في 

مقابل يمين قوي«. 
وينبــه إلى أنه بدلا من أن يســتغل قادة أزرق 
أبيض هذه الفرصة لإعــادة الاعتبار إلى برنامج 
اليســار، قدم هذا الحزب نفســه على أنه نسخة 
معدلة عن الليكود، ومثــال على نظافة اليد وعدم 
التورط في الفســاد. كما أعلن غانتس أنه »لا فرق 
بــين اليمين واليســار في قضايا الأمــن ومصالح 
إســرائيل الوجودية« وأن المهمــة الراهنة هي في 
الفساد  ومحاربة  للدولة  السليمة  الإدارة  تكريس 
أما موشــيه يعلون )وزير  الديمقراطية.  وحماية 
الأمن الســابق( وبحكم خلفيته في حزب الليكود 
ووجود شــركاء يمينيين في حزبه، فقد تعهد بأن 
لا يكون هناك انفصال آخر، كما شدد على الأهمية 
الأمنية للمســتوطنات، وبذا ســاهم زعماء أزرق 
أبيض في تكريــس الأحاديــة الأيديولوجية من 
خلال تجاهل الحديث عن السلام إلا نادرا وبشكل 
ضبابي وغيــر جدي وبــذا فإن »لا ســلام أبدا«  
تكرّس كأمر واقع دون وجود قوة تحاربه إلى أجل 

غير مسمى، كما يؤكد بحث »مولاد«.

دراسة جديدة لمركز دراسات إسرائيلي

هكذا تلاشى اليسار الصهيوني في إسرائيل لصالح اليمين والمستوطنين 

نفتالي بينيتاسحاق رابين

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلن جيش الاحتلال الإســرائيلي أمس، عن اعتقال شــاب تسلل من قطاع غزة إلى 
إحدى المســتوطنات القريبة من حدود القطاع، في وقت ذكرت تقارير عبرية أن حرائق 
اندلعت في مناطــق الأحراش القريبة من تلك المســتوطنات، بفعــل إطلاق »بالونات 

حارقة« من غزة. 
وأوضح المتحدث باســم الجيش أن الفلسطيني تسلل عبر السياج الفاصل الشائك، 
الموجود جنــوب قطاع غزة، نحو منطقــة الغلاف، ولم يذكــر أي تفاصيل إضافية عن 

الحادث. 
وكانت تقارير عبرية، قد ذكرت أنــه تم رصد إطلاق عدة »بالونات حارقة« من قطاع 
غزة خلال الساعة الماضية، وأن إطلاقها تسبب في اندلاع حرائق في حقول مستوطنات 

الغلاف. 
وفي العادة يلجأ الشــبان المنخرطون في فعاليات المقاومة الشعبية لاستخدام هذه 

الأدوات »الخشنة« للتعبير عن رفضهم لتشديد الاحتلال إجراءات الحصار على غزة. 
وفي مرات ســابقة كانت قوات الاحتلال ترد بشن غارات جوية على مواقع للمقاومة 
في غزة، وتقول إنها ردا على إطــلاق »البالونات الحارقة« بعد أن أعلنت تغيير معادلة 

الرد، ومقابلة البالونات بالغارات، وهو أمر حذرت منه فصائل المقاومة. 
ومؤخرا تدخل وســطاء التهدئة لمنع انجراف الأمور نحو تصعيد عســكري جديد، 
ووعدوا بالضغــط على الاحتلال لتطبيق التفاهمات، إلا أنه لم يقم بفعل كل ما عليه، إذ 

لا تزال آثار الحصار المشدد قائمة.  
ومنذ انتهاء الحرب الأخيرة ضد القطاع، تفرض سلطات الاحتلال العديد من القيود 
على حركة التجارة، وتمنع وصول العديد من المــواد الخام وكذلك مواد البناء، ما أدى 

إلى توقف العديد من المصانع والورش، وتسريح عمالها. 
كذلك لم تحل بعد مشكلة إدخال أموال المنحة القطرية المخصصة لعشرات آلاف الأسر 
المعوزة في قطاع غزة، التي يتأخر صرفها للشــهر الثاني على التوالي، بســبب رفض 
الاحتلال إدخالها بالآلية القديمة، وعدم وجود حل حتى اللحظة يشمل إدخالها وفق ما 

جرى طرحه عبر الأمم المتحدة، وليس عن طريق الحقائب. 
وكانت هناك آمــال في أن يتم إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، قبل حلول 

عيد الأضحى، لتمكين العوائل الفقيرة من شراء بعض احتياجاتها. 
وتقدم قطر منحة مالية شهرية قدرها 30 مليون دولار لمساعدة سكان غزة، تشمل 10 
ملايين دولار لشــراء وقود محطة توليد الكهرباء، و10 ملايين لصالح مشاريع التشغيل 
المؤقت، و10 ملايين أخرى لمساعدة 100 ألف أسرة فقيرة بشكل شهري، بواقع 100 دولار 

لكل أسرة، وهي منحة لم يتم التوصل إلى حل لكيفية وصولها. 
وحذرت الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، من استمرار الحصار المفروض 
علــى القطاع، وطالبت الوســطاء وجميع الأطــراف الدولية بالضغــط على الاحتلال 

الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل فوري، وتسريع عملية إعادة الإعمار. 
وقال منســق القوى وعضو المكتب السياسي في الجهاد الإسلامي خالد البطش »إن 
الحصار والإغلاق أمران لم يعد يقبل بهما شــعبنا، لذلك نعطي فرصة للوســطاء حتى 

ينهوا هذا الحصار ويدخلوا مواد الإعمار وضمان حرية الحركة لأبناء شعبنا«. 
وطالــب جميع الأطراف التي ســاهمت في وقف إطلاق النار وعلى رأســها المصري 
والقطري والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لفتح المعابر وإنهاء المعاناة وإدخال مواد 

الإعمار. 
وأضاف منذرا »في حالة فشــل هذه الجهود فإنه لن يكون أمام شــعبنا إلا المواجهة 

والعمل بكل ما أوتي من قوة حتى يستعيد حقه في الكرامة والحرية«. 
وعقــدت الفصائل مؤتمرا صحافيا في مخيم العودة شــرق غزة، وهو أحد المخيمات 
الخمسة التي كانت تقام فيها فعاليات شعبية ضد الحصار في أوقات سابقة، وحمل ذلك 

إشارة إلى إمكانية استئناف هذه الفعاليات الشعبية التي توقفت مطع عام 2018. 

الاحتلال يعتقل فلسطينيا تسلل إلى إحدى 
مستوطنات غزة... وشبان يطلقون
 »بالونات حارقة« رفضا للحصار 

■ ما هي قراءتك لدلالات حركة الاحتجاج في الشارع 
الفلســطيني منــذ حادثة مقتل الناشــط السياســي نزار 

بنات؟
□  لا يمكــن فهــم هذا الانفجار الشــعبي ســوى 
أنه تعبيــر عن حالــة الاحتقان المتزايد في الشــارع 
الوطني الفلســطيني خاصة بعد إلغــاء الانتخابات 
تحــت ذرائع واهيــة لإخفاء الخشــية الواضحة من 
التغيير الذي يمكن أن تأتي به الانتخابات سواء على 
صعيد تصويب البوصلة بعيدا عن اتفاقيات أوســلو 

الكارثية، أو على صعيد تجديد البنية القيادية.
ولم تكن واقعة مقتل شــهيد الرأي نزار بنات على 
أيدي أجهزة الأمن إلا بمثابة الشرارة أو الصاعق التي 
فجرت ذلك الاحتقان وســبقتها شــرارة أخرى هزت 
الشارع الفلســطيني ومست بشــعوره بعدم الأمان 
اللقاحــات )لقاحات  الصحي، وهي فضيحــة تبادل 

فايزر( مع إسرائيل.
عندما ينســد أفق التغيير السلمي وتداول السلطة 
ينفجر الناس، وهذه تجارب الشــعوب عبر التاريخ، 
ومما يزيد الطين بلة أن النظام السياسي الفلسطيني 
أخذ يتجه عبر السنوات الماضية بشكل متسارع نحو 

نظام استبدادي بكل مواصفات الاستبداد.
 ■ ماذا تعني بتحول النظام السياســي الفلســطيني 

نحو نظام استبدادي؟
□  واقعيا أصبح نظام السلطة الوطنية الفلسطينية 
يمتلــك كل مقومات ومواصفات النظام الاســتبدادي 
وأهمها حل المجلس التشــريعي منذ سنتين بعد أن تم 
تجميده بشــكل إرادي منذ عام 2007 بفعل الانقسام 
السياسي بين فتح وحماس، هذا أولا. وثانيا، تغييب 
دور الانتخابات في الحياة السياســية الفلســطينية 
كنموذج للتداول الســلمي والدوري للســلطة سواء 
بالنســبة للمجلس التشــريعي أو بالنسبة للمجلس 

الوطنــي بصفتهما أعلى ســلطة تشــريعية ورقابية 
للشعب الفلسطيني.

أمــا النقطــة الثالثــة التــي أوصلتنــا للنظــام 
القضاء  الاســتبدادي فترتبط بتقويض اســتقلالية 
والسطوة المتزايدة للســلطة التنفيذية عليه )سواء 
بشقها المدني أو الأمني(. ورابعا، تقويض مبدأ الفصل 
بين الســلطات، حيث أصبح مجتمعنا يــدار بقوانين 
يتوالى صدورها من الرئيس محمود عباس دون سند 
دستوري لهذا الســلوك ودون أدنى تشاور مع ذوي 

الشأن والذين تعنيهم هذه القرارات الرئاسية.
يضاف إلــى ذلك النقطة الخامســة التــي تتمثل 
في الاســتهداف المتواصل لمؤسســات المجتمع المدني 
والمؤسســات الأهليــة بهــدف تقييدها والســيطرة 
عليها، وترافق ذلك مع النقطة السادســة التي تتمثل 
في انتهاك الحريات العامــة وخاصة حرية الصحافة 
وحرية الرأي والتعبير والتجمع الســلمي والاعتقال 

السياسي.
لــم يتوقف الأمــر عند هــذا الحد حيــث ازدادت 
مؤشــرات الفســاد وزيادة التدخل المتزايد للأجهزة 
الأمنية في شــتى نواحي حياتنا، وتنامي الشــعور 
بمدى وجود أو عــدم وجود مرجعيــة رقابية مدنية 
لهذه الأجهــزة. وأبرز الأمثلة على ذلــك عندما ينفي 
رئيــس الوزراء، وهو وزير الداخليــة أيضا، علمه أو 
أي صلة له بمقتل نزار بنات بتلك الصورة الوحشية، 
وعندمــا يؤكد رئيس الوزراء وزيــر الداخلية صباح 
يوم الاثنــين )الموافــق 6 يوليو/تموز( فــي اجتماع 
مجلــس الوزراء على التمســك بالحريات وســيادة 
القانون بينما يكون ســلوك أجهزة الأمن في مســاء 
اليوم ذاته مزيدا من الاعتقالات والتنكيل الوحشــي 
بالمعتصمين والمعتصمات ســلميا أمــام رصيف مركز 
الشــرطة في مدينــة رام الله، وكذلــك عندما أصدر 

لاحقا فجر يــوم الثلاثاء أوامــره بالإفراج عن جميع 
المعتقلــين والمعتقلات علــى خلفية التجمع الســلمي 
في الليلــة الماضية لكن الأجهــزة الأمنية أبقت على 7 
معتقلين لديها. والحقيقة المرة هنا كيف يمكن لشــعب 
مقهور ويعاني الاستبداد والقمع من سلطته الوطنية 
أن يقاوم ويصمد أمام مشــروع اســتعماري عنصري 
كالمشروع الصهيوني، وبينما تصبح سلطته الوطنية 
حائــلا أمام تمكينه مــن ذلك بل وجــزءا من منظومة 

الاضطهاد التي يواجهها.
 ■ ما هي مطالب حركة الاحتجاج الشعبي، هل يمكن 
تلخيصها وتحديدا تلك التي قدمت لرئيس الوزراء محمد 

اشتيه مؤخرا؟
□ مطالب حركة الاحتجاج الشــعبي طرحناها في 
اليوم الأول لمقتل نــزار بنات، وهــي تتمثل بمطالبة 
الرئيس بإقالــة الحكومة الحالية فــورا لفتح الباب 
أمام تشــكيل إطار قيادي مؤقت يشكل حكومة وطنية 
انتقالية تشرف على انتخابات متزامنة خلال 6 شهور، 
إقالة رؤســاء الأجهزة الأمنية ومحاســبة من أصدر 
الأوامر ونفذ جريمــة اغتيال نزار بنات، ومناشــدة 
حركة فتح بفك ارتباطها بالسلطة وأجهزتها القمعية، 
ودعوة جماهير الشعب الفلســطيني إلى النزول إلى 
الشــوارع والســاحات حتى تحقيق مطالب الحراك، 
والوقف الفوري لكل أشــكال التعــدي على الحريات 
وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واعتبار الوحدة 
الوطنية والسلم الأهلي أهم شرطين لانتصار أي حركة 

تحرر وطني.
 ■ ما هو مآل حركة الاحتجاج الشــعبي الفلســطيني 

الأخيرة؟
□ كما ذكرت ســابقا فإن حركة الاحتجاج الشعبي 

هذه تعبر عن توق شــعبنا للتغييــر، تغيير البوصلة 
بعيــدا عن مســار أوســلو الــذي أعطى المشــروع 
وتشديد  والتوسع  التعمق  الصهيوني  الاســتعماري 
آليات ســيطرته على وطننا. وتوقــه لتجديد البنية 
القياديــة لحركته الوطنيــة بعد أن تكلســت البنية 
الحالية وفشلت فشــلا ذريعا في إنجاز ما يمكننا من 
الاقتراب من تحقيق حقوقنا الوطنية في تقرير المصير 

والاستقلال والعودة.
وفي الواقع هناك مخاض بين صفوف شــعبنا منذ 
ســنوات عديدة وبشــكل متجدد لبلورة تيار وطني 
ثالث يشــكل قوة ضاغطــة تنهي حالة الاســتقطاب 
السياسية  الحياة  في  المدمرة  الانقســامية  والثنائية 

الفلسطينية ثنائية فتح/ حماس.
أعتقد أن الانفجار الشــعبي الحالي شــكل مناخا 
وحاضنة للإسراع في بلورة هذا التيار الثالث. وأكثر 
من ذلك اجرؤ على القول إن حركة الاحتجاج الشعبي 
الحالية خلقــت مناخا مواتيا لمخاض داخل حركة فتح 
عبر عن نفســه أثناء مداولات المجلس الثوري لحركة 
فتح قبل أســابيع قليلة باتجاه التساؤل عن ضرورة 
الانفكاك عن السلطة بشــقيها المدني والأمني من أجل 
استعادة حركة فتح دورها الطليعي للحركة الوطنية 

الفلسطينية.
وبكلمة أخيــرة أقولهــا إن من أهــم نتائج حركة 
الاحتجاج الشعبي الحالية أنها كسرت حاجز الخوف 
أمام ســطوة أجهزة الســلطة، وإذا لــم تتمكن حركة 
الاحتجاج الشعبي حاليا من تحقيق كل مطالبها فإنها 
ستعود عاجلا أم آجلا للخروج للشارع والإصرار على 
تحقيق كل مطالبها المشروعة. هكذا يعلمنا التاريخ لمن 

يفهم حركة التاريخ وإرادة الشعوب.

اعتبر اغتيال نزار بنات بمثابة صاعق الانفجار في وجه النظام

العكر: انفجارات الشارع الفلسطيني نتيجة للاحتقان وانسداد أفق التغيير السلمي عبر الانتخابات
رام الله ـ  »القدس العربي« ـ  من سعيد أبو معلا:

 
يُعرف الدكتور ممدوح العكر ناشطا حقوقيا أكثر من كونه طبيبا، فهو الشخصية الفلسطينية الوطنية الوازنة 
التي يظهر اســمها فور الحديث عن العقلاء والحكماء في المجتمع الفلســطيني، ورغم ممارسته مهنة الطب إلا إنه 
جزء أصيل من الحالة النضالية الفلســطينية، فيحضر في اللقاءات والنقاشــات والحــراكات والمظاهرات فاعلا 
ومتفاعــلا. وإلى جانب ذلك يتحرك في مجموعة من المناصب في أهم المؤسســات الفلســطينية التي يشــار إليها 
بالبنان، في جامعة بيرزيت، و»مؤسســة التعاون« و»المركز الفلســطيني لأبحاث السياســات/ مســارات« وهو 
العضو المؤسس والمفوض في »الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان« منذ عام 1993، وهو إلى جانب ذلك 

عضو المجلس التنسيقي للحراك الوطني الديمقراطي.
ولا يمكن الحديث عن رؤية شــاملة للمرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلســطينية إلا بطرق بابه، وهو في 
هــذا الحوار مع »القدس العربي« يؤكد أن الرهان الفلســطيني مثلما يرتبط بحــراك المجتمع المدني وقوى المجتمع 

الفلسطيني الحية، يرتبط بالمخاض داخل حركة فتح للانفكاك عن السلطة وأجهزتها المدنية والأمنية.
كما أشــار إلى أن النظام السياســي أوصلنا إلى مرحلة يمكن أن نطلق عليه فيها »نظاما استبداديا/ بوليسيا« 
وتســاءل العكر في حديثه: كيف يمكن لشــعب مقهور ويعاني الاســتبداد والقمع من ســلطته الوطنية أن يقاوم 

ويصمد أمام مشروع استعماري عنصري كالمشروع الصهيوني؟ 
فيما يلي نص الحديث:

الدكتور ممدوح العكر
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شؤون عربية وعالمية

أكد أن لدى حزبه رغبة قوية في تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة

العثماني: لو كانت شعبية «العدالة والتنمية» قد تراجعت لما جرى تعديل «القاسم الانتخابي»
الرباط ـ «القدس العربي»:

يؤكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية 
وأمين عام "العدالة والتنمية"، أن لدى حزبه رغبة قوية 
في تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، وبالتالي 
الفوز بولاية ثالثة، رغم وجــود عدة إجراءات اعتُمدت 
من أجل الحيلولة دون تحقيق ذلك، مثل إصلاح "القاسم 
الانتخابــي" بالتركيز على عدد المســجلين فــي القوائم 

الانتخابية وليس المصوتين، وإلغاء العتبة الانتخابية.
وقال في حوار نشر في العدد الجديد لأسبوعية "تيل 
كيــل" المغربية الناطقة باللغة الفرنســية: لقد ســمعنا 
مســؤولين منتخبين يدافعون عــن القوانين الانتخابية 
الجديدة، قائلين إننــا يجب أن نضع حــداً لهيمنة أحد 
الأطراف على حســاب الآخر. وأضاف أنه كان من ضمن 
أهداف الذيــن اقترحوا تلك التعديــلات تقليص فرص 

حزب العدالة والتنمية. 
واســتطرد قائلاً: إذا لم يكن حزبنا قــادراً حقاً على 
الفوز بالانتخابــات، ولو كانت شــعبيته قد تراجعت، 
فلا أعتقد أن حساب "القاســم الانتخابي" كان سيتغير؛ 

الشيء نفسه بالنسبة لإزالة العتبة الانتخابية. 

«بلقنة» المشهد الانتخابي

وتوقع أن تزيد تلك التعديلات في القوانين الانتخابية 
من تعقيد تشكيل الائتلافات وصنع القرار على مستوى 
البلديات. كما سيشــهد المغرب ـ بتعبير المتحدث نفسه ـ 
"بلقنة" غير مســبوقة في تاريخه على مستوى تشكيل 
الخريطة السياســية. وقال: "طالمــا أن كل هذا تم بهدف 
إلحــاق الضرر بحزب العدالة والتنميــة، فمن المؤكد أن 

حزبنا لديه إمكانية الفوز في الانتخابات المقبلة".
وسئل عن ســبب تلكؤ بعض الوزراء والقياديين في 
حزب العدالة والتنمية في الترشــح للانتخابات المقبلة، 
فأجاب: "ســواء كان الشــخص يريد أن يكون مرشــح 
الحزب في الانتخابات المقبلة أم لا، فإن القرار يُتخذ وفقاً 
لإجراءات واضحة داخل مؤسساتنا. واعترف أن هناك 
نية داخل الحــزب من جانب بعــض القياديين في عدم 
الترشــح؛ "لكن إذا طلبنا منهم الترشح لمنصب، فسوف 
يفعلــون"، يســتدرك العثماني مضيفاً: "مــا يزال لدينا 
متســع من الوقت، أســبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل أن 

نتخذ قراراً".
واستفســرت أســبوعية "تيل كيل" أمين عام الحزب 
الإســلامي عما إذا كان هو نفسه سيخوض الانتخابات 
المقبلة، فأجــاب قائلاً: "ما زلت غير متأكــد مما إذا كنت 
ســأفعل ذلك أم لا، لكــن هذا ليس قــراري وحدي. إننا 
داخــل الحزب نقوم بجمــع المعطيات ونستكشــف كل 
الاحتمالات، مــن خلال لجان ترشــيح محلية وإقليمية 
ووطنية. وتمر جميع القوائم بهذه العملية قبل التحقق 
من صحتها، وستتضح الأمور في نهاية هذه العملية. في 
هذا السياق، إذا شارك شــخص ما في الانتخابات عدة 
مرات، وكان الوحيــد في دائرته الانتخابية الذي يمكنه 
الفوز بمقعد للحزب، فســنبذل قصــارى جهدنا لإقناعه 
بالترشــح. نحن نتجه نحو معركة انتخابية، فيجب أن 

نقدم أفضل المرشحين".
وطرح عليه ســؤال: "هل يمكن أن نرى حزب العدالة 
والتنمية في الحكومة القادمــة دون أن يقودها؟"، فقال 
"لا أحــد لديه إجابة على هذا الســؤال. تقع مســؤولية 
المشــاركة فــي الحكومة علــى عاتق المجلــس الوطني 
للحزب. ســيجتمع هذا بعد الانتخابات لدراســة جميع 
المعطيات السياســية والنتائج قبل اتخاذ القرار. موقف 

الحزب بعد الانتخابات مفتوح على كل الاحتمالات".

دفاعاً عن الحصيلة

ودافع ســعد الديــن العثماني عن حصيلــة ولايته 
للــه، غنية  الحكوميــة، قائــلاً: "نتائجنــا، والحمــد 
بالإنجــازات: 93 فــي المئة من الإجــراءات التي أوصى 
بها البرنامــج الحكومي قد اكتملت أو هــي قيد التنفيذ. 
هذا يوضح مدى نجاحنا. وهناك إجماع على المســتوى 
الوطني وكــذا الدولي ومن قبل المنظمــات المتخصصة 
والخبراء علــى أن المغرب اتخذ في الســنوات الأخيرة 
خطوات مهمة في مجالات الحَوْكَمَة والاقتصاد والمجالات 
السياســية والاجتماعية، وكذلك فــي مكافحة الوباء، 

وأحدث مثال على ذلك هو حملة التطعيم الوطنية".
وأردف: "لقــد بــادرت هــذه الحكومــة بإصلاحات 
مهمــة. والأمثلة كثيرة: القانــون/ الإطار لإصلاح نظام 
التعليم، والإصلاح الضريبــي الذي انبثق عن المناظرة 
المنعقدة فــي الصخيرات، والقانــون المتعلق بالحماية 
الاجتماعية. وأكد أن هذا الإصلاح الأخير سيكون ثورة 

بادر بها العاهل المغربي، مشيراً إلى أنه نُفذت إصلاحات 
أخرى، مثل تلك المتعلقة بالمؤسسات والشركات العامة، 
والإصلاحــات المتعلقة بمراكــز الاســتثمار الإقليمية، 
وخاصة تلك المتعلقــة باللامركزية الإداريــة. وأفاد أن 
العاهل محمد الســادس دعا إلى تســريع هذا المشروع 

الهيكلي أكثر من مرة. 
وشــدد علــى أن الحكومــة نجحت فــي تحقيق جل 
أهدافها، مضيفاً: "منذ بداية ولايتنا، أولينا أهمية كبيرة 
لكل ما ينعكس إيجاباً بشكل مباشر على الحياة اليومية 
للمواطنين المغاربة، وقمنا بإيجاد حلول لمشاكل مستمرة 

منذ 15 أو حتى 20 عاماً. لذلك، أنام بضمير مرتاح".
هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن تقريرك الاجتماعي؟ 

وتطرق إلى دعم وتحســين البرامج الاجتماعية التي 
تســتهدف الفئات الضعيفة، مســتدلاً على ذلك بالدعم 
المقــدم للأرامل ممن ليــس لديهن مصدر دخــل، وقال: 
"وصلنا إلى رقم 111000 أرملــة جرى دعمهن و188000

طفل مســتفيد تمكنوا من مواصلــة تعليمهم. كما تحدث 
عن برنامج "تيســير" الذي كان غطــى 700000 طفل من 
قبل، بينما يســتفيد منه حالياً أكثر مــن مليوني طفل. 
وأبــرز أيضاً الجهــود التــي تحققت فــي التعليم على 
مســتوى الأرياف والمدن، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، ورصد منح دراســية للطلاب 

خاصة في التدريب المهني.

تناقضات

وتوقــف الحــوار مع ســعد الديــن العثمانــي عند 
التناقضات الموجودة لدى "العدالة والتنمية" في موقفه 
من عدد من القضايا، بين وضعه كحزب سياسي ووضعه 
في الحكومة، فرد على ذلك بالقول: "هذا يدلّ على حيوية 
العدالــة والتنمية واســتقلاله في اتخــاذ القرار داخل 
الحــزب. هذه نقطة إيجابية بالنســبة لنا. عندما يكون 
لدينــا ما نقوله، نقولــه ونعبر عن رأينا في أي شــيء 
يمكــن أن يكون لــه تأثير كبيــر على البلد. لقد عشــت 
تلك اللحظــات بصعوبة كبيرة. لكن السياســة صعبة، 
وإدارة الحكومة أصعب. إدارة شؤون دولة نامية تطمح 
للانضمام إلــى أقوى الدول في عصــر "كوفيد"، كل هذا 
صعب. لكن كل صعوبة يجب أن تعالج بهدوء وسكينة، 
دون تغيير الموقف. عليك أن تكون هادئاً لإيجاد الحلول. 

إذ ليس من الســهل الجمع بين رئيــس الحكومة وقيادة 
حزب من الأغلبية في الوقت نفسه".

وأشــار إلى أن حكومته قدمت   293 مشــروع قانون، 
وكان لدينا اختلاف في أربعة منها فقط، بما في ذلك واحد 
موروث من الحكومة السابقة. واعتبر أن الاختلاف في 3
في المئة من جميع مشاريع القوانين نسبة ضئيلة للغاية.

ومع ذلك، فإن تلك الاختلافــات تعزز أزمة الثقة التي 
أشــارت إليها العديد من التقارير الرسمية والمؤسسات 
الدستورية، يستدرك العثماني، ليلاحظ أن "أزمة الثقة 
في السياســة تتجاوز الحكومة،" ودعــا المواطنين إلى 
الثقة في الأحزاب والمؤسسات التمثيلية، خاصة بالنظر 

الذي أحرزته البلاد في العديد من المجالات. 

سعد الدين العثماني

المغرب: موسم الهروب الجماعي من «المستشارين» للترشح في انتخابات «النواب»
الرباط ـ «القدس العربي»:

يحاول عدد من السياســيين المغاربة ضمان 
استمرار مقاعدهم في البرلمان المغربي بالانتقال 
من الغرفة الثانية "مجلس المستشــارين" إلى 

الغرفة الأولى "مجلس النواب".
فمع اقتراب موعد الانتخابات التشــريعية، 
يســارع عدد مــن المستشــارين إلــى تقديم 
اســتقالاتهم إلــى رئيــس المجلــس حكيــم 
بنشــماش، أمــلاً فــي قبولهــا، ليتمكنوا من 
الترشــح لانتخابات مجلس النــواب، ما دام 
عضوية  بين  الجمع  يمنــع  الانتخابي  القانون 

الغرفتين في وقت واحد.
ونقلــت صحيفــة "الأخبــار" المغربية عن 
مصــادر قولها إن بنشــماش توصــل بدفعة 
جديدة من الاستقالات من الغرفة الثانية التي 
تحولت إلى مجلس فارغ. وأضافت أن الرئيس 

أحال اســتقالة أكثر من رُبــع أعضاء المجلس 
على قضاة المحكمة الدستورية لاتخاذ قرارهم 
مجلس  من  الجماعــي  الهروب  موجة  بشــأن 

المستشارين باتجاه مجلس النواب. 
وأضافــت ـ نقلاً عن مصادرهــا ـ أن قضاة 
الدستور لن يعارضوا الاســتقالات كما فعلوا 
ســنة 2012 حينما رفض المجلس الدســتوري 
هروب 17 مستشاراً من الغرفة الثانية للترشح 

باسم الغرفة الأولى. 
ولاحظــت أن حزب "الاســتقلال" المعارض 
حطــم الرقم القياســي في عدد الاســتقالات، 
متبوعاً بحزب "الأصالة والمعاصرة" (المعارض 
هو كذلك) وحــزب "العدالــة والتنمية" الذي 

يقود الحكومة. 
وقدمت صحيفة "الأخبار" معطيات أوفى عن 
ذلك، قائلة إن عدداً من المستشارين البرلمانيين 
اســتقالاتهم  قدموا  والتنمية"  "العدالة  لحزب 

مــن مجلس المستشــارين للترشــح بمجلس 
النــواب، وأضافت أن نبيل الشــيخى، رئيس 
فريق الحزب نفســه في الغرفــة الثانية وعبد 
العالي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم، قدما 
اســتقالتهما تأهباً لدخول غمــار الانتخابات 
المزمع عقدها خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. 
واعتبرت أن تقديم قادة الحزب لاستقالتهم 
من أجل الترشــح يعد خرقاً ســافراً للمساطر 
الداخليــة للحزب التــي لم تعلن بعــد قائمة 
مرشحي الحزب الحاكم للاستحقاقات المقبلة، 
وهو ما يشــكك في مصداقية وشفافية مساطر 
الترشــيح بحــزب العدالة والتنميــة، تعلق 

الصحيفة نفسها. 
في ســياق آخر، يعيش منتخبــو "العدالة 
والتنميــة" داخــل المجلس البلــدي للعاصمة 
المغربية الرباط على وقع صراعات بينهم، فقد 
أفاد موقع "اليوم 24" أن عمــدة الرباط محمد 

صديقي قرر ســحب التفويض من نائبه الأول 
لحســن العمراني، في ســياق خلافات حادة 
اندلعــت بينهما رغــم أنهما ينتميــان للحزب 

نفسه "العدالة والتنمية".
وأصدر قــراراً يلغي التفويــض الذي كان 
للعمرانــي في قطــاع النظافة، وأبلــغ القرار 
لمختلف المصالح الإدارية بالعاصمة، ما يشــكل 

أزمة داخل الحزب في العاصمة.
وحسب مصادر الموقع المذكور، فإن خلافات 
اندلعت بين الطرفين قبيــل موعد الانتخابات 
المقررة في 8 أيلول/ ســبتمبر، لــم تنفع معها 
ومحاولة  لتطويقها  الحــزب  قيادات  تدخلات 

ثني صديقي عن موقفه.
بين  الــكأس  أفاضت  التــي  المواقــف  ومن 
الطرفين تصريح العمراني مؤخراً، بأن مجلس 
الرباط ليســت له صلاحية مراســلة صاحب 
بالرباط لاستفســاره عــن منع زبونة  مطعم 

محجبة من ولوجه، ونفيه للخبر رغم أن إدارة 
المجلس برئاسة صديقي قامت فعلاً باستفسار 

صاحب المطعم. 
ويقــول المصــدر نفســه إنه ضــاق ذرعاً 
بالانتقــادات التــي يوجهها لــه نائبه الأول 
لحســن العمراني، خاصة في أمــور تدبيرية. 
هــذا في حين أن صديقي غضــب من العمراني 
بسبب مقاطعته لقاء ترؤسه العمدة، بحضور 

شركات النظافة ومختلف المتدخلين.
ويذكــر أن العمراني اختيــر وكيلاً للائحة 
الحزب في دائرة "يعقــوب المنصور" بالرباط، 
في حين اختار الحزب محمد صديقي وكيلاً في 
دائرة "أكدال" ما يجعلهما مرشــحين منافسين 

لمنصب عمدة الرباط بعد الانتخابات المقبلة.
وجه آخــر للصراعــات الحزبية يعيشــه 
حزب يســاري معارض، فقد قدم البرلماني عن 
فدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي 

اســتقالته من "الحــزب الاشــتراكي الموحد" 
ومــن كل أجهزته والمهام المرتبطة به، بســبب 
ما ســماه "عبث الأمينة العامة للحزب برصيد 
الحزب وبمصداقيته وبقوانينه ومؤسســاته 
في  الوحدوي  المسار  عن  وتخليها  وبمناضليه 

إطار "فيدرالية اليسار الديمقراطي". 
وكشــفت مصادر مطلعة أن الاتهامات التي 
كالتها نبيلة منيب للبرلمانــي، الأمينة العامة، 
للشــناوي جعلتــه يخرج باســتقالة مفصلة 
يتهم فيها صراحة بتسبب المصالح الانتخابية 
للأمينة العامة في ربح مقعد اللائحة الجهوية 
بالدار البيضاء بالتســبب في انفجار تحالف 
"فدرالية اليسار" وانشقاق "الحزب الاشتراكي 

الموحد". 
وكانت منيب شنّت، لأكثر من أربع سنوات، 
حرباً بلا هوادة ضــد البرلمانيين عمر بلافريج 

ومصطفى الشناوي. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلــن الوكيل العــام للملك (المدعــي العام) لدى 
محكمة الاستئناف في الرباط أنه، على إثر إشعار 
النيابة العامة من قبل مصالح الشــرطة القضائية 
بترحيــل المســمى عبد اللطيــف ناصر مــن قاعدة 
غوانتانامــو إلــى أرض الوطــن الإثنــين 19 تموز/ 
يوليو، أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث معه للاشتباه 

في ارتكابه لأفعال إرهابية.
وذكــر بلاغ صــادر عــن الادعــاء العــام، تلقت 
"القــدس العربي" نســخة منه، "أنه ســيتم ترتيب 
الآثــار القانونيــة من قبل هــذه النيابــة العامة في 
ضــوء نتائج البحث الجاري مــع المعني بالأمر في 
احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون".
على صعيــد آخر، قامت عناصــر الأمن الوطني 
والجمــارك فــي مينــاء طنجــة المتوســط، صباح 
الإثنين، بتوقيف شــخص يبلغ من العمر 54 سنة، 
وذلــك للاشــتباه فــي ارتباطــه بشــبكة إجرامية 

تنشــط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات 
العقليــة. وأوضــح بــلاغ للمديريــة العامــة للأمن 
الوطنــي أنــه جرى توقيف المشــتبه فيه مباشــرة 
بعد وصوله على مــتن رحلة بحرية آتية من إحدى 
الموانئ الإســبانية، حيث أســفرت عملية التفتيش 
المنجــزة بداخل مقصورة الشــاحنة المســجلة في 
إســبانيا عــن حجــز كيلوغرامــين و85 غرامــاً من 
مخــدر الكوكايين، علاوة على مبلــغ مالي بالعملة 
الأوروبيــة الموحدة يشــتبه في كونه مــن عائدات 

هذا النشاط الإجرامي.
وأضــاف البلاغ أنــه جرى الاحتفاظ بالمشــتبه 
فيــه رهــن الاعتقــال الاحتياطي، من أجــل البحث 
الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، 
وذلك لتحديــد باقي الامتــدادات المحلية والدولية 

لهذا النشاط الإجرامي.
وأشــار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية 
تأتــي في ســياق المجهــودات المكثفة التــي تبذلها 
مصالــح المديرية العامــة للأمن الوطنــي لمكافحة 

التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

الرباط – «القدس العربي»:

تداولت صحف واشنطن بوست وغارديان ولوموند وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية 
العالمية، خبر كون البرنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "

"أن.آس.أو" الإسرائيلية، قد استخدم لأغراض التجسس بعدما تعاونت في تحقيق بشأن 
تسريب معلومات وفق موقع "لكم" المغربي.

والتســريب عبارة عن قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشــخاص 
تعتبرهــم "أن.آس.أو" موضــع اهتمام منذ 2016، حســب التقارير. لكن لــم يتم اختراق كل 
الأرقام الهاتفية الواردة في القائمة، وقالت وســائل الإعلام الإخبارية المطلعة على التسريب 

إن تفاصيل بشأن هويات الأشخاص الذين طاولتهم القرصنة ستعلن في الأيام المقبلة.
وحســب المعلومات التي تم الكشف عنها، تعتبر المغرب من أكثر الدول التي أنفقت بسخاء 

لشراء برمجيات NSO الإسرائيلية للتجسس.
ومن بين 50 ألف رقم هاتفي تم التجســس عليها، يوجد ما يزيد عن 10 أرقام تم التجسس 
عليها في المغــرب فقط، من بينها أرقام صحافيين وناشــطين يقبعون في الســجون الآن أو 

يوجدون في حالة متابعات قضائية أو ما زالوا يتعرضون لمضايقات.
ويقول التحقيق إن أكثر من 10 آلاف رقم حاول التنصّت عليهم مشــغّل تابع لدولة المغرب 
التي اشترت برنامج التجسّس الشهير "بيغاســوس" من شركة NSO الإسرائيليّة، حسب 
Forbidden  و16 مؤسسة إعلاميّة أخرى في  Stories تسريبات حصلت عليها مؤسســة

.(The Pegasus Project) “سياق مشروع ”بيغاسوس
وهذا المشــروع هو مشروع تعاوني اســتقصائي يشــارك فيه أكثر من 80 صحافياً من 17
Forbidden Stories مؤسســة صحافيّة في 10 دول حول العالم، تقوم بتنسيقه منظّمة

.Amnesty International’s Security Lab بمساعدة تقنيّة من

بعد نحو 10 ســنوات من تأســيس شــركة NSO الإســرائيليّة، وهي صاحبة برنامج 
Pegasus ، تمّ تسريب ثلاثة عقود بين الشركة ودول أخرى لشراء برنامج Pegasus، وكلّ 
عقد مختلف تمامــاً عن العقود الأخرى. فالعقد الأوّل مع غانا والذي كُشــف من خلال دعوى 
رفعتها إدارة "واتســاب" التابعة لشركة "فيسبوك" على شركة NSO  في محكمة كاليفورنيا 
NSO في 29 أكتوبر 2019، نتيجة اختراق برنامج الشركة محادثات على التطبيق وحصول

على وصول غير مصرح به إلى الخوادم وخدمة الاتصال الخاصة بالشركة.
وفي ســياق الدعوى، تمّ الكشف عن عقد شــركة NSO مع غانا وبلغت قيمة العقد نحو 8
ملايين دولار في السنة للتنصّت على 25 رقماً، أمّا عقد NSO مع المكسيك، فهو بقيمة 32 مليون 
دولار لمراقبة 500 اســم فيما كان عقد باناما بقيمة 13.4 مليون دولار للتنصّت على 150 رقماً. 
ووفقاً لجريدة "هآرتس" الإسرائيليّة، فإنّ المملكة العربية السعودية دفعت عام 2017 نحو 55

.Pegasus  مليون دولار أمريكي في السنة لشراء رخصة برنامج
وهذا ما يســلّط الضوء علــى المبلغ الهائل الذي يمكــن أن تكون قد دفعتــه دولة المغرب 

للتنصّت على ما يزيد عن 10 آلاف رقم، أي 640 مليون مرّة زيادة عن عقد غانا.
لكن لا بدّ من الإشــارة أوّلاً إلى أنّ الاســتهداف قد لا يعني بالتأكيد أنّ هواتف الأشخاص 
المعنيين قد تمّ اختراقها، إلا أنّه يؤكّد وجود محاولة للاختراق. إنّما هناك أرقام تمّ التأكّد منها 
Amnesty International عن طريق تحليلات مخبريّة قام بها شــريك المشروع التقني
SecurityLab. وفي كانون الأول/ ديسمبر أفاد "سيتيزن لاب" باختراق أجهزة الاتصالات 
النقالة التابعة لعشــرات الصحافيين في شــبكة الجزيرة القطرية بواســطة برنامج مراقبة 
متطور. وفي حزيران/ يونيو 2020، قالت منظمة العفو بأن الســلطات المغربية اســتخدمت 
برنامج "بيغاســوس" لزرع برنامج خبيث في الهاتف المحمول التابع للصحافي عمر الراضي 
الــذي يحاكم في قضيتين إحداهما بتهمتي "المس بســلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة 

أجنبية". 

تحقيق مع مغربي جرى ترحيله من غوانتانامو 
للاشتباه في ارتكابه أفعالا إرهابية

تحقيق صحافي دولي يكشف أن المغرب حاول التنصّت على
10 آلاف رقم هاتفي باستعمال برنامج تجسس إسرائيلي

اسبانيا توافق على معالجة طلبات لجوء مهاجرين مغاربة في سبتة
الرباط – «القدس العربي»:

الســلطات الإســبانية على  وافقت 
معالجــة العديد مــن طلبــات اللجوء 
التي تقدم بها المهاجرون المغاربة، إثر 
دخولهم إلى مدينة ســبتة المحتلة في 
عمليــة الهجرة الجماعية خلال شــهر 

أيار/مايو المنصرم.
فــي  إعلاميــة  مصــادر  وقــدرت 
المدينــة المحتلة نســبة الطلبــات التي 
تم الموافقــة على معالجتهــا بـ 90 في 
المئــة مــن مجمــوع الطلبــات المقدمة، 
وهو مــا يعنــي أن للمتقدمين بطلبات 
اللجوء الحق في التنقل داخل التراب 
الإسباني. وحسب المصادر الإعلامية 
ذاتهــا، فقــد تمكــن عــدد كبيــر مــن 

المهاجرين المغاربة من الانتقال بالفعل 
إلى الأراضي الإسبانية، فيما بات من 
حــق مهاجريــن آخرين الانتقــال إلى 

شبه الجزيرة بحرية.
وبمجرد دخــول المهاجرين المغاربة 
إلــى المدينة المحتلة، عمــد المئات منهم 
إلــى تقديم طلبــات اللجــوء، من أجل 
إطالــة مــدة بقائهم هنــاك، ومحاولة 
الانتقال إلى إســبانيا، وهي الطلبات 
التي تم رفض بعضها وقبول معالجة 

أخرى.
طلبــات  معالجــة  قبــول  ويعنــي 
اللجــوء أن من حق الشــخص التنقل 
في كل التراب الإســباني دون تقييد، 
بشــرط الإبــلاغ عــن مــكان الإقامة، 
دون أن يتعرض لأي عملية ترحيل أو 

تسليم لبلده.
وبمجرد تناقــل أخبار قبول طلبات 
إلــى  وســفرهم  المهاجريــن  بعــض 
إسبانيا، توافد عشــرات المغاربة إلى 
مركز اللجوء بالمدينــة المحتلة، أفراداً 
وعائــلات، لمعرفــة مــآل طلباتهــم أو 

تقديم طلبات لجوء.
ولا يــزال مئــات المغاربة يعيشــون 
فــي شــوارع مدينــة ســبتة المحتلــة، 
ويتحينــون الفرصــة للانتقــال إلــى 
إســبانيا بطريقة شــرعية مــن خلال 
لجوئهــم،  طلبــات  معالجــة  قبــول 
أو بطــرق غيــر نظاميــة عبر الســفن 
والشــاحنات المنتقلــة إلــى أوروبــا، 
والــزوارق  القــوارب  طريــق  عــن  أو 

مهاجرون قادمون من المغرب وبلدان افريقيا إلى سبتةالمطاطية.
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تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تصاعد الدعوات المطالبة باستقالة الحكومة التونسية وخاصة في ظل تصاعد 
عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتأخر عملية جلب اللقاحات من الخارج، 
في وقت اتهم فيه أحد النواب حزب التيــار الديمقراطي بـ"المتاجرة" في الضحايا 
عبر أحد المشافي الخاصة التي قال إنه يمتلكها، قبل أن يفند الحزب هذه الاتهامات، 

متهما النائب المذكور بمحاولة تشويه صورة الحزب أمام الرأي العام.
ودعت منظمة "أنا يق" المختصة بالشــفافية ومكافحة الفساد، رئيس الحكومة 
هشام المشيشي بالاستقالة بعد "فشله" في إدارة أزمة كورونا، حيث قالت المنظمة، 
فــي بيان أصدرته الاثنين "في متابعة منا لمجهودات حكومة هشــام المشيشــي في 
مجابهــة الجائحــة وإدارة الأزمة الصحيــة وتبعا لما جدّ من أحــداث خلال نهاية 
الأســبوع فإنّنا نؤكّد أن تعمّد رؤســاء الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2018 تعطيل 
إصدار الأمر المتعلّق بنشــر مضمون التصاريح بالمكاســب والمصالح، يشكّل سببا 
مباشــرا لضبابيّة الحياة السياســيّة العامّة ولتراجع ثقــة المواطنين في أصحاب 
القرار وأنّ المماطلة فــي إصدار هذا الأمر الحكومي بالــذات، دليل على عدم ايمان 
الطبقة السياســيّة الحاكمة بمبادئ المساءلة والشــفافيّة؛ ونعتبر أن رئيس هذه 
الحكومة وفريقه لا يشــكون من نقص الكفاءة والمهنيّة فقط بل أثبتوا بتصرفاتهم 

أنهم فاقدون لكل شعور بالإنسانية والمسؤولية تجاه هذا الشعب".
وأضاف البيان "نستنكر بشدّة عدم إلمام السيّد رئيس الحكومة بالوضع الصحي 
للبلاد وبالحالة الكارثيّة للمستشفيات، فقد كان جهله بخطورة الوضعيّة واضحا 
خــلال اجتماع "خليّة الأزمة"، بينما هو على علم بأن الدولة تشــهد نقصا كبيرا في 
الأكســيجين منذ شــهر ماي الفارط. وعليه نطالب الســيّد رئيس الحكومة هشام 
المشيشــي، المســتقيل أصلًا من إدارة الأزمة الحالية، بالاســتقالة من هذا المنصب 
بعد أنّ أثبتت حكومته فشــلها الذريع في إدارة الجائحة وفي تأمين التلقيح لجميع 
التونسيات والتونسيين دون تمييز ومحســوبية بل وكرست للتباعد الاجتماعي 

بين السلطة والشعب في أبشع صوره".
وكتب المؤرخ عبد اللطيف الحناشي "في البداية قلنا انه رجل الادارة التونسية 
وعلى دراية بكل تفاصيل اوضاع البلاد خاصة وانه مرّ بالعديد من الوزارات كمدير 
ديوان.. ثم وزيرا للداخلية بل شبّهناه بالمرحوم الباهي الادغم برغم الاختلاف في 
المسار السياسي. ولكن للاســف يمكن القول انه من اسوا من تولى المنصب الثاني 
بعد رئيس الجمهورية )وزراء اوّل +رؤســاء حكومات بعد الثورة( ليس بســبب 

عدم القدرة على ادارة ازمة الكورونا فقط بل في اغلب المجالات".
ويأتــي ذلك عقب الجــدل المثار حاليا حــول قضاء رئيــس الحكومة وعدد من 

أعضاءها إجــازة قصيرة في أحد الفنــادق في مدينة الحمامات الســياحية قرب 
العاصمة، وهو مــا اعتبرته أحــزاب المعارضة "خيانــة" لأرواح ضحايا فيروس 
كورونــا، حيث أعلنت أنها ســتتقدم بعريضــة برلمانية تطالب بســحب الثقة من 

المشيشي.
واتهم النائب ياســين العياري حزب التيار الديمقراطــي بـ"المتاجرة" بضحايا 
فيروس كورونا، حيث دون -ساخرا- على صفحته في موقع فيسبوك "يجب على 
التيار الديمقراطي أن يبذل جهودا مضاعفة لإســقاط الحكومة، ليس لأن الحكومة 

فاشــلة – وهذا أمر بديهي- ولكن لأن نوابا من التيار الديمقراطي عندهم مصحة، 
تتاجر بالضحايا، لم تفتح أبوابها لاســتقبال المرضــى الذين انتخبوا الحزب، في 
عز الجائحــة، بل أخذت مالا مقابــل علاجهم، والآن عليهم إســقاط الحكومة بعد 
قرارها تسخير المستشــفيات الخاصة، وخاصة مصحة قرطاج الدولية في المنطقة 
السياحية المنســتير، رئيســها العام لزهر الشملي والمحاسب هشــام العجبوني 

)نواب يساريون أقوياء عادلون!(".
ورد النائب عن التيار هشــام عجبوني على ما كتبــه العياري بقوله "أن تكذب 

وتعيــد الكذب وتكــرّر الكذب لا يجعل مــن كذبك حقيقة! هنــاك نائب مختص في 
التيار الديمقراطي كتب تدوينة أخرى تســتهدفه تمثّل خلطة عجيبة من الشعبوية 
والمغالطات والأكاذيب والجهل بالقوانين والمفاهيم، صيغت بكثير من ســوء النية 
التي عوّدنا عليها منذ مدة طويلة. وســأقدّم بعض الملاحظــات لإنارة الرأي العام 
وكشــف الأكاذيب، وليس للردّ عليه، لأنه لا يستحقّ الردّ ولا النزول إلى مستواه. 
الكذبة الأولى: ذكر أن نوّاب )أي أكثر من نائب( من التيار الديمقراطي لديهم مصحّة 
قرطاج الدولية في المنطقة الســياحية بالمنستير.  والحقيقة أنّ نائبا فقط يملك أقل 
من 5% من رأس المال المصحّة التي فيها أكثر من 100 مســاهم. وكونه رئيس مدير 
عام المصحّة لا يعني أنــه يملك المصحّة، بل لأنه وقع انتخابه من الجلســة العامة 

كعضو مجلس إدارة، ومجلس الإدارة انتخبه كرئيس مدير عام".
وأضاف "الكذبة الثانية: هشــام عجبوني محاســب المصحّــة. والحقيقة أنني 
مراقب حســابات المصحــة ولســت محاســبا، وتم تعييني من الجلســة العامة 
للمســاهمين في ســنة 2017 طبقا للقانون.  ومراقب الحســابات لا يمكن أن يكون 
مســاهما في رأس مال الشركة التي يراقبها أو لديه قرابة عائلية إلى حدود الدرجة 
الرّابعة بأعضاء مجلس الإدارة، ويعمل باســتقلالية تامة طبقا للتشريع ومعايير 
التدقيــق والإيتيقا الجاري بهم العمل. الســيد "النّائب" يجهــل الفرق بين مراقب 
الحسابات والمحاســب. )اليوم ســينام أقلّ غباءً وجهلا( الكذبة الثالثة: المصحة 
لم تفتح أبوابها لاســتقبال المرضى و"تعمل في الفلوس بالمــرض". وفي الحقيقة، 
المصحّة تشــتغل وتســتقبل المرضى وتعالجهــم وتنقذ أرواحهــم ككلّ المصحّات. 
وبطبيعــة الحال تتلقّى مقابــل لخدماتها الصحية وهي ليســت "جمعية خيرية". 
المصحة قامت باســتثمارات كبيرة وتشــغّل حاليا حوالي 275 تونسي وتونسية، 
ولديها مديونية ونفقات تصرف كبيرة، وإلى حد الآن لديها خســائر متراكمة ولم 
توزّع أرباحا منذ تكوينها. الســيّد النائب يريدها أن تعالج المرضى مجانا، ثم تقوم 
بإعلان إفلاسها. )قمّة الشــعبويّة(. وربّما يريد من المصحّة أن "تعمل الفلوس" من 
"الكُنطرة" والتجارة الموازية وتهريب السجائر.". وتابع العجبوني بقوله "الكذبة 
الرابعة: التيار ضد تســخير المصحات الخاصة، باعتبــار أن نوّابه )كما قال هو( 
يملكــون مصحة خاصة. والحقيقة أن التيار أصدر منذ أســابيع بيانا حول الوضع 
الصحّي والوبائي واقترح عديد الإجراءات منها تســخير المصحات الخاصة لدعم 
مجهــود الدولة في مقاومــة الكوفيد. وأعتقــد أنه الحزب الوحيد الــذي قدّم هذا 
الإقتراح. الكذبة الخامســة، إضافة إلى الجهل: "المصحّة لم تفتح أبوابها لاستقبال 
المرضى، للناس إلّي انتخبتهم في عزّ الجائحة". المرســوم 87 لســنة 2011 المتعلّق 
بتنظيم الأحزاب السياسية، يمنع الأحزاب من تقديم أموال أو مساعدات أو خدمات 
مجانية للمواطنين، لأن ذلك يُعتبر شــراء للذمم ويمكن توظيفه انتخابيا كما تفعل 
النهضة وقلب تونس وغيرها من الأحزاب. وفضيحة أن نائب شــعب يجهل فصول 

المرسوم عدد 87 وما يتضمنه من منع لهذه الممارسات".
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■

تونس: تصاعد الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة بسبب سوء إدارة أزمة كورونا
... وتراشق بين نواب المعارضة حول »المتاجرة« بالضحايا

مستشفى محلي في مدينة ماطر التونسية مفتوح دون أبواب وجدرانه أغطية قماشية 

فنان ليبي يقتل بقذيفة طائشة أمام مصرف في بنغازي... وتنديدات في ذكرى اختفاء النائب سيرقيوة
طرابلس – »القدس العربي«

 
من نسرين سليمان:

فــراغ أمني يتضح يومــاً بعد آخر في المدينــة التي ادعى 
المســيطر عليها بفرض الأمن والأمان والســلم فيها، وبناءه 
لجيــش نظامي قوي له القــدرة على تنظيــم المدينة، إلا أن 

العكس صحيح وتظهره المواقف والجرائم والانتهاكات.
مدينة بنغــازي الليبيــة الواقعة تحت ســيطرة اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر وميليشــياته، مازالت تســجل يومياً 
انتهاكات وقصصاً مؤلمة، فضلًا عن عمليات السرقة والسطو 

المسلح من قبل أجسام شرعها حفتر وبرلمانه الداعم له.
فمن خلال قذيفة مجهولة المصدر وصفت بالطائشــة، قُتل 
الكوميديان الليبي هيثــم درباش، الأحد، في مدينة بنغازي 
شــرقي البلاد الواقعة تجت ســيطرة حفتر، حسب مصادر 

محلية.
وكان قد توجه إلى المصرف ليحصل على مرتبه الشــهري 
لغرض شــراء أضحية لأطفاله، وذلك حسب محادثة أجراها 

مع صديقه ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تداولت وســائل إعلام محلية ونشطاء وصفحات في 

مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مليشيات 
حفتر بإطلاق قذيفة من نوع "آر بي جي" بشــكل عشــوائي، 
سقطت أمام مصرف الوحدة بالمدينة، ما أدى إلى مقتل الفنان 

على الفور.
ولــم يصدر عن الســلطات الليبيــة أي تعليق حول هذه 
الحادثة، فيما أعلــن وكيل وزارة الداخلية المحســوب على 
حفتر، تمكنه من القبــض على مطلق هــذه القذيفة متوعداً 

بإحالتهم إلى النائب العام.
الفنان هيثم درباش من مواليد 1980 وهو ابن عائلة فنية، 
فوالده هو الفنــان والمخرج إبريك درباش، حيث ســبق أن 

تشاركا معاً على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية.
واشــتهر درباش بالفن الكوميدي ســواء للمســرح أو 

التلفزيون، وقدم عشرات الأعمال المسرحية والدرامية.
ومن أبــرز الأعمال التــي قدمها كل من مســرحية "رايح 
في رايــح" و"الجوهرة المفقــودة" فضلًا عن مشــاركته في 

مسلسلات درامية بينها "عطيني عقلك" و"أمسك وأطلق". 
وعقــب الإعلان عــن وفاته، ظهرت مجموعــة من مقاطع 
الفيديــو التــي تظهر آراء ناشــطين وفنانين مــن أصدقائه 
ينــددون فيها بالوضــع المزري الــذي وصلت لــه المدينة، 
وانتشار المليشيات والسلاح في كل مكان، مؤكدين أن المدينة 

بعيدة عن الأمن والأمان تماماً.
لم يكن هــذا الانتهاك الأول ولن يكــون الأخير في مدينة 
بنغازي، فقد تزامنت هذه الحادثة مــع تنديدات بانتهاكات 
ســابقة حدثت في حق مجموعــة من الناشــطات اللواتي 
اعترضــن على الوضــع الأمني الذي تمر بــه المدينة، أو عن 

تصرفات وانتهاكات من قبل حفتر وأولاده.
وطالبــت منظمة "محامــون من أجل العدالــة" الحكومة 
الليبية بفتح تحقيق مســتقل في حادثة الاختفاء القســري 
للنائبة ســهام ســرقيوة وتقديم الجناة للعدالة، مستنكرة 
اســتمرارية اختفائها، حيث قالت: "بعد مرور ســنتين على 

اختفائها، لا يزال مكان وجودها مجهولًا". 
وقالــت "محامون من أجــل العدالة" إن الـــ17 من تموز/ 
يوليــو الجاري يصادف الذكرى الثانية لاختفاء ســرقيوة، 
حيث اقتحمت مجموعة مســلحة تُدعى "أولياء الدم" منزلها 
في بنغازي واختطفتها، بعد أن انتقدت العملية العســكرية 

التي شنها حفتر على العاصمة طرابلس.
وتابعــت المنظمة فــي بيان رســمي لها، أن الناشــطين 
والصحافيــين والمدافعــين عن حقوق الإنســان فــي ليبيا 
يواجهون قيــوداً متزايدة في ظــلّ ما يتعرّضــون إليه من 
تهديــدات ومــن أفعال اختفاء قســري وقتل غير مشــروع 

كوسيلةٍ لإسكات الأصوات المعارضة، وفق تعبيرها. 
كما تحدثــت المنظمة خــلال بيانها عن اغتيــال المحامية 
والناشــطة الحقوقية ســلوى بوقعيقيص داخل منزلها بعد 
ســاعاتٍ فقط على إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية 
في 25 حزيران/ يونيــو 2014، وعقبت حادثة الاغتيال مقتل 
عضو المؤتمر الوطني عن مدينة درنــة فريحة البرقاوي في 
17 تموز/يوليو 2014، والناشطة الحقوقية انتصار الحصري 
في 24 شــباط /فبراير 2015، بينما قُتلت المحامية والناشطة 
السياســية حنان البرعصي رمياً بالرصاص في بنغازي في 

11 نوفمبر 2020. 
واستنكرت المنظمة التقاعس عن التحقيق في الاعتداءات 
ضدّ النساء والرجال وعن محاسبة الُجناة أو إحقاق العدالة 
والجبــر للضحايا وعائلاتهــم، موضحة أن ذلــك أدى إلى 
انتشار ثقافة الإفلات من العقاب واستمرار ارتكاب انتهاكات 
حقوق الإنسان بلا حسيب أو رقيب في مختلف أرجاء البلاد، 
مشــددة على ضرورة العمل على إنهاء حلقة العنف وتوفير 
بيئة يشــعر فيها جميع الليبيين بالأمان للمشــاركة في ظل 

استعداد البلاد للانتخابات.
كما وصفــت بعثة الاتحاد الأوروبي فــي ليبيا أن يوم 17 
تموز/ يوليو هو ذكرى لصعوبة مشاركة المرأة السياسية في 

ليبيا.
وأشــارت البعثة في بيان، الأحد، أن 17 تموز/يوليو هو 
الذكرى السابعة لاغتيال نائبة المؤتمر الوطني العام السابق 
فريحــة البــركاوي التي قُتلت علــى يد مجهولــين، كما أنه 
يصادف مرور عامين على الاختفاء القســري لعضو مجلس 

النواب سهام سيرقيوة.
وقالت إنه "رغم ألم الذكرى، نســتغل اليوم لنتذكر تفعيل 
دور المرأة في المجتمع مــن خلال حمايتها"، داعية إلى تضافر 
الجهود للحد من العنف المســلط على النساء، موجهة تحية 
لكل النســاء الليبيات الشــجاعات ممن يمثلن صوت المرأة 

دون خوف وممن يعملن دون كلل لدعم مجتمعاتهن.
ووصفت البعثة منبر المرأة الليبية من أجل السلام يوم 17 
يوليو بأنه علامة مظلمة في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة 
الليبية، وذلك في بيان لمناســبة الذكــرى الثانية للاختفاء 

القسري لعضوة مجلس النواب سهام سيرقيوة.
وقال بيان صادر عن البعثة الأممية في ذكرى مرور عامين 
على الحادث، إن اختطاف النائبة سهام سيرقيوة والإخفاء 
القسري لمئات الأشخاص يشــكل انتهاكاً جسيماً لالتزامات 
ليبيــا بموجب القانون الدولي الإنســاني والقانون الدولي 

لحقوق الإنسان.

الرئيس الجزائري يصدر عفواً يشمل»الرئاسي« الليبي يدعو إلى الإسراع في اعتماد ميزانية 2021
■ طرابلس – »الأناضول«: دعا المجلس الرئاســي الليبي، إلى الإســراع  قرابة 14 ألف سجين قبيل عيد الأضحى 

في اعتماد مشروع الميزانية العامة للبلاد لعام 2021 في ظل أزمة بين حكومة 
الوحدة الوطنية ومجلس النواب.

وقال في بيان، إنه من الضروري الإســراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة 
باعتماد الميزانية للوفــاء بالالتزامات التي تعهدنا بها أمام المواطنين لســد 
احتياجاتهم، وخاصة الأساســية منها وفقاً لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار 

السياسي الليبي، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وأضاف أنه يتابع بقلق شديد جولات النقاش بين اللجنة المالية بمجلس 
النــواب واللجنة المالية لحكومة الوحدة الوطنية بشــأن بعض التعديلات 
الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021، وذلك للوصول إلى 

توافق يؤدي لاعتمادها وفقاً للتشريعات المالية النافذة.
وطالب المجلس الطرفين بضرورة تحمل مسئولياتهم أمام الشعب الليبي، 

وخاصة أن نصف السنة المالية قد انقضى.
والثلاثــاء، علق البرلمان جلســته المخصصة لاعتماد مشــروع الميزانية 
إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى )تبدأ الأســبوع المقبل(، لأســباب بينها عدم 
تخصيص بند لتمويل ما أسماها "القوات المسلحة"، في إشارة إلى ميليشيات 
اللواء المتقاعد، خليفة حفتر. ولم تعقب حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد 

الدبيبة، على تعليق الجلسة.
وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قتلت ميليشيات 

حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
وحقق الليبيون نجاحاً في توحيد العديد من مؤسسات الدولة، لكن ثمة 

عقبات كثيرة أمام توحيد المؤسسة العسكرية.
كما اشــترط البرلمان أن يتضمن بند الرواتب في مشروع الميزانية قوانين 
صادرة عنه، مثل القانون الخاص بزيادة رواتب المعلمين وقانون الشــرطة 

وقانون الجامعات وقوانين أخرى خاصة بتعديل الرواتب.
وســبق وأن رفض البرلمــان، في 20 نيســان /أبريل الماضي، مشــروع 
الميزانية، وأعاده إلى رئيس الحكومة لإدخال تعديلات عليه، بينها تخفيض 

بعض النفقات. 
وبعدها بعشرة أيام سلمت الحكومة المشروع مجدداً إلى البرلمان، بعد أن 

أدخلت تعديلًا عليه.
ومنذ أشــهر، تتبع ليبيا مســاراً سياســياً، برعايــة الأمم المتحدة، يأمل 

الليبيون أن يؤدي إلى إنهاء النزاع في بلدهم.
وفي 16 آذار/مارس الماضي، تســلمت ســلطة انتقاليــة منتخبة، تضم 
مجلساً رئاسياً وحكومة وحدة، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية 

ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
لكن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية ويقود ميليشيات 
مسلحة ويســيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد العام 

للقوات المسلحة"، منازعاً المجلس الرئاسي في صلاحياته.

■ الجزائــر – »الأناضول«: أصدر الرئيــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، عفواً عن قرابة 14 ألف سجين من غير المتهمين بـ"جرائم إرهاب 

أو تخريب أو فساد أو تآمر ضد السلطة".
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان عبر "فيسبوك"، إن "الرئيس 
تبون أمضى مرسومين يتعلق الأول بعفو عن الأشخاص المحبوسين 
وغير المحبوســين المحكوم عليهم نهائيا، وتساوي عقوبتهم أو باقي 

عقوبتهم 12 شهراً أو يقل عنها".
ويتعلق المرســوم الآخر بالعفو عن "المحبوســين المحكوم عليهم 
نهائياً والناجحين فــي التعليم والتكوين المهنــي، والحاصلين على 
شــهادة التعليم المتوســط )الإعــدادي(، أو البكالوريــا )الثانوية 

العامة(". 
إضافة للحاصلين على الشهادة الجامعية وشهادة التكوين المهني 
والحرفي، بشرط أن يتبقى من عقوبتهم 24 شهراً أو أقل، وفق البيان.
وأوضح أن العفو اســتثنى "جرائم أعمال الإرهــاب والتخريب، 
والفساد، واختطاف الأشخاص، والاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة 

الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة الوطن".

وخلص البيان إلى أنه "تبعاً لذلك، يستفيد من هذا العفو الرئاسي 
11896 محبوســاً، إضافة إلى العدد المنتظر في مرسوم العفو الثاني 
الذي يبقــى مرتبطاً بالنتائــج المتحصل عليها في امتحان شــهادة 

البكالوريا، والذي قد يصل إلى 2000 محبوس".
ويأتي قرار تبون مع الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك 

الذي يبدأ اليوم الثلاثاء.
والأربعاء الماضي، أصــدر الرئيس الجزائري عفــواً عن أكثر من 
100 سجين وموقوف من نشطاء الحراك الشعبي )22 فبراير/ شباط 
2019(، بمناســبة عيد الأضحى، وذلك بعد قرار مماثل بالعفو عن 18 
موقوفاً قبلها بعشرة أيام. وكان الرئيس تبون أصدر عفواً عن 59 من 
النشطاء في شباط/فبرايرالماضي، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك 
الشــعبي المصادفة لـ 22 من الشــهر ذاته، في إطار إجراءات تهدئة 

أعقبت اجتماعه بقادة أحزاب سياسية.
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر 
رئيس البلاد بإطلاق ســراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب 

منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

صلاة العيد في المنازل وإقرار حملة توعية وحظر التجول من العاشرة

موريتانيا تعلن عن موجة كورونا مخيفة والحكومة تشدد الإجراءات الاحترازية
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلنــت الحكومــة الموريتانيــة، أمس، عن 
ظهور موجة جديدة مــن متحورات فيروس 
كورونــا تتجلى في تصاعد يومي في معدل 
الإصابــات، وعــن تزامــن هــذه الموجة مع 
تفاقــم مقلق للجائحة على مســتوى العديد 
مــن البلــدان، وبــن فئــة الشــباب بصورة 

خاصة.
وأعلنــت اللجنة الوزاريــة المكلفة بمتابعة 
الكوفيــد، في بيــان وزعته أمــس، أنه "نظراً 
الآن  لحــد  المتوفــرة  الصحيــة  للمؤشــرات 
بمــا في ذلك خريطة تفشــي الوبــاء وأعداد 
الوفيات والإصابــات وإحصائيات الحجز 
في الهياكل الصحية والقدرات الاستيعابية 
لهــذه الهيــاكل، فقــد اتخــذت جملــة مــن 
الإجــراءات، مــن بينها الاقتصــار على أداء 
صلاة عيــد الأضحى المبارك في المنازل بناء 

على الفتوى الصادرة عن هيئة العلماء".
وتقرر أيضاً تعديل توقيت حظر التجوال 

ليكــون من الســاعة العاشــرة مســاء، بدل 
منتصف الليل وذلــك ابتداء من يوم الاثنن 

19 تموز/ يوليو 2021.
واعتمــدت لجنة متابعــة الكوفيد "تنظيم 
حملة أمــس الاثنــن للتوعية بخطــورة هذا 
الســلطات  كل  بانخــراط  ملزمــة  الوبــاء، 
المجتمــع  فاعلــي  وكل  والمحليــة  الرســمية 
المدني في حملة واســعة ومتواصلة لشــرح 
خطــورة التراخــي فــي تطبيق الإجــراءات 

الوقائية التي تقررها السلطات المختصة".
كذلــك  الموريتانيــة  الحكومــة  وقــررت 
توســيع وتســريع عمليات التطعيم خاصة 
في اتجاه فئة المســنن والمصابن بأمراض 
بالإجــراءات  التــام  التقيــد  مــع  مزمنــة، 
الاحترازيــة المطلوبة، مثل ارتــداء الكمامات 
والتباعــد الاجتماعي والمواظبة على غســل 

الأيدي واستعمال المعقمات.
وأقــرت اللجنــة  الحظر التام لــكل أنواع 
التجمعات مهما كانت أسبابها، وتفادي أي 

ازدحام في وسائل النقل العمومية.
وأوضــح وزيــر الداخليــة واللامركزيــة 
الموريتاني في تعليــق على الوضع الوبائي، 

أن "اللجنــة الوزارية أقــرت ثلاثة إجراءات، 
يتعلــق أولهــا بتقــديم وقــت ســريان حظر 
التجول إلى العاشــرة ليلًا ابتداء من مســاء 
الإثنــن، ويتعلــق الثانــي بإلزاميــة ارتداء 
الكمامــات خــارج المنــازل وفي الســاحات 
العموميــة وفــي الشــارع"، مشــيراً إلى "أن 
ســيتعرضون  الإجــراء  لهــذا  المخالفــن 
لعقوبــات رادعــة خاصة فيمــا يتعلق بقرار 
منــع التجمعات بصورة كاملة، وخاصة في 
الســاحات التــي تحتضن عادة المناســبات 

الاجتماعية".
وفــي تعليق على هذه الإجراءات، أوضح 
وزير الصحة الدكتــور الزحاف، أن "اللجنة 
اتخذت قراراً بتعزيز قدرات التكفل بمرضى 
كوفيد وفــي مقدمتها توفير الأوكســجن، 
حيــث اتخــذت قــراراً بتعزيز قــدرات كافة 
المستشــفيات بهذه المادة سواء الأكسجن 

الغازي أو السائل".
وأضــاف أن "اللجنة اتخــذت أيضاً قراراً 
بتعزيــز قــدرات اســتقبال المرضــى بفتــح 
مستشــفى جديد ســيتم الإعلان عنه قريباً، 
كما اتخذت قرارات بتعزيــز عملية التلقيح، 

وخاصة بالنســبة للأفراد الأكثر هشاشــة 
كالمســنن والأشــخاص المصابن بأمراض 
عمليــة  تشــمل  أن  قــررت  حيــث  مزمنــة، 
التلقيــح جميع عواصــم الولايات وعواصم 
المقاطعات والمدن الكبيرة نسبياً، سبيلًا إلى 

توفير التلقيح لهذه الفئات".
وأضاف أن "اللجنة قــررت تعزيز كل ما 
يتعلق باليقظة الوبائية من حيث التشخيص 
والفحوصــات ومتابعة الوضعيــة الوبائية 
علــى المســتوى الجهــوي وعلى المســتوى 

الوطني".
الحكومــة  باســم  الناطــق  وأوضــح 
الموريتانيــة الوزيــر المختــار ولــد داهي، أن 
"اللجنــة الوزارية المكلفــة بمتابعة الجائحة 
البلــد  فــي  الوبائيــة  الحالــة  تدارســت 
وخصوصاً في ظل تطــور الجائحة وظهور 
المتحــور »دلتا« فــي البلــدان الإقليمية وفي 
موريتانيــا، واتخذت جملة مــن الإجراءات، 
منها إطلاق حملة تحسيســية يــوم الاثنن 
حول الجائحــة وحول ظهور هــذا المتحور، 
المكثفــة بضــرورة تعزيــز  للتعبئــة  وذلــك 
مــن  والوقائيــة  الاحترازيــة  الإجــراءات 

الجائحة". وأضاف أن "متحور »دلتا« يتميز 
بســرعة الانتشار وبارتفاع نســبة الوفيات 
الناجمة عنه، ممــا حتم على اللجنة الوزارية 

تشديد الإجراءات".
ودعــا المختار ولــد داهــي وزيــر الثقافة 
مــع  والعلاقــات  والرياضــة  والشــباب 
البرلمان، الناطق باســم الحكومــة، في نداء 
وجهه صباح الإثنن "كافة المنتسبن للحقل 
الإعلامي العمومي والخصوصي إلى إعطاء 
المثل والقدوة في وســطهم المهني وحياتهم 
العائلية وعلاقاتهم الاجتماعية عبر الالتزام 
بالإجراءات الاحترازية والإقبال على مراكز 
التلقيــح وتخصيــص مســاحات هامــة من 
وسائطهم الاتصالية )تلفزيونات، إذاعات، 
مواقع، جرائد، منصات، صفحات التواصل 
الاجتماعي، مجموعات سمعية( للتحسيس 

والتعبئة ضد الجائحة".
وحــث الوزيــر "المواطنــن والمقيمن من 
أجل حماية أنفســهم من هذا المتحور سريع 
الانتشــار كثير الأضرار، وتكثيــف بث آراء 
وتوجيهــات صناع الــرأي العام مــن علماء 
ومنتخبــن ومشــاهير الساســة والكتــاب 

ورجــال الأعمال ومشــاهير جميــع الفنون 
ونجوم كافة الرياضات، ســعياً إلى الإقناع 
الســريع لكافة المواطنــن والمقيمن بواجب 
الوقايــة من هــذا الفيروس وهــذه الجائحة 
عبــر الالتزام التــام بالاحتياطــات الوقائية 

والإقبال المكثف على مراكز التطعيم".
وأضــاف أن "العالــم تجتاحــه منــذ عام 
ونيــف جائحــة وبائيــة كوفيــد 19، وقــد 
انتشــرت مؤخــراً ســلالات متحــورة مــن 
الفيروس ببعــض دول المنطقة منها المتحور 
المعروف بـــ »دلتا«، كما ظهــرت حالات من 
هــذا المتحــور فــي موريتانيا، وهــو متحور 
معروف ومثبت علمياً أنه ســريع الانتشــار 
ويسبب وفيات أكثر من السلالات الأخرى".
هــذا وأعلنــت وزارة الصحــة الموريتانية 
في آخر حصيلة لها أمس عن تســجيل 105 
حــالات شــفاء، وعن وفــاة واحــدة، و129 

إصابة جديدة بكورونا.
إجمالــي  يرتفــع  الحصيلــة  وبهــذه 
فــي  كورونــا  بوبــاء  المؤكــدة  الإصابــات 
موريتانيا حتى الآن، إلى 22637 حالة، منها 

20736 حالة شفاء، و509 حالة وفاة.
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بعثات دبلوماسية في أفغانستان تطالب حركة طالبان بوقف الهجمات 

واشنطن وحلفاؤها يتهمون الصين بنشاطات إلكترونية »خبيثة« تهدد الأمن القومي

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: دعت 
البعثات الدبلوماســية الدولية في أفغانستان، 
حركــة طالبــان لوقــف »هجماتها العســكرية 
المســتمرة«  محذرة مــن أنها »تحبــط الجهود 
المبذولــة للتوصــل إلى حل تفاوضــي للصراع 
ويضر بالمدنيين ويشردهم«. وجاء ذلك حسب ما 
نقلت قناة »طلوع نيوز« عن بيان مشترك صادر 
عن بعثات أســتراليا وكندا والتشيك والدنمارك 
والوفــد الأوروبي وفنلنــدا وألمانيــا وإيطاليا 
المتحدة  والمملكــة  الجنوبية  وكوريــا  واليابان 

والولايات المتحدة. 
وذكر البيان: »ندين عمليات القتل المســتمرة 
التي تحدث في جميع أنحاء أفغانستان وتدمير 
التحتية الحيويــة والتهديدات، وغيرها  البنية 
من الأعمال ضد المكاســب التــي حققها الأفغان 
على مدى الســنوات العشــرين الماضية، وهي 

مكاســب دعمناها بقــوة«. وأضــاف البيان أن 
هجمــات طالبان تتناقض بشــكل مباشــر مع 
مزاعمهم بدعم تسوية تفاوضية للصراع وعملية 
السلام في الدوحة. وتابع: »إننا ننضم إلى بعثة 
الأمم المتحــدة لمســاعدة أفغانســتان في دعوة 
طالبان وجميع الأطراف إلى إنهاء العنف فوراً، 
والموافقة علــى وقف إطلاق نار دائم وشــامل، 
والمشــاركة بشــكل كامل في مفاوضات السلام 
لإنهاء معاناة الشــعب الأفغاني وتمهيد الطريق 
تسوية سياسية شاملة تعود بالنفع على جميع 
الأفغان وتضمن ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى 
مــلاذاً آمناً للمتمرديــن«. وحث البيــان حركة 
طالبان على إلقاء أسلحتها خلال عيد الأضحى، 

و«إظهار التزام العالم بعملية السلام«.
والاثنين، دعت مجموعة مــن العلماء من 34 
ولاية أفغانيــة، إلى وقف فوري لإطــلاق النار 

في البــلاد، قائلين إنهــم يريــدون نهاية دائمة 
للصراع. وحث العلماء دول المنطقة، بما في ذلك 
باكســتان وإيران، على مساعدة أفغانستان في 
عملية الســلام.  وفي ســياق آخر، قال الرئيس 
التركــي رجب طيــب اردوغان، أمــس الاثنين، 
»يجب  الشمالية:  قبرص  زيارة  قبل  للصحافيين 
على )طالبان( إنهاء احتــلال أراضي إخوانهم، 
وأن يظهروا للعالم على الفور أن الســلام يسود 
ليست  طالبان  طريقة  أن  وأضاف  أفغانســتان. 
هي النهج الذي ينبغي أن يتعامل به المســلمون 

مع بعضهم بعضاً.
وتجــري أنقرة، التــي عرضــت إدارة مطار 
كابــول وتأمينــه بعد انســحاب حلف شــمال 
المتحدة بشأن  الولايات  الأطلسي، محادثات مع 
لهذه  واللوجيســتي  والسياســي  المالي  الدعم 

المهمة.

■ واشنطن- أ ف ب: دانت الولايات المتحدة بشدة الصين، أمس الاثنين، 
على خلفية شــبهات بقيامها بأنشــطة إلكترونية »خبيثة« في موقف اقتدى 
به حلفاؤها، واتّهمت بكين بارتكاب جرم الابتزاز وطلب فديات من شــركات 
خاصة وتهديد الأمن القومــي. وحمّلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا في بيانات متزامنة، الصين مســؤولية القرصنة واسعة النطاق 
التي اســتهدفت في آذار/مارس خدمات »اكسشــانج« للمراســلة لمجموعة 

مايكروسوفت.
وقال وزيــر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن »ســلوك الصين غير 
مسؤول ويتسبب باضطرابات ويزعزع اســتقرار الفضاء السيبراني، الأمر 
الذي يشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد والأمن« لدى الولايات المتحدة وشركائها. 
كما أورد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: »على الحكومة الصينية 
أن تضع حــداً للتخريــب الإلكتروني المنهجــي )الذي تمارســه( وينبغي 

محاسبتها إذا لم تقم بذلك«.
وصدر هذا التنديد من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي واليابان 
وكندا وأســتراليا ونيوزيلندا، لكنه لم يقترن بإعلان عقوبات أو إجراءات 
انتقامية. وفي بيان اتسم بلهجة حذرة، أعلن حلف الأطلسي أنه »أخذ علماً« 
بالتصريحــات الأمريكية والبريطانية في شــأن الصــين، مبدياً »تضامنه« 
معهمــا. وجاء في البيان: »ندعــو الدول كافة، بما فيها الصــين، إلى الوفاء 
بالتزاماتها )...( ويشــمل ذلك الفضاء الســيبراني«. ولاحظت واشنطن أن 
الحكومة الصينية »تستعين بقراصنة معلوماتية مجرمين« لشن هجمات في 
مختلف أنحاء العالم. إلى ذلك، كشف القضاء الأمريكي توجيه اتهامات إلى 
أربعة قراصنة صينيين، بينهم ثلاثة »موظفين في وزارة أمن الدولة« متهمين 
بالتســلل إلى أنظمة شــركات وجامعات وحكومات بين عامي 2011 و2018 

بهدف سرقة بيانات أو تكنولوجيا.
وترتبط المعلومات المسروقة بدول عدة، بينها ألمانيا وإندونيسيا، بآليات 
مســتقلة ومعادلات كيميائية وتكنولوجيات تسلســل جينــي، وفق وزارة 
العدل الأمريكية. وأوضح مســؤول أمريكي أن وزارة أمــن الدولة الصينية 

»تســتخدم قراصنة مجرمين تتعاقد معهم لشــن عمليات عبر الإنترنت غير 
مصرح بها عالمياً، بما في ذلك لمصالحهم الخاصة«. وأوضح أن هذه العمليات 
تشمل »أنشطة جرمية على غرار الابتزاز عبر الإنترنت والاستيلاء بواسطة 

التشفير وسرقة ضحايا من حول العالم من أجل مكاسب مالية«.
وباتت »هجمات الفديات« التي تقضي بتشفير معطيات تابعة لهدف معين 
والمطالبة بالمال لفك هذا التشفير شــائعة جداً، واستهدفت أخيراً العديد من 
كبرى الشركات الأمريكية. لكن المتخصصين الأمريكيين ينسبونها بشكل أكبر 

إلى قراصنة متمركزين في روسيا.
وحملت بروكســل ولندن وواشــنطن، فــي بياناتهما، الصين رســمياً 
مســؤولية القرصنة واسعة النطاق التي اســتهدفت في آذار/مارس خدمة 
»اكسشانج« للمراســلة التابعة لمجموعة مايكروسوفت، ويقدر بأنها طاولت 
مــا لا يقل عن ثلاثين ألف منظمة بينها شــركات ومدن ومؤسســات محلية. 
وســبق أن اتهمت مايكروســوفت مجموعة قراصنة على صلة ببكين تعرف 

باسم »هافنيوم«.
وقالت الدبلوماســية الأوروبيــة إن »القراصنة يواصلــون حتى اليوم 
اســتغلال هذه الثغرات الأمنيــة«  مؤكدة أن ذلك يمثل تهديــداً أمنياً ولافتة 
إلى تكبد »المؤسســات والشركات )في الاتحاد الأوروبي( خسائر اقتصادية 
كبيــرة«. كذلك، نددت بأنشــطة قراصنة يعرفون باســمي »ايه بي تي 40« 
و«ايه بي تي 31« )ادفانســد بيرزيســتنت ثريت( مشــيرة إلى أنهم شنوا 

هجمات »من الأراضي الصينية بهدف سرقة أسرار أو التجسس«.
وقال المســؤول الأمريكي إنه لمواجهة الخطر الصيني، تتبادل واشــنطن 
وحلفاؤها معلومات ونصائح تقنية من دون اســتبعاد اتخاذ »تدابير أخرى 
لوضعها أمام مسؤولياتها«. واعتبر أن »عملًا من طرف واحد لن يكون كافياً 
لتغيير ســلوك الصين في الفضاء الإلكتروني، وهــذا ينطبق أيضاً على بلد 
يتحرك بمفرده«. وخلص: »نقترح مقاربة ســيبرانية مشتركة مع حلفائنا، 
ونقول بوضوح ما نتوقعه على صعيد الســلوك المسؤول للدول في الفضاء 

السيبراني«.

يتوجه لأوروبا: لا تقارنوني باردوغان 

زعيم المعارضة التركية يشارك في التحريض
على اللاجئين السوريين ويتعهد بإعادتهم إلى بلادهم 

إسطنبول – »القدس العربي«

 إسماعيل جمال:

أوغلــو، زعيم حزب  تعهد كمــال كليتشــدار 
المعارضة  أحــزاب  أكبــر  الجمهــوري  الشــعب 
التركية، بإعــادة اللاجئين الســوريين في تركيا 
إلــى بلادهم فــي إطار خطــة قال إنهــا جاهزة، 
وتتيح إعادتهم خلال عامــين فقط عقب التصالح 
مع النظام السوري، وذلك في حال وصول حزبه 
إلى الســلطة في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية 
المقررة منتصف عام 2023 والتي يضغط حزبه من 
أجل إجرائها بشكل مبكر، وهو الطرح الذي ما زال 
يرفضه حــزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس 

رجب طيب اردوغان.
ونشــر زعيم المعارضــة التركيــة مقطع فيديو 
عبر حســابه على تويتر، تعهد فيه بتطبيق خطة 
أعدها حزبه تقضي بإعادة اللاجئين السوريين إلى 
بلادهم خلال فترة عامين فقط من وصول حزبه إلى 
السلطة، قبل أن ينشــر تغريدة يوجه فيها رسالة 
إلى العالم بأنه سيتبع سياسات متشددة في ملف 

اللاجئين.
العالم، لا  أوغلو: »أخاطــب  وكتب كليتشــدار 
تقارنوني باردوغان، أنا جئــت من امتداد )قواي 
مليه( -إشــارة إلى القوات التــي خاضت حرب 
الاستقلال التركية- لا يمكن لأحد أن يجعل قواتنا 
في الأماكن التي فــر منها، ولا يمكن لأحد أن يجعل 
من بلادنا ســجناً مفتوحاً للاجئين، قادمون وأقول 
لكم من الآن، تنتظركــم مفاوضات صعبة للغاية«. 
في رسالة اعتبرت بمثابة تهديد للاتحاد الأوروبي 

بشكل مباشر.
ويعيش في تركيا قرابة 3.6 مليون لاجئ سوري 
وصلوا إلى الأراضي التركية بشــكل تدريجي منذ 
بداية الأزمة الســورية قبل أكثر من 10 ســنوات، 
ويجري الحديث عن مصيرهم ومستقبل وجودهم 
في البلاد بقوة مع اشــتداد التجاذبات السياسية 
الداخلية والحديث عن اقتراب موعد الانتخابات، 
حيث استخدمت ورقة اللاجئين بقوة في المناسبات 
الانتخابية الســابقة من قبل كافة الأحزاب بطرق 
مختلفة، وتعود القضية الآن إلى الواجهة بشــكل 
تدريجي مع ضغــط المعارضة لإجــراء انتخابات 

مبكرة قريبة في البلاد.

وما زاد من حساســية استخدام ورقة اللاجئين 
من قبــل المعارضة التركية، الظــروف الاقتصادية 
الصعبة التي مرت بها البلاد في السنوات والأشهر 
الأخيرة على وجه التحديد بســبب الآثار السلبية 
التي خلفتها جائحــة كورونا وتراجع قيمة العملة 
التركية، حيث يتزايد الحديث السياسي والحملات 
على مواقع التواصل التي تحاول تحميل اللاجئين 
جانباً مهماً من أسباب الأزمة الاقتصادية ومنافسة 
المواطنــين في الحصــول على فــرص العمل التي 
تراجعت وسط تزايد نسب البطالة وارتفاع نسب 
التضخم، وهو ما انعكس على حياة المواطنين بقوة 

في الأشهر الأخيرة.
وقــال زعيــم المعارضــة التركية فــي كلمته: 
الرسمية يوجد  الأرقام  العزيز، حســب  »شــعبنا 
على الأراضي التركية 3.6 مليون مواطن ســوري، 
يمكن أن نرى هذه الكثافة بوضــوح في الولايات 
الحدودية مع سوريا، حتى أنه في بعض الولايات 
يوجد مواطنون ســوريون أكثر من عدد المواطنين 
الأتــراك، يوجــد شــكاوى حقيقيــة، المواطنون 
العاطلون عن العمل يشتكون من السوريين، يمكن 
أن نواجه مشاكل أكبر لا يمكن تجاوزها في المرحلة 

المقبلة«.
وأضــاف كليتشــدار أوغلو: »نحــن مجبرون 
علــى حل هذه المشــكلة، هم )الحــزب الحاكم( لم 
يحلوا هذه المشــكلة، لا يملكون القدرة على حلها، 
ولكن نحن سوف نحلها، في البداية سوف نصلح 
علاقاتنا مع سوريا )النظام السوري( سوف نفتح 
الســفارات«  وتابــع: »عندما أذهب إلــى أوروبا 
يشتكون من اللاجئين الســوريين، كنت أقول لهم 
إليكم؟  لماذا تشــتكون؟ لأن الســوريين وصلــوا 
حســناً، لم يكن يخــرج لكم صــوت عندما كانت 
الدماء تسيل في ســوريا، لم يخرج صوتكم عندما 
وصــل اللاجئون إلى تركيا، لكن بــدأتم بالصراخ 

عندما وصل اللاجئون إلى حدودكم«.
وواصل بالقــول: »قلت للأوروبيــين يجب أن 
تدفعوا المال وتقوموا ببناء المدارس والمستشفيات 
نرســل  ســوف  ذلك  بعد  للســوريين،  والطــرق 
الســوريين إلى بلدهــم، لا أقوم بفعــل عنصري، 
أقولها مجدداً، الســوريون هم أقرباء لنا، ولكنهم 
سيكونون سعداء في العيش بالأرض التي ولدوا 
فيها، ســنعيدهم للعيش بســلام في بلادهم بإذن 
الله فور وصولنا للســلطة، ســوف ننهي مسألة 

اللاجئين خــلال عامين فقط، مصممون، وســوف 
نفعل ذلك«.

وبعد هدوء استمر لأشهر طويلة بسبب جائحة 
كورونا، عــادت حملات خلال الأيام الأخيرة تظهر 
متتالية على مواقــع التواصل الاجتماعي تحرض 
على اللاجئين السوريين، حيث ركز جانب منها على 
أحداث حقيقية وقعت فــي مناطق مختلفة بالبلاد 
كمنطلق لمهاجمة اللاجئين بشــكل عام، إلى جانب 
الحملات المصطنعة التــي تدعي حصول اللاجئين 
الســوريين علــى منــازل ورواتب مــن الحكومة 
التركية، وهي شــائعات تلقى رواجاً مع الظروف 

الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
اللاجئين  آلاف  عــودة  خبــر  علــى  وتعقيبــاً 
الســوريين مــن تركيا إلــى الداخل في الشــمال 
الســوري لقضاء العيد هناك، علق مغردون أتراك 
على نطاق واسع مستنكرين ما يجري، ومعتبرين 
أن ذلــك بمثابة دليل قاطــع على إمكانيــة إعادة 
الســوريين إلى أراضيهم، ومتســائلين كيف يمكن 
للاجئ أن يعود لقضاء العيد في بلده ومن ثم يعود 

لمواصلة اللجوء في بلد آخر، على حد تعبيرهم.
ومن الأســباب التــي أعادت قضيــة اللاجئين 
الســوريين مجــدداً إلــى الواجهة، تزايــد أعداد 
اللاجئــين الأفغــان الذيــن يصلون مــن الحدود 
الإيرانية إلى مناطق شرق تركيا في محاولة للبقاء 
فيهــا أو للعبور منها نحو أوروبا، حيث انتشــرت 
مقاطــع فيديو لعبور أعداد كبيــرة من الأفغان من 
الحدود الإيرانية، وهو ما أثار ردود فعل واســعة 
وغاضبة ومطالبات للحكومــة بضبط الحدود مع 
الذين نجحوا  الكبير فــي أعداد الأفغــان  التزايد 
بالفعل في الأشــهر الماضية من دخــول الأراضي 

التركية.
وتجمع أغلب أحــزاب المعارضــة التركية على 
ضرورة إعــادة اللاجئين الســوريين إلى بلادهم، 
لا ســيما حزبي الشــعب الجمهوري والجيد الذي 
اتخذ مواقف قومية متشــددة ضــد اللاجئين، في 
حين يدافع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه 
الحركة القومية عن »السياســات الإنسانية« التي 
تتبعها الحكومــة مع اللاجئين، وتقــول الحكومة 
التركية إنها تســعى لتوفير الأمن وتأهيل مقومات 
الحياة في شمالي ســوريا لتشجيع اللاجئين على 
العودة الطوعية دون الحديث عن إعادة إجبارية 

لهم.

أشادت بإطلاق الحكومة سراح 30 شخصاً من سجون الاستخبارات في مأرب

اليمن: منظمات حقوقية تطالب الحوثيين والإمارات
بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً مع حلول عيد الأضحى

البرلمان الأوروبي يطالب بتحقيق جاد عن أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية
■ لنــدن ـ»القدس العربي«: تقــدم أعضاء في البرلمان الأوروبي بســؤال 
مكتوب للمفوضية العليا للشــؤون الخارجية والسياسة الأمنية تطالب بفتح 
تحقيق والتحرك العاجل للتطــرق للأوضاع المزرية التي يعيشــها المعتقلون 
السياسيون في السجون البحرينية، وتســليط الضوء على الانتهاكات التي 

يتعرضون لها.
وتقدم ديتمار كوستر بسؤال مكتوب مع التأكيد على ضرورة الحصول على 
إجابة مكتوبة موجه إلى نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون 
الخارجية والسياســة الأمنية في الاتحاد. وشدد كوستر، وهو سياسي ألماني 
وعالم اجتماع وعضو في البرلمان الأوروبي يمثــل ألمانيا منذ يوليو 2014 على 
ضرورة تحرك المفوضية الأوروبية العاجل لتســليط الضوء على الأوضاع في 

السجون البحرينية.
وجاء في الرســالة التي حصلــت »القدس العربي« نســخة منها، أنه في 9 
يونيو/حزيران 2021 توفي حســين بركات السجين السياسي البحريني، بعد 
إصابته بكوفيد-19، وشــدد على أن وفاته تســلط الضوء على أزمة انتشار 
الجائحة الحالية في البحرين، وفشل الســلطات في حماية السجناء وتوفير 

الرعاية الطبية المناسبة لهم.

وطالب السياســي الأوروبي المفوضية العليا للحصول على إجابات حول 
الإجراءات التي ســيتخذها نائب رئيــس المفوضية الممثل الســامي للاتحاد 
للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنية، بالنظــر إلى الوضــع الحالي مع 
كوفيد-19 في الســجون البحرينية. كما شددت الرســالة على ضرورة تأكيد 
ساســة بروكســل عن الخطوات التي ينوون اتخاذها للمســاعدة في ضمان 

امتثال البحرين لـقواعد الأمم المتحدة نيلسون مانديلا.
كما شدد البرلمانيون الأوروبيون على ضرورة الحصول على إجابات حول 
تحرك بروكســل في ضوء وفاة حسين بركات، وعن الإجراء الذي يرغب نائب 
الرئيس لحقوق الإنســان في اتخاذه لمعالجة ظروف الاحتجاز في الســجون 

البحرينية وإهمال السلطات البحرينية في التعامل مع انتشار كوفيد-19.
وتســاءل ديتمار كوســتر نيابة عــن البرلمانيين الأوروبيين مــا إن كانت 

المفوضية العليا ستدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة حسين بركات.
وكان البرلمــان الأوروبي قد صادق مؤخراً على قــرار ينبه فيه إلى خطورة 
الوضع الصحي في ســجون البحرين، علاوة على ســوء المعاملــة والتمييز 
والتعامل الحاط من كرامة المعتقلين، وطالب ســلطات البحرين بتصحيح هذا 

الوضع بالإفراج عن المعتقلين.

إلى ذلك، خصصت منظمة العفو الدولية في نسختها الإسبانية، ورقة خاصة 
عن أحد المعتقلين السياســيين وهو البحريني حسن مشيمع، الذي تصفه بأحد 

أهم المعتقلين الرئيسيين في العالم، والذي يعاني في سجون نظام البحرين.
ويبرز تقرير العفو قضاء مشــيمع 3730 يوماً في الســجن دون احتســاب 
الاعتقالات الســابقة. ويشــير إلى دوره الرائد في الاحتجاجات السلمية إبان 
الربيع العربي في البحرين. كما يؤكد أن البحرين ليســت من الدول التي تركز 
عليها الأضواء كثيراً بشــأن خروقات حقوق الإنســان، لكــن الوضع المزري 
لحقوق الإنسان والمتفاقم بدأ يثير اهتمام الكثيرين كل مرة. ويعود الفضل إلى 

الدور الكبير لنشطاء حقوق الإنسان سواء في البحرين أو في الخارج.
وقبل مشــاركته في سباق فورمولا واحد للســيارات، تحدث البطل العالمي 
لويس هاملتون عن الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. وساهم 
تحرك دولي ســابقاً في الإفراج عن معتقلين سياسيين مثل نبيل رجب ونجاح 

يوسف.
ويتحــرك الكونغرس الأمريكــي للضغط على حكومــة الرئيس جو بايدن 
لفرض المزيد من الضغوط على النظام البحريني، بســبب ســجله السيئ في 

مجال حقوق الإنسان، ورصد انتهاكات جسيمة في حق عدد من النشطاء.

وفــي أحدث تقرير أمريكي، ســلطت لجنة المخصصات فــي مجلس النواب 
الضوء على الانتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، من 

خلال الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وعبرت عن القلق إزاء التقارير المســتمرة عن الانتهاكات الواسعة النطاق 
لحقوق الإنســان، بما في ذلك استخدام الاحتجاز التعســفي والعنف، وعدم 
احتــرام الإجراءات القانونية الواجبة والقيــود المفروضة على حرية التعبير 

والصحافة والتجمع.
ودعــت اللجنــة وزارة الخارجية الأمريكيــة لإعطاء الأولويــة للعمل مع 
حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس والدعوة لإنشــاء مؤسسات ديمقراطية 
ومحاســبة المسؤولين، بما في ذلك في القوات المســلحة ووزارة الداخلية، عن 

انتهاكات حقوق الإنسان.
واطلعت »القدس العربــي« على التقرير الذي ســلطت فيه اللجنة الضوء 
بشــكل خاص على الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان مــن قبل حكومة 
البحرين، مع الاستشــهاد بما ورد في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الصادر 
عــن وزارة الخارجية الأمريكية، والتي ســردت ســلوك المنامــة الفظيع ضد 

مواطنيها.

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

طالبت منظمات حقوقية يمنية ميليشيا جماعة 
الحوثي المســلحة والمجلس الانتقالــي الجنوبي 
التابع للإمــارات العربية المتحــدة، بالإفراج عن 
المعتقلين تعســفياً والمخفيين قســراً مع حلول عيد 
الأضحــى، الذي يصادف اليــوم الثلاثاء، والذي 
يعــد العيد الدينــي الكبير في اليمــن وبقية دول 

العالم الإسلامي.   
ودعت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها 
جنيف، أطراف الصراع في اليمن لاستغلال حلول 
عيد الأضحــى المبارك، والعمل علــى إطلاق كافة 
المعتقلين في ســجونها، والسماح للعوائل اليمنية 
برؤية أبنائها في هذه المناسبة، وتغليب المصلحة 

الإنسانية على الحسابات السياسية الضيقة. 
وقالت فــي بيان لها أمس الاثنــين: »لقد عانت 
بعض الأســر اليمنيــة أكثر من خمس ســنوات، 
لم يكن العيد لها ســوى مناســبة لفتح الأوجاع، 
وتجديد للآلام بســبب غيــاب ابنهــم المعتقل أو 
المخفي قســراً، وقد حان الوقت للعمل معاً من أجل 
الإنســان اليمني، الذي يعد الضحية الأولى لهذه 

الحرب«. 
وطالبــت جماعــة الحوثــي وقــوات المجلس 
الشــرعية  التابعة للحكومة  الانتقالي والقــوات 
وما يســمى بقوات المقاومة الوطنية في الساحل 
الغربــي، بالإعلان عن عفــو عام عــن المعتقلين 
والمخفيــين قســراً، وشــددت المطالبــة بـ«وقف 
مسلسل الاعتقالات التعسفية، وسرعة العمل على 
تبييض السجون، والمســاهمة في إدخال البهجة 
والســرور إلى آلاف الأســر في جميــع الأراضي 

اليمنية«. 
وأشادت بإفراج الحكومة الشرعية عما يقارب 
30 معتقلًا في ســجن الأمن السياسي )المخابرات( 
فــي مدينة مأرب، ودعــت إلى مزيد مــن التحرك 
للنظر في وضع بقية المعتقلين، »كما نتمنى من بقية 
الأطــراف المبادرة والإفراج عن المعتقلين تعســفاً 

والمخفيين قسراً«.  
وأكدت »ســام« أن تجاهل مثل هــذه الحقوق 
للأســر اليمنية يعد جريمة إنســانية لن تســقط 
بالتقادم، مشــددة على »أهمية اســتجابة أطراف 

الحقوقية  للمناشــدات  الدولي  والمجتمع  الصراع 
التي تهدف إلى حماية الإنســان اليمني من تكرار 

هذه الانتهاكات« على المعتقلين وأسرهم. 
وكانت رابطة أمهات المختطفين )منظمة حقوقية 
أهلية( فرع محافظــة عدن، طالبت بضرورة إنقاذ 

أكثر من 40 معتقلًا تعســفاً و43 مخفياً قســراً مع 
حلــول عيد الأضحــى، والذين يعيشــون وضعاً 
مأســاوياً وراء القضبان في ظــل موجة الحرارة 

الشديدة التي تجتاح محافظة عدن. 
وقالــت فــي بيان رســمي لهــا أمــس الأول: 

»لايــزال40 معتقلًا تعســفاً و43 مخفياً قســراً في 
ســجون قوات الحــزام الأمني التابــع للمجلس 
الانتقالي )في عدن( يعيشــون وضعاً مأســاوياً 
يفتقــرون فيه لأدنــى الخدمات الأساســية وفي 

مقدمتها الصحية«. 

 وأوضحــت أن المعتقلين في ســجون المجلس 
الانتقالــي بعــدن فــي حاجة ماســة إلــى أدنى 
التهويــة الجيدة  البســيطة ومنها  المســتلزمات 
وتبريد المياه، في ظل موجة الحر الشــديدة التي 
تجتاح مدينة عدن في هذا الصيف، والذي ترافقه 

انطفــاءات مســتمرة للكهربــاء التــي تصل إلى 
16 ســاعة في اليوم، والتي يتفاقــم معها الوضع 
الصحي للمعتقلين بالإضافة إلى انتشار الأمراض 
الجلدية والمعديــة ووباء كوفيد 19 في أوســاط 

السجناء. 
وأطلقت الرابطة هذا البيان في وقفة احتجاجية 
ضد المجلس الانتقالي الذي يســيطر على محافظة 
عدن وبعــض المحافظات الجنوبيــة المجاورة لها 
والذي أصبح بمثابة سلطة الأمر الواقع هناك، في 
ظل خلقه فلتان أمني لم يسمح للحكومة الشرعية 
بالاستمرار في ممارسة مهامها الرسمية من مدينة 

عدن، كعاصمة مؤقتة للحكومة. 
وأضافت: »إننــا في رابطة أمهــات المختطفين 
وفي وقفتنا هذه من ســاحة العــروض في خور 
مكســر بمدينة عدن، نحمّل قــوات الحزام الأمني 
المســؤولية الكاملة عــن حياة أبنائنــا المعتقلين 

تعسفاً والمخفيين قسراً«. 
وقالت: »نطالب بإنقاذ أبنائنا المخفيين قســراً 
والمعتقلين تعسفاً في ظل الوضع اللاإنساني الذي 
يعيشــونه في الســجون خاصة مع موجة الحر 

الشديدة ووباء كوفيد-19«.  
ودعــت الصليب الأحمر إلى زيارة الســجون، 
وفي مقدمتها ســجن بئر أحمد في محافظة عدن، 
وبــذل الجهود من أجل تســهيل حصول المعتقلين 
داخل هذه المعتقلات على احتياجاتهم الأساســية 

والصحية.
وناشــدت التحالف العربي بقيادة السعودية 
والمجتمع الدولي بـ«الضغط على المجلس الانتقالي 
الجنوبي للكشف عن مصير المخفيين قسراً، ووضع 

قضيتهم في أولويات العمل باتفاق الرياض«.
وأضافت: »خمســة أعــوام وأبناؤنا معتقلون 
تعســفاً ومخفيون قســراً، ونحــن نعاني معهم 
ألــم الفقد ونكتوي بنــار البعــد والحرمان حتى 
أننا لا نعرف أي شــيء عن وضعهم الصحي، ولا 
نعرف ســوى أنهم يعيشــون في ظل ممارســات 
قمع وتعســف وتعذيب ومستقبل مجهول«.  وتعد 
قضية المعتقلين المدنيين والمخفيين قســراً من أبرز 
القضايا الإنســانية الأكثر إيلاماً فــي اليمن، في 
ظل هــذه الحرب التــي أكلت الأخضــر واليابس 
وضاعفت عمليات الاعتقال العشــوائية للمدنيين 
تشردت  التي  ولأسرهم  للمعتقلين  والمعاناة  الآلام 

بعد غيابهم عن المشهد الحياتي لها.  

نازحون يمنيون يتفقدون أكواخهم المتفحمة بعد اندلاع حريق في مخيم في قرية الدريهمي قبل أيام فقط من عيد الأضحى
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لندن - »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

كشــفت صحيفة »الغارديان« مع 16 صحيفة 
ووسيلة إعلام دولية عن عملية اختراق واسعة 
أندرويد صحافيين وأكاديميين  لهواتف وأجهزة 
وناشطين وأشــخاص مثار اهتمام حول العالم 
وفي مركز عملية الاختراق تطبيق بيغاســوس 
شــركة  طورتــه  الــذي  الخبيــب  البرنامــج 
تكنولوجيا إســرائيلية هي »أن أس أو غروب« 
والتــي زعمت أنه لملاحقة الإرهــاب والمجرمين، 
لكنه ســاعد الــدول القمعية حــول العالم على 

ملاحقة وإسكات المعارضين.
ويكشــف التحقيق الذي قامت به الصحيفة 
ووسائل الإعلام الأخرى عملية استخدام واسعة 
ومستمرة لبيغاســوس الذي تصر الشركة على 
أنه مصمم لمهاجمة هواتف المجرمين والإرهابيين. 
وشمل التسريب 50 ألف رقم تم تحديد أصحابها 
مهمين  يعتبــرون  الذين  الأشــخاص  من  بأنهم 
لزبائــن »أن أس أو غــروب« ومنذ عــام 2016. 
وحصــل موقع »فوربــدن ســتوريز« )قصص 
محظورة( ومنظمة أمنســتي انترناشونال على 
من  كجزء  الصحف  فيها  وشــاركت  التسريبات 
تحالف »مشــروع بيغاسوس«. ولا يعني وجود 
رقم الهاتف في قائمة البيانات أن الجهاز مخترق 
من بيغاسوس أو أنه كان هدفاً لعملية اختراق، 
لكن التحالف يعتقد أن البيانات هي إشارة إلى 
أنها هدف محتمل حددته الدول المتعاملة مع »أن 
أس أو غــروب« تم تجديدها مقدماً في محاولات 

رقابة ممكنة.

التحليل الجنائي

وكشــف التحليل الجنائي لعدد من الهواتف 
التي ظهرت في التســريبات أنها حملت آثاراً من 
والصحف  »الغارديان«  وستكشف  بيغاسوس. 
الأخرى عن أســماء الصحافيــين الذين وردت 
التســريبات، وتضم مئات مدراء  أسماؤهم في 
الشركات والرموز الدينية والأكاديميين وعاملين 
في منظمات غير حكومية ومسؤولين في نقابات 
ومســؤولين في الحكوميــة بمن فيهــم وزراء 

حكومات ورؤساء وزراء ورؤساء دول.
وتضــم القائمة أســماء أفــراد عائلة حاكم 
بلد، مما يقترح أن الحاكم أمــر الأجهزة الأمنية 
بالبحــث عــن طرق للتجســس علــى هواتف 

عائلته. وبدأ الكشــف يوم الأحد بالكشــف عن 
هواتف أكثر من 180 صحافياً وردت أســماؤهم 
في البيانات المســربة وتضم صحافيين ومدراء 
في »فايننشال تايمز« و»سي إن إن« و»نيويورك 
و«إيكونومســت«  و»فرانــس24«  تايمــز« 

و»أسوشيتد برس« و»رويترز«.
وعثر على هاتف الصحافي المكسيكي سيسلو 
بينيدا على القائمة كشخص مثير للاهتمام وقبل 
أسابيع من مقتله، وعندما استطاع قاتله تحديد 
مكانه وقتله في ســيارته. ولم يتم العثور على 
هاتفه ولهذا لم يجر أي تحليل جنائي للكشــف 
عن اختراقــه بالفيروس أم لا. وأصرت شــركة 
»أن أس أو غروب« أن اســتهداف تليفون بينيدا 
لا يعنــي أن البيانات التــي تم الحصول عليها 
منه كانت ســبباً في مقتله، لأن الحكومات كانت 
ســتجد طرقًا للعثور عليه. وكان واحداً من 25 

صحافياً تم اختيارهم للرقابة على مدى عامين.
وتم تحديد 10 دول تعاملــت مع »أن أس أو« 
والتي كانــت تدخل أرقام الهواتــف في النظام 
وهــي أذربيجــان والبحريــن وكازاخســتان 
والســعودية  وروانــدا  والمغــرب  والمكســيك 
والإمــارات العربية المتحــدة وهنغاريا والهند. 
وكانت المكســيك هي الدولة الأكثر التي اختارت 
أرقاماً للرقابة وعددها 15 ألف رقم، فيما اختارت 
كل من المغرب والإمارات 10 آلاف رقم. وتوزعت 
الأرقام التــي اختيرت قبل الهجوم على 45 دولة 

منها ألف رقم هاتف في أوروبا. 

نفي دول

وهنغاريا  والهنــد  والمغــرب  روانــد  ونفت 
للقرصنة على هواتف  اســتخدام بيغاســوس 
أفراد فــي القائمة. ولم تــرد حكومات البحرين 
وأذربيجان والســعودية والمكسيك والإمارات. 
وكشــف »مشــروع بيغاســوس« أن حكومــة 
اســتخدمت  أربان  فيكتور  الهنغــاري  الرئيس 
الفيروس في الحرب التــي أطلقتها ضد الإعلام 
واســتهدفت فيها الصحافيين الاستقصائيين في 
البلد وكذا الدائرة الصغيرة من مدراء وســائل 
الإعلام المســتقلة. وتكشف البيانات المسربة أن 
وحليفتها  السعودية  استخدمته  قد  بيغاسوس 
الإمارات للتجســس على المقربين من الصحافي 
جمال خاشقجي، الكاتب في »واشنطن بوست« 
في الأشــهر التي أعقبــت مقتلــه. وكان محقق 
النيابة التركي مرشحاً للتجسس عليه. وبدون 
فحص جنائي فمن الصعــب التأكد أن الهواتف 

تعرضت للهجوم أو محاولة الهجوم عبر فيروس 
بيغاسوس. وأكدت الشركة أنها لا »تدير الأنظمة 
التي تبيعها لزبائن يختــارون بعد التدقيق ولا 
تقوم بالحصول على بيانات زبائنها«. وفي بيان 
عبر محاميها أنكرت أنها »ارتكبت خطأ« بســبب 
التحقيق  »ســتواصل  ولكنها  عملائها  نشاطات 
اســتخدامه  إســاءة  حول  الموثوقة  المزاعم  في 
القائمة  المناسبة«. وقالت إن  وتتخذ الإجراءات 
باستخدام  الحكومات  اســتهدفت  قائمة  ليست 

بيغاسوس وأن رقم 50 ألفاً مبالغ فيه.
وتبيع الشــركة برامجها لقوات حفظ النظام 
والمخابرات والجيــش في 40 دولة لم تكشــف 
عنهــا. وقالت إنها تقوم بفحص ســجل الزبون 
البرنامج  في مجال حقوق الإنســان قبل بيعها 
له. وتقــوم وزارة الدفاع الإســرائيلية بتنظيم 
عمليات البيع والموافقة عليها، وأصدرت الشركة 
في الشهر الماضي تقريراً حول معايير الشفافية 
ومدخلهــا الرائــد فــي مجال حقوق الإنســان 
ونشــرت أجزاء من عقودها مع زبائن وتأكيدها 

على ضرورة استخدام منتجها لمحاربة الجريمة 
والإرهــاب. ولا يوجد ما يقتــرح أن الحكومات 
لــم تســتخدم بيغاســوس لمكافحــة الجريمة 
والإرهاب، ووجد التحالف أســماء لأشــخاص 
يشــتبه بإجرامهــم. لكن وجود عــدد كبير من 
الأســماء التي لا علاقة لها بالإجــرام يقترح أن 
الزبائــن خرقوا عقودهم مع الشــركة من خلال 
التجســس على الجماعات المؤيدة للديمقراطية 
والصحافيين والذين يحققون في الفساد وكذلك 

المعارضين السياسيين ونقاد الحكومة.
وتم التأكد من فحص عينــة صغيرة للأرقام 
التي ظهــرت علــى القائمة، وقامت المؤسســة 
الشــريكة لأمنستي »ســيكيورتي لاب« بعملية 
الفحص وتبين وجــود آثار لبيغاســوس على 
هواتــف 37 من 67 هاتفاً تم فحصها. وأشــركت 
»أمنســتي« بيانــات أربعة هوتــف آيفون مع 
»ســيتزن لاب« في جامعــة تورنتو المتخصص 
بدراســة بيغاســوس وأكد أنها مخترقة. وقام 
سيتزن لاب بدراسة تناظرية لطريقة »أمنستي« 

في الفحص ووجد أنها معقولــة. وقال كلوديو 
غورانينري الذي يدير »سيكيورتي لاب« التابع 
لأمنستي إنترناشونال إن الهاتف عندما يخترق 
الفيروس  سيطرة  تحت  يصبح  بيغاسوس  عبر 
ويتحول لجاســوس على صاحبه، حيث يفعل 
بطريقة ســرية كاميــرا ومكبر الصــوت ويقرأ 
وما  للشخص  المشــفرة  والمحتويات  الرســائل 

يتلقاه من رسائل على التطبيقات الأخرى.

الصديق العدو... الجاسوس 

ومن خلال استخدام نظام »جي بي أس« على 
الهاتف يمكن لعميــل »أن أس او« الحصول على 
ســجل تحركات الشخص الســابقة ومتابعته 
النموذج الجديد  في الوقت الحقيقي. ويســمح 
من بيغاســوس للتجســس على هاتف الهدف 
دون أن يقــوم صاحبه بالنقــر عليه حتى يفعل 
إن مليارات  التطبيق الخبيث. وقالت الصحيفة 
النــاس لا يفترقون عن هواتفهــم، ولا هي تبعد 

عن آذانهم طوال اليوم ويســتخدمونها في أتفه 
الحاجيات اليومية. لكن عددا قليلا من الناس قد 
يتوقف ويفكــر أن هذا الجهاز قد يتحول لرقيب، 
يقوم شخص على بعد آلاف الأميال باستخراج 
رسائلهم وصورهم ويحدد مواقعهم ويفعل مكبر 

الصوت في الوقت الحقيقي.
وهذا ما يملكه تطبيق بيغاســوس، السلاح 
للرقابة الجماعية. وترفض الشركة  الإسرائيلي 
المصنعــة لــه »أن أس أو غروب« هــذا الوصف 
وتصــر على أنها تقــوم بفحص دقيق لســجل 
التي  للــدول  النظام  حفظ  وأجهــزة  المخابرات 
تريد شراءه ويجب عدم استخدامه في أغراض 
أخرى غير اختراق هواتف »المجرمين الحقيقيين 
وأهداف إرهابية«  لكن »الغارديان« ستكشــف 
في الأيام المقبلة عــن هويات الكثير من الأبرياء 
الذين تم تحديدهم كمرشحين للرقابة من عملاء 
شــركة »أن أس أو« وتم الحصول على بياناتهم 
في عملية تسريب جماعية هائلة، وبدون عملية 
فحص جنائية للهواتف فلــن يتم التعرف على 
تجســس الحكومة واختراقهــا بنجاح لهواتف 
هؤلاء الأشــخاص، لكن وجود أســمائهم على 
القائمــة يشــير إلى المــدى الذي ذهبــت إليه 
الحكومات للتجســس على النقاد والمنافســين 

والمعارضين.
وقالــت الصحيفة إنها ستكشــف أولًا هوية 
الصحافيين وطريقة اختيارهم للاستهداف حول 
العالم. وهم ضمن مجموعة تم تسريب أسمائهم 
من دعاة حقوق الإنســان وناشــطين ومحامين 
ورمــوز دينية ورجــال أعمال ومســؤولين في 
الحكومة. وأضافت الصحيفة أن نشــر الأسماء 
هو من أجل المصلحــة العامة و«نؤمن لأن الرأي 
العــام يجــب أن يعرف عن إســاءة الحكومات 
اســتخدام تكنولوجيا »أن أس أو« التي منحت 
لها رخصة اســتخدام البرنامج«  و«لكننا نؤمن 
بأن مــن مصلحة الــرأي العــام أن يعرف عن 
محاولات الحكومات للتجســس على مواطنيها 
وكيف يمكن اســتغلال أمر بســيط مثل ســجل 

مواقع البيوت في هذا المناخ«.
»مشــروع  بأن  الصحيفة  علقت  النهاية  وفي 
بيغاســوس« ســينهي كل التعلل بالأماني وهو 
أن المواطنــين الملتزمــين القانــون فــي الدول 
الديمقراطيــة مثــل بريطانيــا هــم بمأمن عن 
الرقابــة. ولأن الدول الغربية لا تمارس احتكارًا 
على كل التكنولوجيا التي تخترق الخصوصية، 
»ونحن ندخل عصــراً جديداً من الرقابة لا يوفر 

أحداً إلا عندما يتم وضع الحماية الضرورية«.

صحافة 
»الغارديان« عن مشروع »بيغاسوس«: عالمية

تقنية تجسس بالجملة تحول الهاتف الصديق القريب للأبرياء عدواً لدوداً

»التايمز«: هل حان وقت تدخل الجيش اللبناني 
وفرض قوانين الطوارئ لتشكيل الحكومة؟

 لندن »القدس العربي«: 

خصصت صحيفة »التايمز« افتتاحيتهــا للأزمة في لبنان وقالت 
فيها إن النخبة السياسية تتناحر فيما بينها والبلد يحترق. وأضافت 

أن لبنان دون رئيس وزراء ودون مال ودون أمل.
وبعد تســعة أشــهر عبثية ومحاولة تشــكيل حكومة قادرة على 
منع الانهيار الاقتصــادي والتوتر الاجتماعي المتزايد، تخلى ســعد 

الحريري عن المهمة دون أن يكون هناك خليفة له.
 وانهار البلد نحو الفوضى والعنف والتضخم العالي وخســرت 
العملة نســبة 90% من قيمتها أمام الدولار والتضخم بدأ يصل حد ما 
وصل إليه في زمــن فايمر. واندلع العنف فــي طرابلس، كبرى مدن 
البلاد، وأكثرهــا فقرا، نهاية الأســبوع. فلا يوجد بنزين لتشــغيل 
المولدات ولا أدوية متوفرة للمستشــفيات ولا كهرباء لكي تبقي على 

البلد عاملا، ومن يستطيع الهرب هرب.
وتقول الصحيفة إن الأزمة تتشكل منذ سنوات، وهي من عمل اليد 
وصناعة محلية بالكامل. بعد تســعة أشــهر عبثية ومحاولة تشكيل 
حكومة قــادرة على منع الانهيــار الاقتصادي والتوتــر الاجتماعي 
المتزايد، تخلى سعد الحريري عن المهمة دون أن يكون هناك خليفة له

فمنذ الحرب الأهلية في 1975 ولبنان منقســم بناء على الطائفية 
الدينية والشلة من العائلات الغنية الحاكمة التي لا تهمها إلا مصلحتها 
وبالفشل في تسخير المواهب اللبنانية في التجارة والأعمال من أجل 
الصالح العام. ولســنين طويلة، ظل المصرف المركزي الذي يشــتغل 
بناء على ديون غير مســتدامة، يؤخر يوم الحســاب المالي. في وقت 
واصل فيه الساسة مشاحناتهم مفضلين الثأر السياسي على الوحدة 

الوطنية.
وترى الصحيفة أن هناك سببين مباشرين للانهيار الحالي، الأول، 
هو الانفجــار الهائل لمخزن بمرفــأ بيروت كان يحتــوي على أطنان 
مــن نترات الأمونيوم وقتل أكثر من 200 شــخص. وتم تخزين المادة 
بطريقة غير آمنة من الحكومة الفاسدة. واستقال رئيس الوزراء لكنه 
اســتمر بمهامه كرئيس حكومة تصريف أعمال، ولم يتم توجيه التهم 

لأي مســؤول.  وفي أعقاب الانفجار دعمت الــدول الغربية الصديقة 
مثل فرنســا المطالب الشــعبية باســتقالة قادة الطوائف والسماح 

بتشكيل حكومة تكنوقراط.
أما الســبب الثاني، فهو أن فشل سعد الحريري، السياسي المسلم 
الســني المجرب جاء بسبب تعنت الرئيس المســيحي ميشيل عون، 
88 عاماً، وأمير الحرب الســابق الذي أجبر على العيش في المنفى في 
فرنسا لســنوات طويلة، لدوره في الحرب الأهلية وجرائمها. وأقام 
تحالفــاً يخدم النفس مع »حزب الله« الميليشــيا القوية المدعومة من 
إيران، وهو الحزب الذي أحبط كل محاولات الإصلاح وحصن نفسه 
كقوة رئيسية في البلاد. وأظهر الحزب وإيران رغبة قليلة في التخلي 
عن الســلطة لحكومة تكنوقراط، ولم يكن لديهما أية نية للتسوية أو 

التنازل للحريري.
وأضافت الصحيفة أن رفض عون تأييد حكومة تســتبعد حلفاءه 
وأعوانــه يرمز لكل شــيء عفن فــي النظام القائم علــى التجمعات 
الطائفية والولاء للقبيلة. وشــجب حلفاء لبنان اليائســون موقفه. 
ودعــت إدارة بايــدن كل الأطــراف للعمــل معــاً من أجــل تحقيق 

الإصلاحات المطلوبة وبشكل عاجل. 
وشجبت فرنسا المســتعمر الســابق قادة لبنان بأنهم يحاولون 
»عمداً« كبح جمــاح البلد ومنعه من التقدم. ورفــض صندوق النقد 
الدولي، المؤسســة الوحيدة القــادرة على تقديم مســاعدات مالية 
كبيرة تخرج البلد من أزمته حتى يعود البلد إلى عقله. أما البقية في 
المنطقة مثل السعودية فلا نية لديهم لضخ أموال إلى جيوب الفصائل 
السياسية، لكن اســتمرار المواجهة يزيد من المعاناة اليومية: فلا مال 
لشراء الدواء ولا مال للسيطرة على فيروس كورونا ولا وقود للنقل 

أو الكهرباء ولا مال لتوفير رواتب الجيش.
وحان الوقــت لأن يتولى الجيش اللبناني المؤسســة الوحيدة 
التــي تحتفظ بالاحترام لمواجهة حزب اللــه وإيران وإعلان قانون 
الطوارئ وإصدار أمر بتشــكيل الحكومة، وإلا فسينضم لبنان إلى 
الجارة سوريا، حيث ستضاف دولة فاشلة أخرى في هذا الجزء من 

العالم.

»لوفيغارو«: أفغانستان... تهديد جديد
في الأفق لأمن روسيا

»فايننشال تايمز«: كيف قمعت حكومة السيسي أهم شركة أغذية في مصر 
بذريعة انتماء صاحبها لجماعة إرهابية

باريس - »القدس العربي«

 من آدم جابر:

 تحت عنوان: »أفغانســتان.. حصاة جديدة في حذاء روســيا«  قالت 
صحيفة لوفيغارو الفرنسية، إنه بعد أوكرانيا في العام الماضي، ناغورني 
كاراباخ، بيلاروســيا، قيرغيزســتان، تتكاثر النقاط الساخنة في جوار 
روســيا أو »خارجها القريــب«  أي الفضاء ما بعد الاتحاد الســوفييتي. 
وهو تحد جديد تأخذه موســكو على محمل الجد، كما تنتقل الصحيفة عن 

الجيوستراتيجي الروسي إيغور ديلانوي. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكرر دائماً 
أن بلاده لا تريد سوى الاستقرار )في المناطق التي لديها فيها مصالح( وهي 
قيمة أساسية قوّضها الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من أفغانستان 
بنســبة 90% حتى الآن. فقد أعلن ســيرغي لافروف، رئيس الدبلوماسية 
الروســية يوم الجمعة المنصرم، أن هذا الانســحاب »المتســرع« أدى إلى 
»تدهور الوضــع الأمني   في أفغانســتان«. وأضاف: »المهمــة الأمريكية 
فشلت، ولا نريد أن تحدث فوضى تهدد شــركاءنا في المنطقة«  في إشارة 
إلى الاشــتباكات التي اندلعت منذ مايو/ أيــار الماضي بين قوات الحكومة 
الأفغانية ومســلحي حركة طالبان على الحدود مع طاجيكستان - حيث 
لجأ أكثر من ألف جندي أفغاني– وأوزبكستان وتركمانستان. وفي هجوم 

شامل، استولت طالبان على عدة نقاط حدودية.
فروســيا تعد حليفاً عسكرياً لطاجيكســتان، في إطار منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي )CSTO( ولديها في هذا البلد أكبر قاعدة عسكرية خارج 
حدودهــا. ويقول إيغور ديلانــوي: »تريد روســيا إذن أن يبقى الصراع 
محصــوراً في أفغانســتان، وألا يمتد«. وتابعت لوفيغــارو التوضيح أن 
وفداً من حركة طالبان، المصنفة أنها منظمــة إرهابية، وعد الروس خلال 
زيارته إلى موسكو في التاســع من الشهر الجاري، بأن الحركة لن تخرج 
مــن الأراضي الأفغانية. لكــن إلى أي مدى نثق بهم؟ تتســاءل الصحيفة 

الفرنسية. ومع ذلك، فقد أشــار الدفاع الروسي إلى أنه سيقدم على الفور 
المساعدة لطاجيكســتان -التي يحرس حدودها أيضا جنود روس - في 

حالة حدوث تجاوز. 
بينما طلبت أوزبكستان أيضا مساعدة فنية روسية. وهنا يكمن الشغل 
الشــاغل للكرملين، وفق مراقبين. فروســيا تخشــى قبل كل شيء وجود 
حدود يســهل اختراقها، مما قد يســهل العبور إلى بلدان آسيا الوسطى 
-التي تحتفظ روسيا معها بنظام دون تأشيرة- لعناصر جهادية، ناهيك 
عن تدفق اللاجئين الذي قد ينشأ عن حرب أهلية أو حكم طالبان الأصولي، 
أو تهريب المخدرات. غير أن موسكو كان لديها وقت للتنبؤ، لأن الانسحاب 
الأمريكي كان مخططًا له منذ عهــد ترامب، ولهذا فتحت حوارا مع طالبان 
مبكرا، وحرّضت وساعدت في محاربة الإرهاب، كما يقول إيغور ديلانوي.

وعلــى أي حال، ســيكون كل هذا بمثابة اختبار لقــوة منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي والحماية الروســية. حيث تتنتظر موســكو من قبل دول 
آسيا الوســطى، بعد أن كانت بطيئة للغاية في مســاعدة أرمينيا )عضو 
آخــر في منظمة معاهدة الأمن الجماعي( ضد أذربيجان في نزاع ناغورني 

كاراباخ.
ويرى المحلل السياســي فيودور لوكيانوف أنها فرصة لروسيا للقول 
مرة أخرى لهذه البلدان: »كما ترون، الأمريكيون ليســوا شركاء موثوق 

فيهم. الدولة الوحيدة الجادة التي لا مفر منها هي روسيا«.
 وفي الربيع، حذرت موســكو أصدقاءها في آســيا الوسطى من قبول 
إعادة انتشــار القوات الأمريكية على أراضيهم. فــي بداية يوليو/ تموز 
الجاري، التقى وزيرا خارجية طاجيكستان وأوزباكستان في واشنطن مع 
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. لكن سيرغي لافروف قال يوم الخميس 
الماضي إنــه تلقى تأكيدات من الأوزبكيين والطاجيك والباكســتانيين في 
المقدمة، بأنهم لن يقبلوا بأي هيكل عســكري أمريكــي في دولهم. لكن في 
موســكو، يســود إجماع لّخصه الباحث مكسيم سوتشــكوف: »ما تزال 
أفغانســتان مصدر قلق إضافي لروسيا، وهو ما لم تكن في حاجة إليه في 

الوقت الحالي«.

لندن – »القدس العربي«:

تحت عنوان »كيف قمعــت القاهرة واحدًا من 
رجال الأعمال البارزين في مصر«  قدمت صحيفة 
»فايننشــال تايمز« رؤية من الداخل عن الضغط 
الذي تعرضت له شركة صفوان ثابت للصناعات 

الغذائية من الحكومة والجيش. 
وقــال كاتب التقرير أنــدرو إنغلاند إن ثابت 
ظل يتمتع بسمعته كواحد من أكثر رجال الأعمال 
العائلة الصغيرة  نجاحاً في مصر، وطور شركة 
لكي تصبح من أهم منتجي الألبان رغم الأحداث 
السياســية والاجتماعية التي ضربت البلاد في 
العقد الماضي. لكن شــركته »جهينة للصناعات 
الغذائيــة« اليــوم يحيطهــا الغمــوض وعدم 
الوضوح بعد سجن مديرها ومؤسسها البالغ من 
العمر 75 عاماً في سجن طرة سيئ السمعة، حيث 
اعتقل في كانون الأول/ديســمبر واتهم بتمويل 
والانتمــاء لجماعــة إرهابية. وكانت الشــركة 
المســجلة في الســوق المالي بالقاهــرة وتعتبر 
مدراء التمويل الدولي من بين المســتثمرين بها 
تأمل أن يتولى نجل ثابت قيادة الشــركة ويعدل 
دفتها، لكن ســيف الدين ثابت اعتقل في شباط/
فبراير ووجهــت للقائم بأعمــال الرئيس نفس 

الاتهامات بشكل ترك قيادة الشركة في حالة من 
الغموض. 

وكان علــى مدراء الشــركة منذ ذلــك الوقت 
والعملاء  والمســتثمرين  البنــوك  مــع  الحديث 
وتوضيح لهم ما يجري للشركة التي تملك عائلة 
ثابت نسبة 51% فيما عبر 4.000 موظف عن قلقهم 

من المستقبل. 
وتعبر القصة حسب المحللين عن الوضع الذي 
يعانيه القطاع الخاص في مصر حيث اســتخدم 
نظــام الرئيس عبــد الفتاح السيســي اتهامات 
الإرهــاب لاســتهداف الناشــطين والأكاديميين 
والصحافيــين ورجــال الأعمــال منــذ الإطاحة 
بالإخوان المســلمين في انقلاب عــام 2013. وفي 
الوقت نفســه وســع السيســي، قائــد الجيش 
السابق من بصمات الجيش في الاقتصاد المصري 
بحيث وجد القطاع الخاص نفسه في منافسة مع 

مؤسسة الدولة القوية. 
ويرى فرنســوا كونرادي، المحلل الاقتصادي 
البارز في شركة أن كي سي أفريكان إيكونوميكس 
وهي جزء من أوكسفورد إيكونوميكس »بالنسبة 
لمستثمري المحافظ فهذا يقترح عدم وضوح في كل 
المستويات، جهينة هي رصيد مهم والجميع يحب 
الأرصدة، وهي شركة تدار بطريقة جيدة، ولاعب 

مهم في ســوق اســتهلاك يتكون من 100 مليون 
شــخص، ولديها كل ما تريد ثــم يحدث لها هذا«  
و »هو ما يضــع علامات اســتفهام على جاذبية 
السوق المالي المصري، ولا يهم أنك مستثمر جديد 

ذاهب إلى مصر تحاول أن تبدأ شيئاً«. 
وقال أصدقــاء وأفراد عائلة ثابــت إن الأب 
والابن هما ضحية لقمع اســتهدف فــي البداية 
اعضــاء وأنصــار الحركــة الإســلامية والتي 
ســيطرت لفترة قصيرة على الحكــم عام 2011، 
لكــن القمــع توســع ليشــمل كل أنــواع النقد 
والمعارضــة. ويعترفــون أن والــد ثابت وجده 
كانا من الأعضاء البارزيــن في جماعة الإخوان 
المســلمين، لكنهم يؤكــدون أن علاقة الشــركة 
بالجماعــة هي »صفــر« و »لا اهتمــام لديها في 
النشاط السياســي«. ولم ترد الحكومة المصرية 

على أسئلة الصحيفة للتعليق.
 وقــال صديقان للعائلة للصحيفة إن ســيف 
تعرض قبل أيام مــن اعتقاله لضغوط من عملاء 
المخابرات الذين هــددوه بمواجهة مصير والده 
إلا إذا وقع تنازلًا عن الشــركة كلها. ورد ســيف 
أنه ليــس في وضع للتوقيع نيابــة عن والده أو 
بقية المستثمرين، وبعد 48 ساعة اقتيد معصوب 

العينين إلى السجن.  

عناصر من الجيش اللبناني في مواجهة إحدى المظاهرات المدنية وسط بيروت 
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ثقـافـةثقـافـة

وَهْمُ الكتابة 
■ استشــهد النحاة العرب بالرجز مثلما استشــهدوا بالشــعر ومن 
شــواهدهم في الرجز هذه القطعة لأبي النجم العجلي يقول فيها: أقبلْتُ 
منْ عنْدِ زيادٍ كالَخــرِفْ/ تخط رجْلايَ بخط مختلف/ تكَتبان في الطريقِ 
لامَ ألفْ(. لن نعلق على ما شغل النحاة في هذا البيت لكن سوف لا نبعد 
كثيرا عن اهتماماتهم، ونحن ننظر إلى هذا الرجز من بوابة أخرى فنحن 
سننظر إليه باعتباره استعمالا مستطرفا للكتابة الممثلة للحركة وليست 

للقول.
إن أهــم وظيفة تُذكر للكتابة أنها تمثل اللفــظ بالخط؛ وهذا يعني أن 
الكتابة حادثة بعد الكلام الشــفوي. جاءت اللســانيات الحديثة لتؤيد 
على عكس التصور الكلاسيكي - أسبقية الشفوي على المكتوب، فثبّتت 
دون أن تقصد أســبقية زمنية للشــفوي؛ هي غير مقصــودة في مبادئ 
اللسانيين، لأن الأسبقية عندهم في مراتبية الأنظمة العلامية، نعني أنه 
إذا كان اللفظ علامة يستعمله الكلام المنطوق، فإن الكتابة والخط علامة 
يستعمله المكتوب، والنظام الأول سابق لا من جهة الوجود، بل من جهة 
العلــوق، اعتمادا على أننا حين نكتب إنما نمثــل لنظام لا بد أن يكون له 
وجود مرجعي حتى ينقل ويمثل، بقطع النظر عن كون ذلك المرجع سابقا 

حتى إن كان كذلك.
في رجز العجلي تشــبيه يقرّب حركة القدم وهي تســير ســيرا غير 
متوازن بجســم أربكته الخمرة ومَوّجَه السكر ســكرٍ سيرا يشبه هيئة 
حركة اللام والألف )الهمزة(. في شــرح شــواهد الشافية تفسير لغوي 
أورده البغدادي لهذا القول جاء فيه: »مقصوده اللام والهمزة، لا صورة 
»لا« فيكون معناه أنه تارة يمشــي مســتقيما فتخط رجلاه خطاً شبيهاً 
بالألف، وتارة يمشى معوجا فتخط رجلاه خطا شبيها باللام« وأضاف 
الشــارح معطى يؤيد أن وصف المشــي كان من فرط الشــراب فقد قال 
الصولي: كان لأبي النجم العجلي صديق يســقيه الشراب فينصرف من 

عنده ثملا، وأنشد له هذه الأبيات« )في شرح الشافية/ 4، 156(.
فــي هذا الرجز كثير من المعاني الراجعة إلــى الكتابة، بما هي وهْمٌ أو 
ناقلة لحالات مــن الوهم. أبرز عبارة عن الوهم فــي قوله »خرف« التي 
تعنــي في الأصل »فســاد العقل من الكِبَرِ )لســان العــرب، 62/9(. هذا 
التعريف لا يمكن أن يكون بدقة ما يعرف اليوم بالاســم نفســه، ويقابل 
المصطلــح الإنكليــزي Dementia الذي لا يحيل علــى مرض محدد، 
بل على ضعف في القدرة على التذكر والتفكير، أو غيرها من الأنشــطة 
الذهنية التي يحتاج إليها المرء في معالجات أنشــطته اليومية معالجة 
ذهنية. وليس الكبر ســببا فــي الإصابة بهذا المــرض، وإن كانت أغلب 
الحــالات كذلك فالأطبــاء لا يعتبــرون الخرف جزءا من الشــيخوخة 
الطبيعيــة. المهم أن للخــرف دليلا في اللفظ، والــكلام يتمثل في الغلط 
والســهو والتخليط في القول. لكن خرف النص هو خرف في المشــية، 
لا علاقة له بالكلام. الســاق هي التي تتكلم عن خــرف صاحبها فلكأنها 
لســان خرف صاحبها غير أنها لا تقول بل تكتب على الطريق و«تختط« 
الحروف الدالة علــى هذا الخرف. الأصل أن الخطــوات المتعثرة تركت 

آثارا رآها الراجز حروفا. 
يمكــن للقراءة المطمئنــة أن تدخل وصف المشــي إلى بيــت الطاعة 
البلاغية، بأن تعده استعارة. لكن هناك شيئا عقليا يضعف هذا المسار؛ 
فالاستعارية ظاهرة إدراكية مقصودة وليست مبنية على وهم، والوهم 
ليس »قرينة« لا على المجاز، ولا على التشــبيه. لا توهمنا الاســتعارات 
بأكوان مزيفة، بل هــي تجعلنا نفهم الأكوان المجردة بوســائل الأكوان 
القابلة للفهم. بيد أن قول الراجز في الكلام أعلاه لا نية فيه لهذا، أي ليس 
يقصد أن يوضح شيئا عسير الفهم أو مجردا بشيء مادي يسير الفهم. إذ 
من اليسير أن نفهم تعثر الخطى من غير استعارة شيء مجرد قد لا يفهمه 

إلا من أتقن الكتابة، وعرف حروف الهجاء.
 ينخرط كلام الراجز فــي ضرب من الإدراك الواهــم، الذي هو جزء 
من »خرف الخمرة« هذا الإدراك الواهم يجعل الماشــي المتعثر، يرى في 

حركات الساق أوهاما لا يمكن فهمها إلا بتفكيك شيفرة الكتابة.
أَجْمِلْ بوهمُ الكتابة أن يقع في لحظة إدراك لذهن مخرف، ذهن لم يفقد 
الوعي بالعالم، لكن له القدرة علــى أن يجمع في حيز إدراكي واحد بين 
شيئين لا يمزج بينهما، هما في هذا السياق صورتان ممتزجتان: صورة 
حركة الساق وهي تمشــي من ناحية، وصورة حرفي اللام والهمزة من 
ناحية أخرى. لتبســيط هذا المزيج الإدراكي ســنقول إن الواصف يرى 
ســاقين تكتبان حروفا، ولا يرى ساقين تمارســان عادة المشي، أو لنقل 
بطريقــة أخرى هو يــرى حرفين يُكتبــان على التــراب ولا يَرى أثرين 
لقدمين تَمشــيان. هناك تفصيل مهم هنا، يمكن أن يمرّ سريعا فلا تلمحه 
هو تفصيل يخص تفكيك شــيفرة المكتوب. في الكتابــة عليك أن تكتب 
الحروف أو الكلمات ثــم وبإدراك بصري تتعرف عليهــا. هذا لا يحدث 
في قول الراجز فلا شيء يتيح للماشي المتوهم للكتابة أن يتوقف ليقرأ، 
ففضلا عــن أن وقت الانصراف لا يســمح بذلك إذ هــو الليل على أقرب 
التقديرات، فإن الوعي برســم الســاق للحركة هو وعي قائم على توهم 
خط الحــرف لا على ملاحظة لذلك الخط فعليا. يمكن أن تختط بســاقك 
على أرض مرملة على شــاطئ، أو في الصحراء، أو على أرض متربة في 
الحقول، حروفــا فتكتب اللام أو الألف، أو ما عن لــك أن تكتب: ذلك هو 
فعل الكتابة الحقيقي. وهــم الكتابة هذا الذي يحدثنا عنه الراجز هو أن 
تمشي وتصبح ساقك على هيئة خط المطابع الحجرية فمرة يكون شكلها 
لاما ومرة يكون شــكلها همزة. صورة حروف الطباعة الحجرية القديمة 
هي الأقرب إلى بيان المقصــود، في وضعية الارتفاع يكون الحرف هيكلا 
لحرف، وحين يكون في وضعية نزول أو طبع يكون الحرف شكلا كتابيا 
منجزا. صورة الطباعة لا الكتابة هي التي تعطي نســيجها الخيالي لهذا 

الواهم الماشي بالكتابة. 
 ليس كل من يمشي باضطراب نابع من سكر يرى ساقا تختط حروفا. 
على هذا الماشــي أن يكون مســكونا بهاجس الحرف المكتوب. عليه أن 
يكون منغمســا بين الحروف، يكتبها في جزء كبير من الوقت، يده وهي 
تختط على الورق الحرف أثناء النشــاط العادي العاقل، هي ساقه التي 
تكتب على الرمل أثناء تكســير النشاط بالسكر. وجود هذا الرجل معلق 
في حياة دائرتها الحرف وعقاربها اليد والســاق. من يَعِشْ مع الحروف 
وهو في نشــاطه المتعقل، قد يراها متحركة، تماما كمن يرســم رســوما 
ثابتة، ثم يراهــا متحركة وهو من يحركها. قد يكــون من الصعب عليك 
أن ترى اللام، وكأنه ساق تمشــي باستقامة وترى الهمزة، وكأنها ساق 
تمشي باعوجاج؛ قد ترى العكس، فترى الألف هي الحركة الثابتة لساق 
ثابتة لا انكسار فيها، وترى اللام حركة ساق فيها اضطراب؛ قد ترى ذلك 

وقد يعسر عليك أن تجاري هذا المتوهم للحروف المتحركة.
توهم حروف هجائية حية تسعى يمكن أن يفسر استعاريا في نظرية 
المزيج الاستعاري العرفانية Blending Theory لكن المزيج في هذه 
النظرية من شــأن إدراكنا للاســتعارات أي نحن من يعيد بناءها بناء 
مزجيا، وليس الشــاعر الذي يعطينا إياها ممزوجة. حين تقول: )ساقي 
حرف لام في مشــيتها( فأنــت من يمزج بين الســاق والحرف، ليعطيك 
المزيج شــيئا مركبا من ساق وحرف؛ لكن الشــاعر في القصيد هو الذي 
مزج وعلّب وركّب وأعطى لنا صورة جاهزة لا نرى فيها عقلا مستعيرا، 
بل عقلا مولعــا بالكتابة تختلط فيه الحروف بالحــركات، لا بحركات 
الرفع والنصب والفتح، بل بحركات المشــي نفسها: يمشي المنتشي ولا 
يعرف هل أن من أسكره »زياد« أو »زيادة« في اعتبار الحروف أناسي 

والكتابة عالما ممكنا.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

مي زيادة... رحلة ريادة بين القلم والصالون  
■ لا ريب في أن الآنســة مــاري إلياس زيادة 
)1941/1886( أو مي زيادة كما سمت نفسها، فقد 
نحتت من اسمها الأول ماري اسما عربيا خالصا 
هو) مي( الــذي يقتــرب كثيرا من اســم عربي 
خالص ذائع تردد في أشــعار ذي الرمة فقد كانت 

)مية( حبيبته:
وكنت إذا ما جئت مية أزورها

  أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها
مي زيادة خير من يمثــل طموح المرأة العربية 
في العصر الحديث، فهذه المرأة الشرقية الطامحة 
ذات الحس الشــاعري والخيال الخصب والقلم 
الســيال، والتمكن من عدة لغات حيــة، هيأ لها 
الاطلاع على آداب غربية عديدة، وأتاح لها كذلك 
أن تتعرف على آداب نســوية غربية، وكان خير 
من يمثلهــا مدام دي بومبــادور صاحبة صالون 
أدبي مشــهور، وجورج إليــوت وجورج صاند، 

ومدام دي ستال وغيرهن.
هذه المرأة الأديبة التي شــهد لها شيخ فلاسفة 
العرب في العصــر الحديث مصطفى عبد الرازق، 
بالســبق والألمعية فقال في حقهــا: )أديبة جيل 
كتبــت فــي الجرائد والمجــلات، وألفــت الكتب 
والرســائل وألقت الخطب والمحاضرات، وجاش 
صدرها بالشــعر أحيانا وكانــت نصيرة ممتازة 

للأدب، تعقد للأدباء في دارها مجلســا لا لغو فيه ولا 
تأثيم، لكن حديث مفيد وسمر حلو وحوار تتبادل فيه 
الآراء في غير جدل ومراء(. هكذا إذن برز في الشرق 
قلم نســوي متمكن تعضــده ثقافة عربيــة أصيلة، 
وثقافة غربية واسعة، وحس مرهف وخيال خصب، 
وتشــجيع أســري، وتقبل من عموم القــراء الذين 
راقتهم الفكرة وأبهرهم الأسلوب. من غير المجدي عزل 
المجهود الذي قامت به عن مجهود الكوكبة النســوية 
الكتابة )النثرية والشــعرية(  التي اضطلعت بمهمة 
والصحافيــة، فقد أنشــأت هند نوفــل أول صحيفة 
نســوية عربية عام 1892 واستمرت حتى عام 1894، 
كما عرفت الســاحة الأدبية أقلاما نسوية تحاول أن 
تتلمس طريقها في عالم فكري وأدبي رجالي ذكوري، 
عالم يصنعه البارودي وإســماعيل صبري وشوقي 
وحافــظ والزهــاوي والعقاد وطه حســين وهيكل 
وتوفيق الحكيم، ومن غير الثابــت أن تكون الكتابة 
النسوية في هذه المرحلة متميزة، يمكن أن تصل إلى 
مستوى الكتابة الرجالية ذات المرجعية الذكورية لغة 
وتراثا، بل إن المرأة منعــت من الكتابة كما يظهر ذلك 
في مؤلف قديم عنوانه »الإصابة في منع النســاء من 
الكتابة« لخير الدين نعمان بن أبــي الثناء جاء فيه 
)أما تعليم النســاء القراءة والكتابة فأعوذ بالله، إذ 
لا أرى شيئا أضر منه بهن، فإنه لما كن مجبولات على 
الغدر كان حصولهن على هذه الملكة من أعظم وسائل 
الشر والفســاد، وأما الكتابة فأول ما تقدر المرأة على 
تأليف الكلام بها فإنه يكون في رسالة إلى عمر وبيتا 
من الشــعر إلى عزب، وبيتا آخر إلى رجل آخر، فمثل 
النســاء والكتب والكتابة كمثل شــرير سفيه تهدي 
إليه سيفا، أو سكير تعطيه زجاجة خمر، فاللبيب من 
الرجال من تــرك زوجته في حالة من الجهل والعمى، 

فهو أصلح لها وأنفع(.
ها هو ابن أبي الثنــاء يعود إلى التراث الذكوري، 
الذي وصم المرأة بالخداع والخيانة، فلا يرى في القلم 
غير أداة تمارس بها المرأة العشــق والمكاتبة، وتركها 
أميــة أفضل وأجــدى، ضاربا عــرض الحائط أوامر 
الشــرع في تعليم المرأة وقد كرمهــا مثلما كرم الرجل 

فهما من نفس واحدة.
حالة مــن الحذر والتخــوف من ممارســة المرأة 
لفضيلــة الكتابــة، وجــدارة التفكيــر، حتى روى 

الجاحظ هــذا التحذير الخالص مــن صميم التراث 
الذكوري القــديم )إذا صاحت الدجاجة صياح الديك 
فاذبحوهــا( فالاقتراب من مجال الذكــر، لغة وفكرا 
وبيانا غير مســموح به عبر هذه اللغة الاستعارية: 
الصياح، الديــك، الذبح لحالة التلبس من قبل الأنثى 

بالممارسة اللغوية والفكرية والوجدانية.
في مثل هــذا الجو الذي يحذر من ممارســة المرأة 
للكتابة، ظهــرت هذه الكوكبة النســوية ممارســة 
ومقتحمــة لمجــال ذكــوري خالــص: هنــد نوفــل 
حفني  ملك   )1947/1880( هاشم  لبيبة   )1920/1860(
ناصف )1918/1886( ووردة اليازجي )1924/1838( 
وطبعــا أديبتنا مي زيادة، تمثيــلا لا حصرا. غير أن 
الإصرار من قبل المرأة على التعلم وممارســة الكتابة 
ووجود تشــجيع رجالي على ذلك من قبل نخبة من 
المفكرين والشــعراء ورجال الإصلاح، خاصة قاسم 
أمين والطاهر الحداد وحافــظ إبراهيم وغيرهم، كل 
ذلك أتاح لمناضلة نسوية أن تواصل نضالها في سبيل 
تحرير المــرأة، ونيل حقوقها كافــة، وأولها اقتحامها 
مجال الثقافة، حيث ظلــت ذكورية آمادا طويلة، لغة 
وتراثا، وأن تقول هدى شعراوي عن مي زيادة )كانت 

مي المثل الأعلى للفتاة الشرقية المثقفة(.
دخلــت مي مجــال الكتابة والصــورة النمطية لا 
تخــرج عن توصيف لــورا ملفي )فــي عالم محكوم 
بالاختلال الجنســي، تم تقســيم متعة النظر ما بين 
ذكر فاعل وأنثى مستسلمة، تسلط النظرة الذكورية 
المحددة نزوتها على الشكل الأنثوي المصمم وفقا لذلك. 
النساء يعرضن وينظر إليهن في الآن ذاته كجزء من 
وظيفتهن التقليدية الافتضاحية، حيث ترمز هيئاتهن 
لتعطي أثرا بصريا وإيروتيكيا ليقال إن ذلك يشــير 
إلــى ظهورهن كفرجــة(. هذا الذي تشــير إليه لورا 
ملفي، هو لعبة تبادل الســلطات بين ذكر يملك سلطة 
النظــر أو )الطلب( وأنثى تملك ســلطة الجســد أو) 
العرض( وهكذا تختصر الأنوثة في جانبها الإمتاعي 
الشهواني، ينضاف إليه تراث شعري وحكمي، وربما 

ديني يصمها بالخيانة والخداع والسفه والسطحية.
لم تكتف مي بالكتابة وقد أصدرت »باحثة البادية« 
و«بــين المد والجــزر« و«ســوانح فتــاة« و«كلمات 
ودموع«  و«ابتسامات  وأشعة«  و«ظلمات  وإشارات« 
و«أزاهير حلم« وهو ديوان شــعر بالفرنسية، لكنها 
أرادت تكريــس علاقة أخــرى بين المــرأة والرجل، 

التثني  قوامها  إيروســية  علاقة  بالضرورة  ليســت 
والدلال من قبلهــا، والهياج الذكوري من قبل الرجل، 
ووصف لواعج الهوى وحرقة الشوق وسهاد الليالي 
الحبلى بالحنــين، بل علاقة فكريــة وروحية قوامها 
الجمال والمعنى، وهو ما حاولت تحقيقه عبر إنشائها 
لصالونهــا الشــهير، الذي كان ينعقد يــوم الثلاثاء 
وقد حــف بها نخبة من رجال الفكر والقلم، كشــبلي 
الشــميل وأنطون الجميل ويعقوب صروف وجرجي 
زيدان والعقاد وطه حســين والرافعي ولطفي السيد 
الرازق وإســماعيل صبري وقاســم  ومصطفى عبد 
أمين. واشــتهر أمر ذلــك الصالون حتــى صار حقا 
علامة فارقة في مسار المرأة الشرقية المثقفة في القرن 

العشرين، وقد قال عنها شفيق المعلوف:
بنت الجبال ربيبة الهرم

  هيهات يجهل اسمها حي
لم نلق سحرا سال من قلم

  إلا هتفنا هذه مي
جمعت مي الرجال مــن حولها في صالونها، وهي 
تعرف ركــون الرجل الشــرقي مهما كان مســتواه 
الثقافــي والإبداعي إلــى بداهة التفرد والأســبقية 
الذكوريــة، وأن المرأة مهما أبدعت ســتظل جســدا 
يتشــهى، وطيفا يتأوب، فالعقاد مثلا ما كان يرى في 
كتابات مي إبداعا مســاويا لإبــداع الرجل، ولم يكن 
يأخذ كتاباتهــا على محمل الجــد، وكتاباته عن مي 
مردها إلى المجاملــة واللياقة، فقــد كان يحبها دون 
أن يفكر في الارتباط بهــا، والرافعي أدلى بدلوه في 
مضمار العشــق ووجد في مي، خير ملهم لطائفة من 
كتاباته الرومنطيقية في بيان جزل، مترســل، ناصع 
الأحمر«  »الســحاب  القمــر«  »حديث  مثــل  العبارة 
و«أوراق الورد« وقد أدركت مي ذلك وتعذبت بسببه، 
فتوجهت بحبها إلى بعيد بجســده قريب بروحه هو 
جبران خليل جبران، وتبادلت معه رســائل، لكن هو 
الآخر أصابها في المقتل إنه لا يفكــر في الارتباط بها 

على الرغم من كونه يحبها.
كان هــذا أول ما أصــاب مي وبدأ في هــد عافيتها 
وتعقدها مــن الرجال، لقد خف الرجــل إلى مجلس 
مي يوم الثلاثــاء، وطاف حول هيكل الحب ومحراب 
الجمال، وتأوه وكتب الأشعار والخواطر وربما ادعى 
أنه أســقط »ميا« مغشــيا عليها حبا وولها وصبابة، 
لكنه ظل يحمل النظرة الذكورية نفسها، الموروثة عن 

تراث ذكوري يرفــض أن تصيح الدجاجة صياح 
الديك ويوصــي بذبحها على تلك الحال، غير مقر 
بفــرادة ومســاواة وندية القلم النســوي للقلم 

الرجالي.
يضــاف إلى ذلــك طمع الأقارب فــي تركة مي 
وأملاكها التي أرادوا الاســتيلاء عليها بعد وفاة 
والديهــا وفعلا حصلــوا على إذن طبــي يعدم 
أهليتها العقلية واستحوذوا على كل ما تملك، بعد 
العصبية،  الأمراض  مستشــفى  إلى  أدخلوها  أن 
وكان موت جبران عــام 1931 - وقد أحبته على 
الرغم من تصريحــه لها بأنه لا يفكر في الارتباط 
بهــا، وكان هذا ضربة قاصمة لها، فقد ترســخت 
لديهــا قناعة بــأن النظرة الذكوريــة للمرأة في 
الشرق لا تخلو من ظلم وتناقض ونفاق، حتى لو 
كانت تلك النظرة هي نظــرة أعلام العصر الذين 
جمعتهــم في صالونها الشــهير، حيث أرادت من 
خلاله التأكيد على حضور المرأة، لا ذلك الحضور 
الذي وصفته لــورا ملفــي تتبادل فيه الســلطات، 
وكانت من خلال الكتابة منافســة الرجل في أداة ظل 
يحتكرها لقرون وهي القلم، لكن مي أدركت من خلال 
تجربة الصالــون هيمنة النظــرة الذكورية التراثية 
حتى علــى رواده، ثم أدركت من خلال تجربة الكتابة 
صعوبة المهمــة، نظرا لذكورية اللغة والتراث معا، ثم 
تظل الكتابة الذكورية سقفا ومثالا تقيس عليه المرأة 
كتاباتها، هو مــا يحول دون تميــز وأصالة وفرادة 
تجربة الكتابة النسوية، وهذا ما باحت به في رسائل 
كتبتها إلى ملك حفني ناصف المعروفة باســم باحثة 
البادية، وتعد تلك الرســائل شهادات تاريخية توثق 
لصعوبة ومآزق الكتابة النســوية، أمام لغة وتراث 

ومخيال ذكوري كله.
لا مرية في أن النساء اللائي حملن القلم تلك الأداة 
الذكورية ومارســن لعبة الكلمــات محاولات تجاوز 
عقبة التاريخ والخلفية الفكرية، هن مدينات لتجربة 
مي زيادة في الكتابة، وفي إدارة الحوار عبر صالونها 
الشهير مسفرة، متحدثة في غير إغراء أو تبذل، وكان 
ذلــك الصالون اســتمرارا لصالون عقدته الســيدة 
سكينة بنت الحســين، التي كانت تستمع إلى أشعار 
الشعراء وتبدي رأيها فيها، وقصتها مع راوية جرير 

مشهورة في قصيدته:
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا

  حين الزيارة فارجعي بسلام
لكنها كانت تكلم الشعراء من وراء حجاب، وهكذا 
توفرت لمــي المرجعية التاريخيــة والتراثية لتجربة 
التواصل النســوي مــع الرجال، بالكلمــة والفكرة 

والخيال والوجدان.
تجربة في الكتابة النسوية تحاول فرض وجودها 
ولغتهــا وكيانها المســتقل غير عائدة إلــى المعيارية 
الذكوريــة، اســتمرت بعــد انفضــاض صالون مي 
ورحيلها جسديا عن عالمنا، مع بنت الشاطئ ومفيدة 
عبد الرحمن ونازك الملائكة وملك عبد العزيز وسهير 
القلماوي ونعمــات أحمد فؤاد ولطيفة الزيات ونوال 
السعداوي، وحديثا رضوى عاشور وأميمة الخميس 
وهدى بركات ولطيفة الشــعلان وأحلام مستغانمي 

وغيرهن ممن يضيق المقال عن حصرهن.

٭ كاتب جزائري

رواية »القبّان« للعراقي ريبال محمد

 الحياة بما نحسّها هي الحل الأمثل لوجودنا 
■ روايــة »القبّــان« للكاتــب العراقي 
الشاب ريبال محمد، التي سبق أن فازت 
بجائزة الشــارقة عــن العمــل الأول عام 
2020 تحيلنــا إلــى عالم يبــدو واقعيا في 
تفاصيلــه، لكنه يتحايث مع عالم الأوهام 
والأحــلام والكوابيس، حتــى إننا لا نفتأ 
نتســاءل حتى نهاية الروايــة، في ما إذا 
كانــت الأحــداث واقعية، أم أنهــا منفلتة 
من خيالات جامحة عادة ما تنشــط لدى 
بعض الأشخاص، عندما تكون تركيبتهم 
النفســية واقعــة تحت تأثيــر ضغوطات 
شــديدة، تدفــع بمخيلتهم إلــى أن تكون 
نشــيطة وفعالــة، فــي محاولــة يائســة 
منهم، لتحطيم المعرقــلات التي تواجههم 
في الحياة، وتسبب لهم الشعور بالعجز 

والإحباط؟

الدراما المسرحية وهيكلة النص 

اشــتبكت تقنيات متنوعــة في إنضاج 
حبكة الســرد، منها ما يقــع في ضوابط 
الســرد البوليســي، ومنهــا مــا تأســس 
بصيغتــه  الدرامــي  الفعــل  تقنيــة  علــى 
المسرحية المشــهدية، ومنها ما يدخل في 
بــاب المقاربة ذات النزعة الفلســفية، بما 
تطرحه من هواجس حــول معنى الحياة 
والانتحــار والوجــود: »ما هــو الخلود؟ 
ومــا هيئته؟ هل حب التكاثــر يمثل جزءا 
مــن عمليــة البحث عــن عشــبة الخلود؟ 
هــل أخفــق كلكامــش حقــا في مســعاه 

للحصول على عشبة الخلود؟ أم إنه أخذ 
بكلام ونصائح ســيدوريب بالاســتمتاع 

بما تبقى له من وقت قبل موته؟«. 
تكشــف الروايــة فــي محــور متنهــا 
الحكائي عن تمركز عالم الفن المســرحي، 
بشــخوصه وصراعاته وبنيته الدرامية، 
التي عادة ما تتجلى في خواصها التقنية، 
علــى اعتبــار أن كريم ناصر الشــخصية 
المحورية للرواية يمتهن الكتابة للمسرح، 
وهنــاك شــخصيات أخرى تــدور حوله 
)ســرحان النمر، وســام، أحــلام( تبدو 
كلها محكومة حياتها بعلاقتها المشروطة 
مع المســرح، فــلا غرابــة إذن أن يتناوب 
الفعــل الدرامي مــع الســرد الروائي في 
هيكلــة النص: »إنــه بطبعه دائــم التأخر 
مثــل الشــخصيات التي يقــوم بتأليفها، 
كالعجــوز الــذي ترينــه أمامــك يشــرب 
الشــاي وكأنــه غيــر مبــال بصرخــات 
الطفلــة، ولا يرغب في مســاعدتها، حيث 
وجدهــا عاجــزة عن مســاعدة نفســها، 
وفــي هــذا المأزق الكبيــر، كلنــا ننتظر أن 
يهب لمســاعدتها ضــد اللصوص، بفضل 
تفاعلنــا واندماجنــا باللحظــة الدراميــة 

التي نشاهدها«. 

عالم ثنائي القطب 

بــدا ريبــال منــذ الصفحــات الأولــى 
ســاعيا إلى أن يضــع المتلقي فــي منطقة 
يتأرجح فيها السرد ما بين عالمين غريبين 
ومتقاطعين، لم يكن من الســهولة بمكان 
الرواية  يتلقــى  مــن  علــى 
حدودهمــا  يلمــس  أن 
بوضوح، وقد نجح في أن 
يجعلهمــا يتماهيان، وبات 
الفصــل  الممكــن  غيــر  مــن 
بين الواقــع والمتخيل، وهو 
بذلــك أدخل المتلقي في لعبة 
تناوب فيها الواقع والمتخيّل 
علــى تبــادل المواقــع فــي ما 
تشكيل  في  مســتندا  بينهما، 
هذا العالم الثنائي القطب إلى 
المســرحي  الكاتب  شــخصية 
الشــاب كريم ناصر، الذي نذر 
»حياتــه للكتابــة واللعــب بما 
يستطيع بدمى الحياة المتاحة« 
ولم يكــن يجد فرقا بــين ما هو 
حقيقي، ومــا هو متخيل، وكان 
لسيرته الذاتية بكل غموضها أن 
تلعــب دورا كبيــرا حتى يمارس 
لعبــة التخييــل في مســرحياته، 

التي تحمل الكثير من الغرابة والدهشــة: 
»هــذه الروايــة التــي يرويهــا كــريم لمــن 
حوله، ولا أحــد منهم يعــرف أنها مجرد 
قصــة مختَلقَة من اختراعه لا أســاس لها 
مــن الصحــة، إذ رغــب أن يحــوّل حياته 
وتاريخه إلى مســرحية من اختراعه هو، 

لا علاقة لها بمرجعيتها الواقعية«.
كريم ناصــر له معاييــره الخاصة في 
رؤية الأشــياء والإحساس بها، إذ يحمل 
فــي داخله إيمانــا عميقــا بالوصول إلى 
حيــث يريد، تدفعــه إلى ذلــك الرغبة في 
الانتقام مــن الواقع وليس التصالح معه، 
عبر انزياح نصوصه المسرحية إلى واقع 
متخيــل، من بعد أن وجد نفســه مخذولا 
مــن العالم الواقعي الذي ســلبه حقه في 
معرفــة من يكــون والده، ومن ثــم فقدان 
والدتــه فــي حالة انتحــار تشــير إلى أن 
موتها لم يكــن انتحارا إنمــا كان اغتيالا، 
وليتضح له في ما بعد أن أركان المشــرف 
على مزارع السيد جواد، الذي كان يعتبره 
بمثابة والده، هو نفسه الذي تولى عملية 
شــنق والدته، وأن والــده الحقيقي الذي 
لــم يعترف بأبوته هو الســيد جواد مالك 
المزرعــة من بعــد أن عاشــر والدته، وهو 
نفسه الذي دفع عامله أركان إلى شنقها، 
ويتحمل جــواد أيضا مســؤولية اغتيال 
الصحافــي مازن والد أحــلام، تلك الفتاة 
التــي تحبــه والتي ورثت شــركة للإنتاج 
الفني، بعد مقتل والدها، واحتكرت إنتاج 
مسرحيات كريم ناصر بعقد يمتد لعشرة 

أعوام. 
إن الطريقــة التــي جــاءت عليها حبكة 
الأحــداث، وبقــدر ارتباطهــا بالتركيبــة 
النفســية لشــخصية كــريم ناصــر، فإن 
المؤلف استثمر قراءات التحليل النفسي، 
خاصــة من وجهة نظر ســيغموند فرويد 
ونظريته »عقدة أوديب« وشخصية كريم 
ناصــر بدت أقرب فــي تركيبتها إلى هذه 

النظرية. 

منطقة اشتغال محايدة

د أحداث  ــد المؤلــف إلــى أن يجــرَّ تعمَّ
روايتــه من وحدتي الزمان والمكان، حتى 
أن مملكة« الشمس« المتخيلة، التي تتشيد 
فــي فضائها الأحــداث والشــخصيات، 
لا شــيء حقيقــي يجمعها بعلاقــة زمنية 
مع الواقع خارج النــص، ومن غير الممكن 
أن تشــير إلــى بيئــة جغرافية لهــا صلة 

بحيثيات الواقع.
عــن  البعيــد  التقنــي  الانحيــاز  هــذا 

مرجعيــة زمكانيــة دفع ببنيــة النص إلى 
أن تمتلك فضاء ســرديا رحبــا، غير قابل 
للاســتدلال عليه تاريخيــا، ونتيجةُ ذلك، 
أصبحت مصائر شــخصياته، وما يمكن 
أن تــؤول إليــه مــن احتمــالات تتحــرك 
فــي منطقــة بعيــدة عــن أي اشــتراطات 
واقعيــة ذات أبعاد مرجعية فــي الذاكرة 
الاجتماعيــة، وهذا الخيــار الذي لجأ إليه 
المؤلف، منح روايتــه فرصة أن تتموضع 
في منطقة اشتغال فنية محايدة، ومنحه 
فرصة أن يشحنها بمحمولات تشفيرية، 
تجعلهــا قابلة لأن تدور فــي محيط زاخر 
بممكنات الإسقاط والتأويل، على بيئات 

وأزمنة مختلفة. 

تهديم الاشتراطات المنطقية 

 توزعــت الروايــة على أربعــة فصول 
جاءت بالعناوين الآتية: العجوز المخلص، 
حائط الشــخصيات، المزرعــة الناقصة، 
وهم السعادة، إضافة إلى المشهد الأخير 
الــذي حمــل عنوان: »مــا قالته الشــمس 
لظلالها قبــل المغيب«. الملاحــظ أن أغلب 
الأول  الفصــول:  فــي  الروايــة  أحــداث 
والثانــي والثالــث، تــدور في بيئــة تبدو 
واقعيــة، أما الفصل الرابع فقد تشــفرت 
أحداثــه فــي بنية غيــر واقعيــة، اعتمادا 
على ما كانت تشــيّده ذاكــرة كريم ناصر 
مــن عوالــم غريبة تختلــط فيهــا الوقائع 
مــع التخيــلات أثنــاء مــا كان يرقــد في 
المستشــفى وهو يعاني من حالة غيبوبة 
وفقدان مؤقت للذاكرة، من بعد أن تورط 
باغتيال السائق حميد الذي كان مسؤولا 
عن رعاية أحــلام والاهتمام بهــا، تنفيذا 
لوصية والدها الصحافي مازن قبل مقتله 
من قبل الســيد جواد، وفي هــذا الفصل 
تخلــى المؤلف عــن أي تحفظــات واقعية 
فــي بنــاء أحداثــه، واقترب فــي حبكته 
من ناحية تهــديم الاشــتراطات المنطقية 
التــي تفصل ما بين الحلــم والواقع، بناءً 
علــى حالة كــريم الصحية التــي ازدادت 
ســوءا: »بات يختلط لديه الواقع بالحلم، 
والحقيقــة بالخيال، ولم يعــد قادرا على 
إدراك الحــدود بــين الأشــياء، فتحولت 
شخصيات مسرحياته إلى بشر حقيقيين 
يتعامــل معهــم ويحاورهــم ويعيش إلى 
الطبيــة  جانبهــم، وأخفقــت المحــاولات 
النفسية والسريرية لتجنيبه الدخول في 
مرحلة هذا الهوس، الذي ما انفكّ يترسخ 

في شخصه يوما بعد يوم«. 
جاء الفصل الرابع من حيث التوظيف 

الدرامــي وكأنــه مقاربــة تقنيــة لمرحلــة 
العناصــر  بنيــة  ســياق  فــي  »الــذروة« 
فــي  توفرهــا  ينبغــي  التــي  الدراميــة، 
مكونــات النــص المســرحي حســب مــا 
حددها أرســطو، وقد اعتمــد المؤلف في 
تأســيس رؤيته هذه على الحالة الذهنية 

التي انتهى إليها كريم ناصر.
ومــن الناحيــة التقنيــة فــإن مرحلــة 
»الــذروة » فــي البنــاء الأرســطي عــادة 
مــا تفضي إلــى الحــل الدرامــي للعقدة، 
وفــي رواية« القبّــان« كان الفصل الرابع 
ليعقبهــا  الأرســطية،  »الــذروة«  بمثابــة 
م كــريم ناصــر  المشــهد الأخيــر، إذ يُقــدَّ
للمحاكمــة بناء على ما اقترفه من جريمة 
بحق الســائق حميد، ونجحــت دفوعات 
المحامــين الذيــن أوكلتهم أحــلام للدفاع 
عنــه فــي الحصــول علــى تقاريــر طبية 
تؤكد وجــود خلل عقلي في شــخصيته، 
واســتطاعوا إنقاذه من الإعدام ووضعه 
في حجــز صحي تمهيــدا لمعالجته، ومن 
ثــم إعــادة محاكمته فــي ضــوء النتائج 

اللاحقة. 

بة  مغامرة سردية مركَّ

ريبــال محمد صابر عبيــد في تجربته 
الروائية الأولى، بدأ بخزين معرفي وهو 
يمســك بأدواته في نســج خيوط السرد 
وتشــييد خطابــه، رغم صغر ســنه إذ لم 
يتجاوز العشرين من عمره، ولعل الغرابة 
تكمــن هنــا، عندمــا نجــد أنفســنا أمام 
رواية يقف خلفها مؤلف شــاب، ما يزال 
يواصل دراســته في المرحلــة الجامعية، 
وليــس له من رصيــد أدبي آخــر غير هذا 
العمــل، بالتالي ســنكون مرغمين على أن 
نبحث عمــا ينفرد بــه من إمكانــات فنية 
تميزه عن غيره في تشــييد عوالم سردية 
متخيلة ومركبة، لا يجــرؤ على اقتحامها 
إلاَّ مــن كان يحمــل تجربة غنيــة، إضافة 
إلى اســتيعابه لناصية التقنيات وكيفية 
خطــاب  وإنضــاج  بنــاء  فــي  توظيفهــا 
السرد، وبما يشير إلى أنه قد جرّب كثيرا 
قبل أن ينحاز إلى نصه هذا، وليتجرأ على 

أن يقدم نفسه إلى القراء من خلاله. 

٭ كاتب عراقي

مروان ياسين الدليمي *

ابراهيم مشارة *

مي زيادة
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ثقـافـةثقـافـة

■ هــل هنــاك أكاديمــي يُمكن تســميته 
بالعربــي، مــن دون الحديث عــن أكاديمية 
عربيــة؟ الحديث هنــا عن أكاديمــي عربي، 
ليس مــن باب التســليم بوجــود أكاديمية 
عربية بوصفهــا تقليداً علميــاً وبيداغوجياً 
قائماً بذاته، فطالمــا ارتبطت المعرفة الحديثة 
بالممارســة  خاصة،  الحديثة  والعلوم  عامة، 
الأكاديمية، أيْ بالمؤسسة الجامعية على وجه 
الدقــة. دون أنْ يعني ذلك أن وجود جامعات 
أو تناســلها في الســياق العربي هو بمثابة 
اعتراف ضمني بأننا بصــدد تقليد أكاديمي، 
كما هو شــأن تقليد يونان القديمة المتمثل في 
»أكاديمية أفلاطون« أو »بيت الحكمة« كتقليد 
تونس،  في  الزيتونــة«  »جامعــة  أو  عربي، 
أو«جامعــة القرويين« في فــاس. لا أبداً. ما 
أقصده بالأكاديمي العربي هنا، هو من يحمل 
هذه الصفة، أو من يقدم نفسه على أساسها، 
انطلاقــاً من انتمائــه للجامعة، كمؤسســة 
اجتماعيــة حديثة، أو لإحدى مؤسســاتها، 
بوصفه »أســتاذاً باحثاً«. وهــو ليس عربياً 
إلا لكونه ينتمي إلى مجتمعات تعتبر نفســها 
عربية، كيفما كانت مكوناتها الإثنية الأخرى. 
بهذا المعنــى أتحدث عــن أكاديمي عربي، 
لكــن دون أنْ يعني ذلك إلغــاء لخصوصية 
التي يعود جــزء كبير منها  هذه الأكاديمية، 
الســياق المجتمعي لصاحبها، فضلًا عن  إلى 
مساره الدراســي وتكوينه الجامعي، علاوة 

على تخصصه الجامعي ومكانته في السوق 
الأكاديمية. 

لا يخفى على أحد شــكوى المثقفين العرب 
المســتمرة، منــذ عقــود خلت، مــن الوضع 
أنفســهم،  العرب  للمثقفين  الراهــن  الثقافي 
خاصة الأكاديميين منهم، بما هو وضع متأزم. 
طبعاً هو ليس وليداً للحظة، وليس مفصولًا 
عن الوضع العــام للمجتمعات العربية، لكنه 
تفاقم اليوم أكثر مــن الأمس. فمثقف جامعة 
اليــوم ليس هــو مثقف جامعــة الأمس. إن 
الأكاديمي العربي اليوم يعاني من هشاشــة 
إنه  علمية كبيــرة وقصــور فكري رهيــب. 
يُعاني من حالات مرضيــة غائرة، قد تحتاج 
إلــى تحليــل دقيق. نخــص منهــا والحالة 
هذه: حرف الدال المرضــي، حرف الأكاديمي 
العربي وكلمته، وهــو دال »الدكتور« العزيز 
علــى مثقفينا العــرب اليوم، فــي كل طلعة 
إعلامية مــن طلعاتهم، وفي كل منشــور من 
منشــوراتهم.. لماذا هو دال مرضي؟ إنه ليس 
مرضيــاً إلا لكونه يخفي القصــور الحقيقي 
للمثقــف العربــي: لا يأخــذ مــن الوظيفة 
الأكاديمية إلا صفتها الاســمية، بما هي صفة 

ثقافية رمزية واجتماعية بالضرورة.
الدال الَمرَضي

متى ســيتعلم المثقــف العربــي أنْ يترك 
لعمله، كيفما كان شــكله، سواء كان مقالًا أم 
بحثاً أم دراســة أم كتاباً أم نصاً، الحديث عن 

صاحبــه بدل الدال المرضي الــذي لا يعبر إلا 
عن فعل باطولوجي غائر، ورأسمال إشهادي 
للعــب الاجتماعــي على المناصــب والمنافع، 

الناتج عن وهم الوظيفة؟ 
لا أعرف ما المصلحة الكامنة وراء تســطير 
حرف الدال الَمرَضي، دال الـ«دكتور« لتعريف 
رُ  أســماء الكتاب والباحثين، إلى درجة يُسطَّ
فيها ذلك الدال، أو ما يحل محله من مشتقاته 
المتناســلة، بخط غليظ وبارز بعناية فائقة، 
قــد يخفي عنــوان العمــل نفســه، فينقلب 
نتيجة لذلك، هــذا الدال الَمصكــوك، من دال 
إلى مدلول بالمعنى الســيميولوجي للعبارة. 
دائمــاً ثمة منفعة ثاويــة وراء الإلحاف على 
ترسيخه كعلامة سلطة، أو إرادة قوة، سلطة 
صاحب النص على القارئ؛ ليس الأمر مجرد 
تأثيث لأغلفــة الكتب والمؤلفات والنصوص؛ 
لا يتعلــق الأمــر والحالة هــذه بمجرد صفة 
أكاديمية بقدر ما قد يتعلق الأمر بإضفاء نوع 
من المشروعية الســلطوية على فعل الكتابة 
والتأليــف والبحــث، انطلاقاً مــن اعتراف 
المؤسســة المتمثل في الصفة المهنية والعلمية 

التي تمنحها للذات الأكاديمية. 
أنا لا أؤمن بالمراتبية الاجتماعية لأصحاب 
غيرهم،  أم  دكاترة  كانوا  ســواء  النصوص، 
مهما كانــت مكانتهــم في الســوق الثقافية 
العربيــة وغير العربية.. كمــا أنني لا أقدس 
النصوص أبداً، كيفمــا كانت مكانة أصحابها 

في الســوق المعرفي. متى ســيدع الأكاديمي 
العربــي دراســته لتتحــدث عــن فاعليتها 
المعرفيــة، أما كونــه دكتوراً فهــذا لا يُضفي 
أي قيمة معرفيــة، بقدر ما يضفــي نوعاً من 
المشــروعية الأكاديمية على عمله. وما ينتج 
عن ذلك من ســلطوية للنص علــى القارئ، 
التي تعود إلى المراتبية الاجتماعية لصاحبه 
وإلى المكانة الرمزية لاســمه، كعلامة تجارية 
في الســوق المعرفية. لماذا لانزال نحكم على 
النص انطلاقاً من المكانة الرمزية التي يحظى 
بها الكاتــب؟ أولم يحن الوقــت بعد لنتعلم 
قــراءة النص، بعيداً عن الرأســمال الرمزي 

لصاحبه في السوق الثقافية؟
من هنــا تســتمد سوســيولوجيا النص 
قراءة،  أي  في  الإبستيمولوجية  مشروعيتها 
لذلك ينبغي علينا في كل قراءة أنْ نقتل رمزياً 
التي لم تســتقل نسبياً  أصحاب النصوص، 
عن أصحابها. من خــلال الوقوف عند موقع 
أصحابهــا ومكانتهــم في حقولهــم المعرفية 
مصلحتهم  عــن  التســاؤل  وكذا  ناحية،  من 
الاجتماعية، وراء كتابة نصوصهم من ناحية 
ثانية، بالإضافة إلى الكشــف عن مراتبيتهم 
الاجتماعيــة من ناحية ثالثــة، بغض النظر 
عن المفعولات العلائقية للشروط السالفة في 
النص، بغية تحرير النــص، ولو مؤقتاً، من 
ســلطوية مراتبية صاحبه، ومن ثم موضعة 
النص والتعامــل معه على نحــو فعال: أيْ 

التعامل معه كمفعول معرفي. 
 فــي نهاية هــذا التحليــل، لا يُمكن للمرء 
أنْ يغــض النظر عن ظاهــرة مرضية أخرى 
مســكوت عنها، لا تقل مرضية عن سابقتها، 
بقدر ما ترســخها، وهي تعتبر عندنا ســمة 
على  علامة  باعتبارهــا  مميــزة،  أكاديميــة 
التفوق الأكاديمي والرصانة الأكاديمية، لكنها 
في حقيقة الأمر ليست أكثر من حالة مرضية، 
تحتاج إلى الكثيــر من التحليل النفســاني 
الدقيق، ألا وهي مُضاعفة المصادر والإحالات، 
خاصة الأجنبية منها، إلى درجة يتحول فيها 
البحث إلى توثيــق أو تحفيظ، ويتحول معه 
الباحثين  إلى موثق عقاري لممتلكات  الباحث 
الفكرية والعلمية، أما هو، فلم يعد في حاجة 
إلى تفكير.. لــم يعد أكثر من برنامج توثيقي، 
يوثق ما جاء به الآخــر، أي بحث هذا؟ وأي 
أكاديمية هذه؟ إنه العُقم بعينه.. أولسنا أمام 

تراثوية مقنعة؟ 
لعلّ مُضاعفة الإحالات والمراجع في الكتب 
بالضرورة  تُعبّر  لا  والدراســات،  والبحوث 
ســه، بقدر ما تُحطّ  عن إبداعيّة الباحث وتمرُّ
مِن قيمــة العَمل مهما كان مجالــه المعرفي أو 
ميدانــه البحثي، خاصّة عندمــا تتحوّل تلك 
الإحــالات والمراجع إلــى أداة تقنية لإضفاء 
قيمــة عِلمية مضافــة، أو تقديم مشــروعية 
المعني..  للعَمــل  مفقــودة  إبســتيمولوجية 
والحــال أنّ عملية الُمضاعفة تلــك لا تعبّر في 

نهاية المطاف إلّا عن عجــز العمل وصاحبه، 
حيــث يُصبــح هذا الأخيــر بمثابــة موثق، 
ويغدو عملــه نتيجة لذلك: بمثابــة رزنامة 
مِن الإحالات، لكيلا نقــول بيبليوغرافيا. إنّ 
الإحالات والمراجع ضروريــة لأيّ عمل كان، 
وفي أيّ مجال معرفــي كان، لكن الإكثار منها 
أو بالأحــرى مضاعفتها أكثر مِن اللازم، دون 
فائدة تُذكر، وعلى حســاب الفعالية، لا يغدو 
أكثر مِن تكديس وحشــو لمعلومات، وأعلام، 
وعناوين لا طائلة منها. باختصار شديد: إنّ 
مُضاعفة الإحالات دون جــدوى، يؤدي إلى 
العجــز التام، وإلى فقر مدقــع، فهي تُجهض 
أي محاول للخلــق والإبداع قبل أنْ تولد. أما 
عن ســيادة المراجع الأجنبية، ولو كان ذلك 
مفهومــاً في بعض الأحيــان، فإنه ليس أكثر 
من تجسيد لهشاشــة الصورة التي يرسمها 

العربي عن نفسه.. إنها علامة على تقهقر.
 ألا تغدو باطولوجيــا الأكاديمي العربي، 
انعكاســاً متوحشاً لهشاشــة الصورة التي 

يُعاني منها الكائن العربي؟ أم العكس. 

٭ كاتب مغربي

باطولوجيا الأكاديمي العربي

عثمان لكعشمي *

 حساب ختامي لمعرض القاهرة 
للكتاب: شهادة وفاة الدورة 52!

■ جاء التعبيــر البليغ عن حصاد 
الــدورة 52 لمعرض القاهــرة الدولي 
للكتاب على لســان أحد الناشــرين، 
مُعبــراً عن اســتيائه، حيــث قال في 
وصفه للمعرض »كأنه لم يكن« ويقصد 
الناشر أن الدورة 52 هذا العام، والتي 
أقيمت في ظروف غيــر عادية، خيبت 
الآمال بعــد أن كتب القائمــون عليها 
في  المصــري  الكتاب  وفــاة  شــهادة 
بُمعدلات  هبطت  التي  الُمفلسة،  الدورة 

البيع والتوزيع إلى الحد الأدنى بشــكل غير مســبوق على مــدار 52 عاماً من 
تاريخ المعرض الدولي الثقافي الكبير.

فرغــم الحديث عن الاشــتراك الُمكثــف للــدول العربية الشــقيقة، ودور 
النشــر الكبرى التي ســاهمت بعدد كبير من الإصدارات الحديثة في مختلف 
التخصصات والمجالات، إلا أن المبيعات لم تغــط ربع التكلفة الفعلية للطباعة 
والتوزيع والشحن وحجز الأماكن، ولم تُعوض نسبة الُمرتجع من الكتب التي 
تضاعفت تكلفتها نتيجة الشــحن للمرة الثانية، لعودتها إلى موطنها الأصلي 
بعد الفشــل في بيعها بأســعار زهيدة، حتى أن مجموعة من الناشرين أقدموا 

على إهداء عدد كبير منها لتخفيف عبء التكلفة المالية والتخلص منها.
هذا الأمر أدى إلى وجود تذمر بين الناشــرين، لــم يخفف حدته غير إعفاء 
الحكومة المصرية دور النشــر من نســبة كبيرة من رســوم الحجز والمشاركة 
والإيجارات، وصلــت إلى نحو 40% تقريباً، بعــد الإدراك الفعلي للأزمة التي 
أنكرها البعض في بداية انطلاق الدورة الثانية والخمسين التي انتهت رسمياً 
يوم الخميس الماضــي، ولم تفلح إجــراءات المد لعدة أيام أخــرى في تدارك 
المشكلة وتعويض الخسارة المالية الكبرى للناشرين، بسبب اقتراب أيام عيد 
الأضحى وانشغال معظم الرواد في توفير مُتطلبات العيد والاستعداد لشراء 
الأضاحي، وهو الجانب الذي لم يأخذه المســؤولون في الاعتبار، رغم تأثيره 

الشديد في أزمة البيع والشراء وتداول الكتاب.
لقــد أدت الأزمة هذا العام إلى التشــكيك في ما أكدتــه بعض المصادر حول 
وصــول عدد الرواد في معرض القاهرة الدولــي للكتاب في النصف الأول من 
الأسبوع الثاني إلى مليون زائر، فلو أن هذه الإحصائية دقيقة لكان عدد الرواد 
قد وصل في نهاية فترة المعرض، وهي خمسة عشر يوماً إلى مليونين من الزوار، 
وهذا لم يحدث، والدليل هو التراجع الُمزري في نســبة المبيعات وعدم وجود 
زيادة في نســبة التذاكر المحجوزة إلكترونياً، حسب ما ذكرته مصادر عليمة 
مــن داخل المنظومة الثقافية، التي كذّبت ما تم التصريح به حول نجاح الدورة 
واختلافها الجوهري بشــكل إيجابي عن الأعوام السابقة. وقد دللت المصادر 
ذاتها على دقة كلامها مؤكدة، أن كل الأســباب المؤدية للفشل توافرت للدورة 
الفائتة من المعرض، ومــن ثم جاءت النتائج منطقية، حيث أن انطلاق الدورة 
52 واكب ظهور نتيجة الشــهادة الإعدادية، وانشغال الطلاب بتقديم أوراقهم 
للمرحلة الثانوية واختيار المدارس المناســبة لمجموعهم، وهي الدورة الصعبة 
في مدارات التنســيق والقبــول، والاعتماد، وخلافه، وكذلــك تزامن توقيت 
بــدء فعاليات معرض القاهــرة للكتاب مع امتحانات الثانويــة العامة، وهي 

الطلاب  على  الأكبر  وقد المسؤولية  الأمــور،  وأوليــاء 
الثانوية  طلاب  نســبة  مثلت 
ومؤثراً،  وفيــراً  عدداً  العامة 
شــهادات  طلاب  بخلاف  هذا 
الفنــي،  الثانــوي  التعليــم 
الذين شكلوا أيضاً نسبة غير 
من  بالضرورة  طُرحت  قليلة 
ناهيك  المعــرض،  رواد  عدد 
مــن المصايــف والرحلات، 
الكبيــرة  والنســبة 
والُمتنزهــين  للمُصطافــين 
خــارج العاصمة، والمفقود 
بفضلها عدد لا بأس به من 
الُمتفاعل  الثقافــة  جمهور 
والكتــاب  القــراءة  مــع 
والأنشــطة التــي غابت 
اليتيمة  الدورة  تماماً عن 
للكتاب المصري والعربي 
المعــارض  أرض  فــي 
بالتجمــع  النائيــة 

الخامس.
الأســباب  هــذه  كل 

شــكلت مُعطيات الأزمــة الكبرى في الدورة غير المدروســة لمعرض 
القاهــرة الدولي للكتاب، التي ســبقتها عناوين كثيــرة للدعاية في محاولة 
لإنقاذها من الفشــل بغير جدوى، إذ أن ســوء التخطيط والتوقيت لم يتركا 
فرصــة لأي نجاح مُحتمل، غيــر أن الإصرار علــى إقامة الفعاليــات في غير 
موعدها، لم يحفظ للمعرض مكانته ولم يضمن استمراره، بل على العكس أدى 
إلى فقدان الثقة فيه، وضرب بكل الاستعدادات والترتيبات عرض الحائط، فلم 
تصلح عملية الدمج الســياحي الثقافي ولا الُمتاجرة بشعار الحضارة المصرية 
القديمة، ولا الاعتماد على وعي المواطن بقيمة الثقافة وأهمية القراءة، في خلق 
مجال للنجاح القسري لدورة فريدة في توقيتها وسماتها وظروفها عن دورات 
المعرض الســابقة وربما اللاحقة، لو قُدر أن تستمر دوراته في الأعوام الُمقبلة، 
فمــا جنى على الثقافة المصريــة أحد، وإنما جنت على نفســها جراء الاهتمام 

بالشكل على حساب المضمون! 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

إبراهيم الَحيْسن *

التشكيلي العراقي كريم سعدون

أجساد حائرة تثير قضايا الوجود الإنساني

د نشــأ فــي تربة  ■ كــريم ســعدون مبدع متعدِّ
بغــداد النقيــة، يعيــش ويشــتغل فــي غوتيبورغ 
في الســويد منــذ عــام 2002 ويُعَدُّ مــن أمهر جيل 
التشــكيلين العراقيــن، الذيــن أبدعــوا فــي ظــل 
ع إبداعاته التشــكيلية  رة ظالمة. تتــوزَّ حــروب مدمِّ
بــن الكاريكاتير الســاخر والرســوم الإيضاحية، 
وكذا التصوير والنحت وفنون الغرافيك والنســخ 
ج في عدة كليــات ومعاهد  الفني. ســبق له التخــرُّ
صة، عضو نقابة الفنانن التشكيلين  فنية متخصِّ
العراقين، وعضو نقابة التشــكيلين السويدين، 
وعضو جمعية التشــكيلين العراقين، إلى جانب 
معارضه الفنية المتعددة في أقطار عربية وأوروبية 
كثيــرة، فضلًا عن حصولــه على الجائــزة الأولى 

صة لأحسن الأغلفة العراقية لعام 1992. المخصَّ

استعادة جمالية للتراث

في الكثير من أعماله الفنية التأسيســية، سعى 
الفنان كريم ســعدون إلى اســتعادة جوانب مهمة 
من الموروث الثقافي والحضــاري لبلاد الرافدين، 
مــن منظور إبداعي جمالي يحمل أكثر من رســالة، 
وأكثر من معنــى، حيث ظهرت هذه الأعمال مفعمة 
بمفــردات بصريــة تحاكــي الأســاطير القديمــة، 
طلاســم، رموزا معتقة، وشــوما، وأخــرى احتفت 
ســة عند  ناتهــا المقدَّ بالبيئــة العراقيــة بأهــم مكوِّ
الســومرين والبابليــن والآشــورين، على نحو 
رمــزي يمتــد لتوليفاته وإنشــائياته التشــكيلية 
التجريــد.  مــع  التشــخيص  فيهــا  يمتــزج  التــي 
ــز اشــتغال الفنان علــى هذا المســتوى  وقــد تميَّ
بالتصويــر الإيحائــي، لتثمــن أصولــه وجذوره 
الثقافيــة والتراثيــة، من منظــور صباغي معاصر 
قائم على التجديد، وهو حصيلة أشــغال متتالية 
داخــل محتــرف لا يهــدأ، حيــث شــغف الفنــان 
وولعــه بالإبداع الــذي يجد فيه وســيلة للتنفس، 
والانتصار لمواقف شــخصية صعبــة، لم يكن من 
الســهل اســتيعابها والتعبيــر عنهــا بتصويريــة 
رمزية تتعايش فيها الألوان وحوامل الاشــتغال، 
نة، مــروراً ببياضات نورانية  من الرماديــات الملوَّ
وتســريحات لونية صمغية وترابيــة محمرة، مع 
زرقة كوبلتيــة وصفرة ســاجية، بجانب درجات 
لونيــة بنيــة وكحليــة وبنفســجية.. وغيــر ذلــك 
عــة التي نســجها  مــن التطبيقــات الطيفيــة المتنوِّ
الفنان فــي العديد مــن لوحاته، احتفــاءً بالتراث 
وبالأرض التي لم تســلم من التخريــب والتدمير، 
رة من طــرف أعداء الحياة  ومــن الاعتداءات المتكرِّ
والوجود.. فكثيرة هي لوحاته الفنية التي مجدت 
المــكان وتاريخــه، المكان بمــا هو فضــاء وذاكرة 

وتاريخ.. وثقافة الأسلاف أيضاً..

 أجساد المنفى

تبدو الأجساد في لوحات الفنان كريم سعدون 
دة ضِدَّ كل زيف وضِدَّ كل مســاومة  ثائــرة ومتمرِّ
رخيصــة، وتظهــر بهيئــات إقلاليــة )مينيمالية( 
الســمات  بعــض  تحمــل  وقويــة  متينــة  لكنهــا 
مقابــل  فــي  تعبيريــة،  بأنفــاس  الكاريكاتيريــة 
أخرى واقفة ومتعامدة تحيط بها أحياناً حروف 
وأرقــام وإشــارات غرافيكية لهــا دلالات بصرية 
تشترك في إنتاج المغزى، ورســم مسالك المعنى، 
وتكســوها أحياناً أخرى خدوشــات وإمحاءات 
بمخفيات لونية تكشف أكثر مما تحجب.. وتبوح 
أكثر مما تخفي.. وهنا تكمن المفارقة! إنها أجساد 
رة في آن، تتجاوز حالات  وشخوص حائرة ومحيِّ

الارتباك والتيــه والانتظار وتقاوم واقعــاً جوانيّاً 
ــلاً بهموم وقلــق وجودي يعيشــه الفنان في  محمَّ
ظروف المنفى اللااختياري والهجرة القســرية، مع 
ما يصاحب ذلك من صراعات وإكراهات يفرضها 
لًا:  العيش خارج الوطن. يقول الفنان شارحاً ومعلِّ
م لك كل شــيء بدءاً مــن الحرية، لكنه  »المنفــى يقدِّ
لا يحتفــي بحلمــك، ولا يمنحــك حتى القــدرة على 
إعادة ترميــم الذاكرة، فتكوّن لديّ شــعور بأن كل 
الأشــياء ترافقني بتوازٍ مما يدفع للركون إلى نوع 

من العزلة«.
الرامــز  الإيحائــي  الاشــتغال  هــذا  وســط 
Symbolisant، صرخــة داخليــة تقــف إلــى 
جانــب الكيانــات البشــرية فــي مواجهــة أعطاب 
والكــوارث  والأوبئــة  الحــروب  وآثــار  التاريــخ، 
الطبيعيــة المميتة. أجســاد جريئــة ترفض العيش 
في الهامش، لتظل بذلك حالمة تحتج دون ضجيج، 
ها التأمل في أوضاعنا المزرية  يلفها الصمــت ويعمُّ
وتطرح في كل مرة أســئلة جوهرية وعميقة حول 
جدوى وجودنا الجديد.. أجساد متشظية وعارية 
لا كســاء لهــا ســوى جلدهــا المغلف بإســكيزات 
د ببهاء الحبر الأســود الذي يؤســر  الفنــان، تتمدَّ
النمــاذج المرســومة داخل توليفات واســتعمالات 
لونيــة »تقشــفية« فــي بعــض الأحيان تســودها 
شفوف وبياضات، بجانب رمدة مفتوحة ومكثفة 

أحيانــاً أخــرى بشــرائح 
دة متراكمة،  وطبقات متعدِّ

اللوحة  الــذي يمنــح  الأمــر 
معاصــرة  تشــكيلية  أبعــاداً 

والتبايــن  التضــاد  علــى  قائمــة 
)الكونتراســت( الــذي تتيحــه التقنيات 

التلوينية المســتعملة )زيت، أكريليك، حبريات..(. 
مــن ثــمَّ تمســي الأجســاد فــي لوحــات الفنــان 
ســعدون ترميزات تحيــا داخل منظومة واســعة 
من الاســتعارات البصرية، مثــل إمضاءات خفيفة 
التنفيــذ تحمل ســرّاً مــا.. وتعيش وســط تجريب 
صباغي لا يتوقف، لأنه يلازم الذهن والفكر اليقظ 
زة مستحقة  أ مكانة إبداعية متميِّ للفنان، الذي يتبوَّ
داخل مشهدنا التشكيلي العربي. لكن، ما هو السرُّ 
الذي تحمله هذه الأجســاد؟ لعلَّ في الأمر دهشــة 
وحيرة عصية على الفهم والاســتيعاب على الأقل 

خلال التلقي الأول!
في لوحات أخرى، جموع بشرية متحلقة حول 
بعضهــا تتقاســم أحاديــث يوميــة، وبورتريهات 
مصطفــة يقظة وفي حالــة تأهب بأعنــاق طويلة، 
تلفها لمســات لونية عريضة لم تســلم هي الأخرى 
مــن المحو والكشــط والدعــك والتطريــس أيضاً.. 
وجــوه بملامــح غيــر مقــروءة حجبتهــا الألــوان 
عة من  المتضــادة المتعاقبة علــى مدار فتــرات متنوِّ

الصباغة وشــغل مســاحة الســند بتلويــن مغاير 
تندمــج فيــه الخلفيــة مــع الموضــوع، إلــى جانب 
كراســي، أقدام وسيقان حافية ومربعات صغيرة 
وأرقــام متجــاورة تشــغل الفراغات التــي تصير 
شــديدة  بصريــة  بمفــردات  للامتــلاء  معــادلًا 
الدلالــة، مــع وجــود شــرائط أخــرى 
دوائــر  فيهــا  تتكثــف  متراصــة 
صغيرة مثل منافــذ بعيدة ظهر 
البعــض منها محسوســاً في 
وظهــر  صباغيــة،  لوحــات 
البعض الآخر منها ملموساً 
ــة فــي تجربــة  عُرضــت حيَّ
)أنستليشــن(  تجهيزيــة 
شغلت فضاء العرض بعد أن 
استعان الفنان فيها بقماشات 
ولفافات ورقيــة طويلة )رولات( 
وآثــار  وأختــام  بطوابــع  موشــاة 
غرافيكيــة دالة مع مــا تطلب ذلــك من جهود 
مكثفة على مســتوى الطباعة والتلوين والتعتيق، 
بواسطة الأحبار وصبغات الأكريليك وغيرها. هذه 
التجربة التركيبية والطباعية عرضت قبل سنوات 
فــي بورلوف في الســويد تحت عنــوان »بعض ما 
تبقي« رام الفنان من خلالها اســتحضار مخلفات 
ض  الوجع وتداعيات التدمير والتشتيت الذي تعرَّ
له تراث وثقافة بلاده. فضلًا عن ذلك، أبدع الفنان 
زاً وافراً  سعدون أعمالًا فنية أخرى عديدة نالت حيِّ
من أســاليب التغرية وإدماج قصاصات الصحف 
مع جِلد الســند )قماش، ورق..( إدماجاً تشــكيليّاً 
نات التعبيرية التي أمست  منســجماً مع باقي المكوِّ

تشكل المعجم البصري المعاصر للفنان.

سؤال المغايرة

 منذ سنوات عديدة، أدرك الفنان كريم سعدون 
أن الفــن لم يكن ضِــدَّ الإنســانية، بــل خَدَمَهَا في 
الكثير من المناســبات ووقــف الفنانون طويلًا إلى 
جانب البشــر، نســاء ورجالًا، لتجــاوز العديد من 
النكبــات والمعضــلات، فــي الحروب السياســية 
والعســكرية وغيرها، بمقــدار إدراكــه أيضاً كون 
الفــن وســيلة للتأثير في أفــراد الشــعب، ذلك أن 
لت  يات التي شــكَّ مجموعــة من الرهانــات والتحدِّ
اســة عَزَفَ عليهــا المبدعون  أهدافــاً وأوتــاراً حسَّ
لكســب تأييــد الشــعب لهــم، لأنهــا قريبــة منهم 
ــر عــن همومهــم وصراعاتهــم اليوميــة مــع  وتعبِّ
لط.. وقد  الغطرســة والجبروت وديكتاتورية السُّ
حملت الكثير من إبداعاته التشــكيلية )المســطحة 
ــمة( رســائل أيقونية كثيــرة عميقة المعنى  والمجسَّ
والمبنى أبرزت أهميــة الفن في التغيير وبدوره في 
اً تناغماً مع نظرية  تنوير المجتمع ثقافيّاً وسياســيّ
الفنان جوزيف بويز حول »مفهوم الفن« من خلال 
دعوته إلى زيــادة الوعي عند النــاس بأهمية الفن 
د  حيال المناخات السياسية التي تحيط بهم وتحدَّ

مصائرهم.
هكــذا يغــدو الفــن أداة فاعلــة لمواجهة شــبح 
»البوليتيكا« وقضاياها المعقدة بلغة كونية سامية 
تقــف إلــى جانــب الإنســان وتدافع عــن رهاناته 
وحقوقه المشــروعة، وفي عمقها الحق في العيش 
والوجود.. وهكذا يصير التعبير في تجربة الفنان 
ســعدون فــن الصمود ووســيلة مؤثــرة لصياغة 
الوعي وتشــكيل الفكــر والمعرفة علــى نحو فعلي 
وفاعل، يضمن للكائن البشري قيمته كإنسان أولًا 
ويمنحه القدرة على تشــييد الحيــاة التي يريدها. 
أليس الفن في نهاية الأمر »أداة أو سلاحا سحريا 
في يَدِ الجماعة الإنسانية في صراعها للبقاء« كما 

يقون إرنست فيشر؟
 بهــذا الإدراك الجمالي الصاحي، يواصل كريم 
زة،  ســعدون تجريبــه وأبحاثــه الصباغيــة المتميِّ
ويبرز مبدعاً معاصراً مســكوناً بســؤال المغايرة، 
ه مبكراً لدوره كفنان عضوي يعيش داخل  وقد تنبَّ
ر يســير بوتيرة سريعة مخيفة..  معترك عالم متغيِّ
هذا العالم أضحى يشــكل مختبر الفنان المنشــغل 
د  بسؤال الهوية والوجود والمصير الإنساني المهدَّ

باستمرار.. 

٭ ناقد تشكيلي من المغرب

كريم 
سعدون

من أعمال الفنان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تنعــم بيــوم مناســب إذ تختبــر جديــداً 
مشــوّقاً، يدعوك إلى الاحتفال ونشر الآراء 
ويقــدّم لك خيــارات كثيرة ويعــزّز ثقتك في 

النفس

الثور
القمر في برجك يجعلك تســتعيد رونقك 
والثقة فــي الذات وتكــون الاتصالات مهمة 

جداً

الجوزاء
يدعوك اليوم إلى عدم التورّط في قضايا 
شــائكة والابتعاد عن المشــاريع المشــبوهة 

وعدم توقيع أي مستند قبل قراءته بتمعن

السرطان
أنــت علــى موعــد مــع الربــح والتقــدّم 
والمكاســب والدعــم، لكــن حذار مــن تبديد 
الأموال والاســتخفاف باهتمامات الآخرين 

وانشغالاتهم

  الاسد
أحــذّرك مــن التعــب والإرهــاق نتيجــة 
التحديــات التــي ســتظهر بشــكل مدروس 
ومخطّط له بغية القضاء على ســمعتك أمام 

أرباب العمل

العذراء
سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين 
الفريــق على الوقوف بصلابــة أمام أصعب 

التحديات والوصول معًاً إلى النجاح

الميزان
بســبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك 
خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك 
اليأس والإحبــاط؛ ابدأ بإعــادة التفكير في 

الموقف بتمعن

العقرب
أنــت مفعم بالطاقة والتفــاؤل، ولا عجب 
أن كل شــيء تواجهه ينجح بسرعة وكفاءة 

ويثمر نتيجة جيدة

القوس
حــل المشــاكل العالقــة هو ســيد الموقف 
اليــوم بعد أن زالــت كل الضغوط النفســية 

التي سيطرت مع بداية هذا الأسبوع

الجدي 
يمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك، 
لكــن يجب أن تبدأ في رد الجميل فورًا. هكذا 
تستطيع الاعتماد على مساعدتهم دائمًا في 

المستقبل

الدلو
لا تخــف مــن طلــب النصيحــة! حياتــك 
الخاصة متقلبة بشــدة فــي الوقت الحالي. 
يجــب أن تتعامل مع التقلبــات غير المتوقعة 

بهدوء. تحتاج إلى استرخاء أكثر

الحوت
وســوف  بالحيويــة،  مفعــم  الآن  أنــت 
تتمكن من التعامل مــع الموضوعات الهامة. 
يســاعدك التفكير الواضح على الانتهاء من 

موضوعٍ ما بنجاح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ورد العيد في جنين: حصة النساء لتزيين البيوت والقبور أيضا
جنين – »القدس العربي: 

من سعيد أبو معلا:

تتمدد »محلات العبد القاروط« في مركز مدينة 
جنين )شــمال الضفــة الغربية( علــى الأرصفة 
المجاورة وأجزاء من الشارع الرئيسي )شارع أبو 
بكر( قبل أســبوع من حلول عيد الأضحى المبارك 
حتى مســاء »وقفــة عرفة« لتوفــر فرصة عرض 
مثالية لأصنــاف متنوعة من الورد الطبيعي الذي 

يتزايد عليه الطلب مع قدوم الأعياد. 
ويقوم الشــاب أحمد القــاروط »بفرد/ فرش« 
مجموعة كبيرة من الصناديــق التي تضم الورد 
الطبيعــي بأنواعه المختلفة كي يــراه المواطنون 
القادمون من أجل التســوق وتحديدا فئة النساء 

اللواتي يعتبرن الأكثر شراء له في فترة الأعياد.
أحمــد القــاروط، الذي يعمل فــي محل والده 
الذي افتتح قبــل 29 عاما )في عام 1992( وأصبح 
علامة مميزة في مركز المدينة التي تفيض بمحلات 
الملابس والأحذية وهو ما يجعله المحل الوحيد في 

عموم مركز المدينة. 
وقبل فترة العيد يتراجع الطلب على الأشجار 
أن  حتى  الخضــار  وأشــتال  والأســمدة  المثمرة 
القاروط يبقيها في المشــاتل الخاصة به، وتصبح 
الورود الطبيعية )الداخلية والخارجية( بألوانها 
الخرافية سيدة المكان والغرض الذي يبحث عنه 

غالبية الزبائن.
ويمكن الملاحظة بســهولة أن النساء هن أكثر 
من يشــتري الورد بأنواعه المختلفــة، لكن يؤكد 
أن الرجال أيضا يشــترون الــورد، فهم مرافقون 

جيدون لزوجاتهم في فترة الأعياد.
وعن أســباب شــراء الورد فــي الأعياد يقول 
إن النــاس وأهالي جنين خاصــة يقومون بفترة 
الأعياد بشــرائه من أجل اســتخدامه في مكانين، 
الأول: منازل المواطنين، حيث يعطي لمســة خاصة 
للمنــزل في ضــوء أن هــذا العيد يــأت من دون 
مخــاوف من جائحة كورونا، وبالتالي ســتتعزز 

الزيــارات العائلية الاجتماعية. أما الاســتخدام 
الثاني فيرتبط بزيارات القبور وعملية تجميلها.

وتعتبــر مدينــة مثل جنــين بلدا قــدم مئات 
الشــهداء طوال سنوات من النضال ضد الاحتلال 
الإسرائيلي، وهو ما يجعل من زيارة المقابر عادة 
باقية بعد صلاة العيد مباشــرة. ورغم محاولات 
رجال دين وشــيوخ فــي ثني ذهــاب المواطنين 
والعائلات إلــى زيارة المقابــر إلا أن هذه العادة 
الراسخة لم تتوقف بشــكل نهائي وأن خفت عما 

كان عليه الوضع سابقا.
ويأتي هــذا العيــد بضغط أقل مــن مخاوف 
انتشــار جائحة كورونا بالمقارنة مع أعياد سابقة 
خلال العامين المنصرمين، ورغم انتشــار إشاعات 
يتناقلها المواطنون مفادهــا أن إغلاق متوقع بعد 
العيد مباشــرة على خلفية صعود مؤشر إصابات 
كورونا ووجود إصابات محددة بمتحور كورونا 
الهندية، بحســب تصريحات رســمية  الطفــرة 

صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.
ومــن بعيد يمكن للجائلين في شــارع أبو بكر، 
الذي يعتبر من أقدم شــوارع المدينة، رؤية منظر 
أنواع الورود الجميلة المنســقة بعناية شــديدة، 
حيــث يلعب هذا العــرض دورا مهمــا في إدخال 
الســرور على الناظرين في أيام صيف هي الأكثر 

حرارة حتى اللحظة.
وعن الحــرارة وعــروض العيد يؤكــد أحمد 
قاروط أن العيد ليس موسمه المفضل في ما يتعلق 
ببيع الزهور، وعن السبب يضيف: »هناك خسائر 
كبيرة نصاب بها بفعــل طريقة تعامل الزبائن مع 
الورد، فعندما ينزع وردة مــن مكانها عمليا يقوم 
بتخرب ما يحيط بها، كمــا ان عرض الورد تحت 
الشمس الحارقة يضر بجزء كبير منها، إضافة إلى 
أن هناك احتمالية كبيرة في نسيان سقاية بعضها 

وهو ما يجعلها تموت«.  
ويســود جنين، التي تعتبر إحدى مدن المثلث 
شمال فلســطين التاريخية، مناخ غوري فهي تطل 
على غور الأردن من ناحية الشرق، وهو ما يجعل 

مناخها بالصيف شديد الحرارة والرطوبة معا.

يتحدث البائع قائلا: هنــاك نوعان من الورد، 
وغالبا  الثمن  مرتفــع  والأخير  وداخلي،  خارجي 
ما يكــون الإقبال عليه قليلا لكونــه مرتفع الثمن 
ويحتــاج لعنايــة خاصــة لا تتوفر عنــد جميع 

المواطنين.

ويتابع: »أمــا الورد الخارجي فهو كل ما ينتمي 
لفصيلة الحوليات )الحوليات الخارجية( وتمتاز 
بكونها رخيصة الثمن حيث يتروح ســعر الوردة 
ما بين نصــف دولار إلــى 4 دولارات، ولا تحتاج 
إلا للشــمس والماء ومن الأمثلة على هذه الأنواع 

التي تحمل أســماء شــعبية مثل: أم كلثوم، وعبد 
الوهاب، والمحكمة، وطبعــة الدبوس، وبيتونيا، 

والخبيزة، والاقحوان...الخ«.
ويؤكد القاروط أن كل هذه تســميات شــعبية 
وليس أسماء علمية للزهور، غير أن المجتمع المحلي 

اعتاد على هذه التسميات وأصبحنا نتعامل بناء 
عليها.وتقــدم المحلات تشــكيلة منوعة من الورد 
بأســعار أعلى قليلا ومثال ذلك وردة »سندڤيليا 
مداد« التي يبلــغ ثمنها 30 شــيكلا )9 دولارات( 
»سنجوليوم«  دولارات(   7( شيكلا   20 و»ليليوم« 
و»مســنجانه« وكلاهما 35 شــيكلا )10 دولارات 
الزينــة »جوزمانيــا« فيصل  أمــا وردة  تقريبا( 
ســعرها إلى 20 دولارا، بالإضافة إلى »الأوركيدا 

سحلب« و»ساق البامبو« ذو الأحجام المختلفة.
كما أنه يحتفظ بأنواع الزهــور مرتفعة الثمن 
داخل المحل، بجانب الطاولة الرئيسية في المحل، 
حيث يصل بعض أنــواع الزهور 250 شــيقلا ما 

يعادل 75 دولارا أمريكيا. 
والصبار  مــداد«  »ڤيربينيا  مثــل  نوعيات  أما 
خارجيــه،  وهيميليــا  وانجولينــا،   مركــب، 
و«برتولاكه« وكلها لا يتجاوز ســعرها الدولارين 

للنبتة الواحدة. 
وعن منافســة الورد الصناعي للورد الطبيعي 
يرى القاروط أن الزبائــن يتوزعون »لكل زبونه 
الخاص« ويضيــف: »الورد الصناعــي اليوم لم 
تعد أسعاره منخفضة كما كان الحال سابقا، اليوم 
نرى أن هنــاك وردا بلاســتيكيا أو مصنوعا من 
السيلكوم وهو بأســعار عالية قد تتجاوز الـ200 
شيقل )60 دولارا( كما أن ارتفاع مصاريف الشحن 

زاد من ثمنها«.
ويختــم قائــلا: »صحيــح أن الصناعي يدوم 
طويلا لكنه بــلا روح، أما اليوم فهناك ثقافة تقول 
إنني سأشتري وردة طبيعية وحتى لو ماتت بعد 
شهرين لنقص العناية بها فإنني سأشتري وردة 
أخرى وهذا يخلق حالة من التنوع في المنزل، هكذا 

الناس تفكر اليوم«. 
تقــول الصــورة النمطيــة إن عيــد الأضحى 
للرجال،  بالنسبة  والشــواء  اللحمة  شراء  يعني 
لكن النســاء لهن وجهــن نظر مختلفــة في هذا 
العيــد، لتصبح عادة شــراء الــورد لصيقة بهن 
وفــي رغبتهن في الاحتفاء واكتنــاز البهجة على 

طريقتهن الخاصة.

مهرجان السينما الافريقية في مدينة خريبكة

تعزيز الدبلوماسية الناعمة للمغرب في القارة
الرباط – »القدس العربي« 

 من خالد الكطابي:

بعد اقتراحــه من طرف مكتبها التنفيــذي، صادق المجلس 
الإداري لمؤسســة مهرجــان الســينما الإفريقية، فــي مدينة 
خريبكــة، على تزكية الدكتور الحبيب المالكي، رئيســا جديدا 

للمؤسسة السينمائية، خلفا للراحل نور الدين الصايل.
وأشــار الحبيب المالكي، في كلمة ألقاها في المناسبة، قائلا: 
»إنه لشرف كبير لي أن أكون رئيسا لموقع سينمائي في المغرب، 
بعد أن شــغله الراحل نور الدين الصايــل، الذي بصم الحقل 
الســينمائي في المغرب بتفكيره وخطابــه النقدي والنظري، 
بمبادراتــه الوطنية والكونية، بجرأته الجمالية والفلســفية 

والتعبيرية، وبكل روحه وكيانه وأفقه الإنساني الرحب«.
وتابع الأكاديمي المغربي، متعهدا:«سأعمل على صون هذه 
الذاكــرة الخصبة، التــي كانت فكرة للمرحوم الصايل ســنة 
1977، عندما كان رئيسا للجامعة الوطنية للأندية السينمائية 

في المغرب، التي أسسها سنة 1973«.
ولم يفت المثقف والمنظر الاقتصادي المغربي الإشارة إلى أن 
»خطواته تقاطعــت مع خطوات الراحل نور الدين الصايل في 
منتصف الســتينيات، حيث كان يومها من الشغوفين بالثقافة 
السينمائية، وبمتابعة وقراءة المجلات السينمائية الفرنسية«.
وأردف ابــن مدنيــة أبــي الجعــد )1946(: »كان طموحي 
في مرحلة من مراحــل تكويني أن أتابع دراســاتي العليا في 

السينما، وأن أكون مخرجا سينمائيا«.
وعن ســبب عــدم تحقــق حلمه، أســر الحبيــب المالكي، 
رئيــس مجلس النــواب المغربي، إلى بعــض الحاضرين »أن 
والدته، رحمهــا الله، كانت وراء ثنيه على متابعة دراســاته 

السينمائية«.
وأكد أن »السياق الراهن، السياسي والثقافي والاجتماعي، 
لا يمكنه إلا أن يعطي لفكرة المهرجان وللمهرجان ذاته وظائف 
جديــدة من المنتظر أن ينهض بها، خصوصــا بعد قرارالعاهل 

المغربي القاضي بعودة بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي«.
وأشــار المالكي إلى أن »العودة إلى الاتحاد الإفريقي أرادها 
ملك المغرب قوية بالأفكار، بالمبادرات، بالمقترحات، بالمشاريع، 
وبالتوجهات الجريئة التي تقتحم الفضاء الإفريقي، وتعيد مد 
الجسور وتجديد العلاقات، وبناء صداقات مثمرة في الثقافة 
والفكــر والاقتصاد بل وفــي مختلف الآفاق الاســتراتيجية 

والجيوسياسية والإنسانية«.
ولــم يفــت الحاضرين تذكــر كل من ســاهم في مســيرة 
المهرجان واستمراه، بعد أن ظن الكل اندثاره، خاصة الراحل 
عيــاش المدني، رئيــس المجلس البلدي الســابق فــي مدينة 
خريبكة، والذي لعب دورا أساســيا في انبعاث جديد للحدث 
السينمائي، بعد توقفه الاضطراري لسنوات، ونقله من مجرد 
ملتقى إلى مهرجان، يسيره السينمائيون أنفسهم، إلى جانب 
الراحل محمد اعريوس، الرئيس الســابق للجامعة الوطنية 

للأندية السينمائية.
يرى بعــض المتتبعــين أن المهرجان راكم تقاليــد مهمة في 

التأطيــر الفنــي والعلاقات مــع الســينمائيين الأفارقة وفي 
التســيير والتدبير الإداري، وإن ما ينتظــر الرئيس الجديد 
برفقة المكتب التنفيــذي هو العمل على  أن تتحول مؤسســة 
المهرجان إلى مؤسســة وطنية قائمة الذات، لهــا موارد قارة 
غير خاضعة للابتزاز الذي تقوم به بعض المؤسســات المانحة 
عندما تتغير ألوانها السياســية وأمزجة مسيريها، بالإضافة 
إلى تحديد موعد ثابت لتنظيم المهرجان حتى يتســنى التهيؤ 
في ظــروف مريحة ومنافســة لباقي المهرجانــات ذات نفس 
الاختصــاص، وكذلك الاشــتغال على محاور كبــرى موازية 
مرتبطة بالتنمية الإفريقية وعلاقتها بالسينما وعقد شراكات 
مــع مهرجانات دولية والمســاهمة فــي الإنتاج الســينمائي 

المشترك الإفريقي.
كما على الرئيس الجديد أن يســاهم في تجســير العلاقات 
ما بين القائمين على شــؤون الســينما في المغرب ومؤسســة 
المهرجــان التي تمت معاقبته لأســباب شــخصية أثرت على 

مسيرته.
وطيلة تاريخه، شــكل مهرجان الســينما الإفريقية، أقدم 
مهرجان ســينمائي فــي المغــرب، واجهة للصــورة الثقافية 
للمغــرب في إفريقيــا ووجهــا للديبلوماســية الناعمة التي 
ســتتعزز بعد تزكية أحد المثقفين والدبلوماسيين المغاربة على 
رأس إدارتهــا والذي أكد قائلا: »ســأنفتح على كافة الكفاءات 
الوطنية في المغرب وخارجــه، فضلا عن الفعاليات من القارة 
الإفريقية وخارجها، وأيضا الانفتاح على الكفاءات الخيرة في 

إقليم خريبكة والجهة ككل«.

مع موسم الإجازات:
عوامل مهمة للاستمتاع بعطلة مريحة للأعصاب

■  برلــين ـ د ب أ: يتــوق الجميــع الآن 
لاســتغلال أيام الإجــازة فــي الذهاب في 
عطلــة في مكان مــا بعد قضاء أشــهر في 
الإغلاق. لكن هناك بعض العوامل تساهم 
في الحصول على رحلة مريحة للأعصاب.
المدة: حالمــا تبدأ الرحلــة، تنتهي! وهذا 
شــعور شــائع. ينصح الطبيب النفساني 
بأخــذ  شــتارك،  ميشــائيل  الاجتماعــي 
عطلــة لمــدة أســبوعين على الأقــل وهو ما 
يعطــي الجســم وقتــاً للعودة إلــى إيقاعه 
البيولوجــي الفــردي. ولكــن علــى مــدار 
العام فــإن الأمر عبــارة عن مزيــج يجدي 
نفعاً علــى نحو أفضل؛ أي أنــه بالإضافة 
إلــى الرحلات الممتــدة لمــاذا لا يذهب المرء 
في نزهة ســريعة في نهاية الأســبوع بين 
الحين والآخــر؟ ويقول إن هــذه الرحلات 

مهمة للغاية أيضاً.
الجــولات: هــل يجــب حجــز برنامــج 
رحــلات شــامل أم الانطلاق فــي مغامرة 
بمفــردك؟ قد يكــون هــذا القــرار ضاغطاً 
إن  يقــول  شــتارك  الأشــخاص.  لبعــض 

مجــرد تغييــر المناظــر الحياتيــة اليومية 
يكفي للاســترخاء. ويضيف: »المســؤول 
المالي الــذي يجلــس على مكتبه فحســب 
قد يحتــاج إلــى رحلــة مليئــة بالمغامرات 
لإضفاء التــوازن ربما برحلة على شــاكلة 
من يســافرون بحقائب الظهر أو شيء من 
هذا القبيل«. لكن إحــدى مميزات الذهاب 
في رحلة تابعة لشركة سفر أنهم يقدمون 
شــروطاً خاصة فــي حال التقط المســافر 

فيروس كورونا خلال الرحلة. 
النخيــل  وأشــجار  الشــمس  الطقــس: 
والطقــس الدافئ، هل هناك ما هو أفضل؟ 
ليس كثيراً، حسب خبيرة علم نفس السفر 
والمدونة كريستينا ميرو. وتقول إن أشعة 
الشمس تشجع العضلات على الاسترخاء 

وتحفز على إنتاج هورمون السعادة.
غير أن شتارك يحذر من أن التكيف على 
أي توقيــت زمني أو ارتفاع أو مناخ جديد، 
بما في ذلك الطقس الأدفأ من المعتاد عليه، 
يأخذ من الطاقة ويرجئ الشعور بالراحة 

والاسترخاء.

رغم ارتفاع الأسعار: الموريتانيون ينتصرون للأضحية والتقاليد 
■ نواكشوط ـ الأناضول: في أجواء يطغى عليها 
الغضب من ارتفاع الأســعار، يتمسك الموريتانيون 
بعاداتهم في الاحتفال بعيد الأضحى وإحياء ســنة 
النحر. وبدأت الاســتعدادات مبكــراً لعيد الأضحى 
المبارك الذي يحل غــداً الأربعاء في موريتانيا، على 
خلاف غالبيــة الــدول الإســلامية والعربية التي 

تحتفل به اليوم الثلاثاء.
البلاد  أســواق  شهدت  الأســعار،  ارتفاع  ورغم 
انتعاشــاً لحركة البيع والشراء، فيما يتمسك سكان 
هذا البلد العربي الواقع في غرب إفريقيا بتقاليدهم 

الراسخة وموروثات أجدادهم.

 تقاليد راسخة

العيد علــى لبس  فالرجــال يحرصــون يــوم 
»الدراعــة«؛ وهــي ثــوب فضفــاض لــه فتحتان 
واسعتان على الجانبين في الوسط، ولها جيب على 
الصدر، حيث تعد الثوب الخاص بالرجل الموريتاني 

وتصنع عادة من القطن.
أمــا كبار الســن مــن الرجال فيحرصــون على 
ممارســة لعبة شعبية تســمى »ظامت« وهي قريبة 
من الشــطرنج. فيما تلبس النســاء »الملحفة« وهي 

الزي الأول للمرأة، سواء في العيد أو العمل، وتمتاز 
الملحفــة الموريتانيــة بالألوان، ويمكن للســيدات 
أن يختــرن اللون والنوع اللذيــن يوافقان ذوقهن. 
وتحرص النســاء في موريتانيا أيضــاً خلال العيد 
على شــراء الملابس والزينة بمختلف أشكالها، فيما 
تحرص غالبيــة الموريتانيات على الحناء التقليدية 

وزيارة مراكز التجميل تحضيراً للعيد.
ويفضل ســكان المدن الكبيرة يوم العيد الخروج 
إلى مراكــز الترفيه والحفلات الفنية والموســيقية، 
فيما يخرج ســكان القرى والريف إلــى الصحراء 
المفتوحة أو يجتمعون في بعض الســاحات لإنشاد 
الأهازيــج والأغاني الشــعبية، فضــلًا عن الرقص 

الشعبي المعروف بـ«لعبة الدبوس«.

توزيع لحم الأضحية

و يحــرص الموريتانيون على اقتنــاء الأكباش 
)الخــراف( في عيد الأضحــى، ويفضلون أن يكون 

كبش العيد ضخماً طويل القرون أبيض اللون.
وفي يوم العيد الكل يســلخ لنفســه ويشــوي 
لنفســه، فكثيــراً ما لا يكــون هناك في يــوم العيد 
عمال لتولي هذه المهــام، فيما يحرص الموريتانيون 

على توزيع كميات مــن لحم الأضحية على الجيران 
والفقراء في يوم العيد.

ويتزامــن عيــد الأضحى هذه الســنة مع موجة 
ارتفاع في الأســعار، سواء في أســواق الملابس أو 
أسواق المواشــي. وقال عدد من المتسوقين في سوق 
الملابس الرئيســي في نواكشوط إن أسعار الملابس 
هذه الســنة شــهدت ارتفاعاً غير مســبوق مقارنة 
بالســنوات الماضية. وقال ســيدي ولد محمد، من 
سكان نواكشــوط: »الأسعار هذه الســنة مرتفعة 
جداً، ســواء أســعار الملابس أو الخراف، استغرب 
عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات لضبط الأسعار«.

وشــهدت أســعار الأضاحي هذا العــام ارتفاعاً 
كبيراً مقارنة بالســنوات الماضية، إذ وصلت أسعار 
الخراف هذه الســنة إلــى 75 ألف أوقيــة للواحد 
)حوالي 200 دولار( بعد أن كانت الســنة الماضية لا 

تتجاوز نحو 140 دولاراً.
وتقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بأكثر من 
22 مليون رأس، وفق أرقام وزارة الاقتصاد والمالية. 
وتمتلك موريتانيــا 1.4 مليون رأس من الإبل، و1.8 
مليون رأس من الأبقار، و19.3 مليون رأس من الماعز 
والأغنام. وتتزايد هذه الثروة سنوياً بنسبة تفوق 

تجهيز الأضاحي في موريتانيا3.5 في المئة.

محل الورود في جنين
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راشد عيسى ٭

خطاب القسم: 
يوم طويل في حياة السوريين...

 وشيرين تؤدي التحية العسكرية للسيسي! 

وقت طويل اســتغرقَه المتابع لحفل خطاب قَسَم بشار الأسد 
قبيــل الوصول إلــى المنبــر. كان علينــا أن نتابع الأوتوســتراد 
العريــض والخالــي المفضــي إلى القصــر، والمســاحات الهائلة 
الفارغة، ثم مشــيته وحيداً على الســجاد الأحمــر المديد. طقس 
منســوخ، مرة أخرى، من حفل قَسَــم الرئيس الروســي بوتين، 
مع فارق في كل شــيء، حيث قصور بوتــين العملاقة والأبواب 
والأعمال الفنية على جدران الممرات، والأهم حيوية وكاريزما لن 
تجدها في النسخة السورية، بل سيلفتك هذا البطء الذي يعكس 

تراخياً، إن لم نقل خشية من اختلال التوازن.
حــرِصَ رأس النظــام على اتباع مســار خاص، مــن دون أي 
مصافحة أو اقتراب من حشــد المســتمعين. أنهى خطابه وحثّ 
الخطى خارجــاً مقفلًا الباب وراءه، تــاركاً نائبته نجاح العطار، 

في مشهد مشفق، تجهد في الوصول من دون أمل.
الكتلــة المتروكة فــي القاعة ســتتنفس الآن، تبــدأ بالانفراط 
والتقــاط الصور. هــؤلاء الذين كانوا للتــوّ مرتّبين مثل »صفط« 
البيــض )مصفّطين( ممنوعين من أي حركــة أو التفاتة أو نَفَس، 
بدأوا الآن بالتقاط الصور كي يثبتوا لزملائهم قليلي الحظ أنهم 

من بين الأثيرين لدى القصر.
رأس النظــام الذي حرصَ على الانفصال عن حاشــيته، إن لم 
نقل على احتقارهم، سيحاول أن يسلك طريقاً آخر تجاه الشعب 
في مســاء اليوم ذاته؛ ســيمضي مع عائلته إلى أكثر الأســواق 
الدمشــقية ازدحامــاً والتقــاط صــور يتلاحم فيها مــع الناس، 
علــى تضاد مــع صــور القصــر. لا جديد بالطبــع، إنــه يقرأ في 
كتــاب الطاغية الذي نهل منه هتلر وعيدي أمين وصدام حســين 
والقذافــي... فــي الظاهر هــو مع النــاس، يــأكل ويحادثهم بل 
ويمازحهم )ســألَ المصوّرَ ضاحكاً: »هــذا الفيديو لوين رايح؟«. 
في إشارة لا تخفى عن أن كل صورة هي جزء من مؤامرة كونية، 
وأن الفيديو ذاهب حتماً إلى جهة مشــبوهة. للمصادفة سيأتي 
جواب المصور/ العامل: »لعند الحجي صاحب المحل، بتركيا«(. 
لكــن جميعنا يعرف أن هذه الزحمة مدروســة ومحســوبة، وأن 
حــول المكان طبقات من الحراس والأســلحة والمنع من الاقتراب 
والتصوير إلا بحســاب. ما يعني مجــدداً أن الرئيس كان وحده 
مرة أخــرى في حــيّ الجزماتية، في مســار منفصــل تماماً عن 

الناس، كما في طريقه إلى القصر.
هنالك، في كتاب الطاغية، حيل لا تحصى لحكم الناس، ليس 
مهمــاً إن بدت مقنعة أم لا، ليس مهماً إن بدت مكشــوفة إلى هذا 
الحد أو ذاك، لأن الكتاب برمّته، والحيل كلّها، ســتكون من دون 

أي معنى مع سلاح وحيلة أمضى: الخوف.  
 

غدر ونفاق!
تقتطــع »ســانا« وكالــة أنبــاء النظــام الســوري جــزءاً من 
خطاب بشــار الأســد وتبثّه، إلى جانب مقاطع بعناوين أخرى، 
تحت عنوان »ماذا قال الرئيس الأســد عن القضية الفلســطينية 
والجولان؟« يقول فيه: »الفلسطينيون هم أشقاؤنا، وإن التزامنا 
تجاه قضيتهم وحقوقهم ثابت لا تبدّله أحداث أو ظروف أو غدر 

أو نفاق«..
الحديث عن غدر أو نفاق، هكذا من دون تحديد الجهة المعنية، 
مخيــف، وســيعني كلّ الفلســطينيين، وقــد يشــكّل تعبئة ضد 
الفلســطينيين، المقيمــين في ســوريا خصوصاً، هذا إن ســلّمنا 
في الأســاس بحق النظام في وصــم المعارضين لجرائمه بالغدر 

والنفاق!     
علــى الأقل فإن الخطاب لا يســاوي بين الفلســطينيين وأهل 
الجــولان في العبارة التالية مباشــرة »أهلنا فــي الجولان الذين 
ضربــوا أروع مثــل في الانتمــاء للوطــن والتمســك بهويتهم،.. 
وأثبتــوا أنهم ســيبقون مخــرزاً عيــون الطارئين مــن الغزاة في 

أرضنا«.
 

شيرين تؤدي التحية العسكرية
تمامــاً في الوقــت الذي يعتقــل الكاتب المصري عبــد الناصر 
ســلامة )رئيس تحرير ســابق لـ »الأهرام«( بســبب مقال يدعو 
فيه السيســي للتنحي ووضع نفسه أمام القضاء لمحاكمته على 
جناياتــه العديدة بحق مصر، وأبرزهــا هزيمة معركة النيل أمام 
أثيوبيا، تغــرّد مواطنته المغنية شــيرين عبدالوهــاب معبرة عن 
ســعادتها بالغناء أمام السيســي، كما تتناقل الأخبار صورتها 
مؤديــة لــه التحية العســكرية أثنــاء الأغنية. تقول شــيرين في 
تغريدتها: »اتشــرفت اني غنيت قدام ســيادتك، و شــاركت في 
حدث عظيم انشالله لأول مرة هيرفع عن ملايين من اهلنا المعاناة 
و يوصلهم لحياة كريمة يستحقوها. ربنا يخليك ويحفظك لمصر 
و لينــا. و ذكرك لربنا في كل خطابات ســيادتك بجد حاجة من 

اجمل و اغلى ما اسمع و اكثر شيء بيطمنني على بلدي«.
ما لفــتَ المعلقــين على تغريدتهــا وأغنيتهــا الوقفــة الواثقة، 
ولا كأنهــا تمــرّ بمحنة تســريب تســجيل صوتــي لهــا، وتطرّقٍ 
إلــى حياتهــا الخاصة فــي أخبار الصحــف ومواقــع التواصل 

الاجتماعي!
تطلّ شيرين متماسكة أكثر من أي وقت مضى، في وقت كان 
ينتظر ويتوقع كثيــرون انهيارها. فهل هذا هــو الثمن الذي كان 
عليهــا أن تدفعه؟ الركوع أمام الطاغية كي يهش عنها الألســنة؟ 
وهي قد عانت منها مراراً منذ تعليقها بخصوص مياه النيل التي 

تصيب بالبلهارسيا.
فــي بــلاد المخابــرات، منذ صــلاح نصــر وحتــى عبدالفتاح 
السيســي، يصعــب أن يبقــى نجــم، مهما ســطع، خــارج دائرة 
المطبّلــين، وإلا ســيدفع الثمــن باهظاً، أقلّــه أنه لن يعــود نجماً، 

سيغدو شيئاً لا يذكر.
 ليــس هذا تبريراً لشــيرين بالطبع، فالضميــر والكلمة الحرة 
الصادقة يســتحق أن يدفع المرء حياته لا نجوميته فحســب من 
أجلهــا. إنما الفكرة في أن الناس لو تركوا على ســجيتهم لقالوا 
الكثيــر، وإنهــم حين تفلــت عليهــم كلاب المخابــرات ونقاباتها 

سيصيرون شيرين عبدالوهاب.

٭ كاتب فلسطيني سوري

خلافات متعددة بين الفنانين المصريين وعائلاتهم: 
آخرها حلا شيحة ووالدها

القاهرة - »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

 هاجمــت الفنانــة حلا شــيحة والدهــا، الفنان 
التشكيلي أحمد شــيحة، بعد تصريحاته، التي أعلن 
فيها أنــه غير موافــق على منشــورها الأخير، الذي 
هاجمت فيه الفنان تامر حسني، بسبب الكليب الذي 
يجمعهما في فيلم »مش أنا« حيث قالت إنها طلبت منه 

عدم عرضه كما أنه غير ملائم لشهر ذي الحجة.
وقالت شــيحة إنها مخطوفة وإن هذا ليس رأيها، 
مؤكدة أن هذا المنشور هو كمين، لجلب الهجوم عليها، 
ولــم يحقق لها أي فائدة، خاصــة أن الفيلم معروض 

منذ عدة أسابيع.
وقال والدها إنه غاضب من زوجها معتز مســعود، 
لأنه وعــده بأن يقــف بجانبها ولا يعطل مســيرتها 
الفنية، كما وعدته هــي أيضا بذلك، لكنها بدأت تتغير 
بعد زواجها بفترة قصيرة، مشــيرا إلى أنه يتفق مع 
بيان نقابة المهن التمثيلية، وضد أي محاولة لتشويه 

الفن والفنانين.
وردا على ذلك، طالبت حلا شــيحة من والدها عدم 
التدخل في حياتها، مؤكدة أنها كتبت ما تؤمن به، ولم 

يملي عليها أحد أي آراء أو مواقف.
الخلافــات بين حلا ووالدها لــم تكن هي الخلافات 

الأسرية الوحيدة بين الفنانين المصريين وعائلاتهم في 
الفترة الأخيرة، حيث كان حســام حبيب قد قام بالرد 
على مكالمة والده المســربة، التي أســاء فيها لزوجته 
شــيرين عبد الوهاب، وقال إنه يســعى لتزويجه من 
شــابة صغيرة حتــى تتمكن من إنجــاب أطفال، وإن 
حســام يســتفيد منها ماديا، لكنها عطلته فنيا، وقال 
حسام في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة 
مع شــيرين والناس دي كان لها مصالح إن شــيرين 
تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية« مضيفا أن الفنانة 

لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.
وأضاف »أنا تزوجت شــيرين عبــد الوهاب وهي 
أنجــح واحدة في الوطــن العربــي ولا تحتاج لأحد، 
وبالنســبة لأقرب النــاس لينا هم هيفضلــوا يعملوا 
الحاجات المســتمرين فيهــا دي، لأن الحنفية اتقفلت 
وهؤلاء غير أســوياء ومش من حق أي حد إنه يتدخل 
فــي العلاقة بيني وبــين زوجتي حتى أقــرب الناس 
لي، مضيفا إن هذا الشــخص القريب جــدا مش أول 
مــرة يؤذيني وأســف أقول عليه هذا الشــخص رغم 
قربــه مني، كفاية وحســبي الله ونعــم الوكيل وهذا 
ليــس معناه ضعف وإذا اســتمر هذا أنــا قادر أجيب 
حقــي بالقانون حتى لو كان قريب مني، والتســجيل 
صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت، وللأســف 
جاب سيرة والدتي رغم إنه الشــخص اللي مخلفني 

ومنفصلــين وكانــت دائمــا تدعوني للســؤال عنه، 
وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها«.

العزيز،  كذلــك دارت خلافات بين ياســمين عبــد 
وشقيقها وائل، قبل زواجها من أحمد العوضي، بسبب 
انتشــار أخبار عن ارتباطهما دون الإعلان رسميا عن 
ذلك، والصور التي كانت تنتشــر لهما ســويا، وعبر 

عن اســتيائه من هذه العلاقة، وبعدها أعلنا ياسمين 
والعوضــي خطبتهما ثم زواجهمــا، ومنذ فترة اعتذر 
وائــل عبد العزيز لشــقيقته ياســمين وزوجها أحمد 
العوضي، وساندها في مشــكلتها الأخيرة مع بوسي 
شــلبي وريهام حجــاج، كما طلــب الدعــاء لها بعد 

خضوعها لعملية جراحية. 

مدير مستشفى يبكي خوفاً على حياة المصابين بالوباء: مشهد إنساني صادم في تونس
■ تونــس - مــن عــلاء حمّودي:  
تهيمن فــي تونس حالة مــن الصدمة 
على  مصور  مقطــع  تداول  مع  والحزن 
مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مدير 
مستشــفى وهو يبكي خوفا على حياة 
عشــرات المصابين بفيروس »كورونا« 

مع اقتراب نفاد مخزون الأوكسجين.
والأســبوع الماضي، حــذرت وزارة 
الصحة مــن أن البلاد تشــهد »موجة 
وبائية غير مســبوقة تتميز بانتشــار 
واسع للســلالات المتحورة ألفا ودلتا« 
في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل 

الإصابات والوفيات.
مدير  وشّــام،  حبيب  قــال  وباكيا، 
مستشــفى »ماطر« المحلي في محافظة 
بنزرت )شمال( إنه غير قادر على إنقاذ 
أرواح 40 مصابا؛ بســبب اقتراب نفاد 
مخزون الأوكســجين، بحســب المقطع 

المصور.
ووجه وشّام نداء استغاثة بضرورة 
توفير أسطوانات أوكسجين في الوقت 

المناسب؛ لإنقاذ هؤلاء المصابين الذين يعانون صعوبات في التنفس.
وقال علي الطياشــي، نائب برلماني عن حزب »الدســتوري الحر« 
للأناضول، إن »الوضع بالمستشــفى المحلي )في ماطر( يسوء يوما عن 

آخر.. نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية«.
وأضاف: »نداء مدير المستشفى سببه الخوف على أرواح المرضى في 

ظل نقص مخزون الأوكسجين الطبي«.

وتابع: »المســؤولية ملقاة على عاتق وزارة الصحة، التي يجب أن 
تتحرك وتوفر متطلبات الرعاية الصحية لمتســاكني )ســكان( المنطقة 

)حوالي 70 ألف نسمة(«.
وأوضح الطياشــي أن »النقص يشمل التجهيزات والأسِرة وقوارير 

الأوكسجين وقسما للإنعاش«.
فيما قالت ابتهاج بن هلال، نائبــة برلمانية عن حزب »قلب تونس« 
للأناضــول، إن الوضع تأزم في المستشــفى، وإدارة الصحة في الجهة 

مكثفة  اتصــالات  في  )المحافــظ(  والوالي 
مع وزارة الصحة لتتحــرك وتوجد حلولا 

عاجلة.
التعاقد  الصحة  وزارة  »علــى  وأردفت: 
ســريعا مع أطباء وممرضين حتى لا تتكرر 
حــالات الضغــط هــذه، وعليهــا توزيع 
المســاعدات الطبية على المستشفيات حتى 

لا يتفاقم الوضع الوبائي«.
المستشــفى الميداني الذي تم وضعه في 
الجهــة لا يتوفــر على الشــروط الصحية 

المطلوبة لاستقبال المرضى.
وأوضح أن هذا المستشــفى موجود في 
فضاء مفتوح دون أبواب، وجدرانه أغطية 
قماشية، وسجل وفاة 6 مرضى في اليومين 
الماضيين، نقلا عــن مرضى آخرين تحفظوا 

عن كشف أسمائهم.
ويوجد في المستشــفى المحلي بـ«ماطر« 
40 ســريرا، بينها 30 ســرير أوكســجين، 
إلى  فيما يتــم توجيــه الحــالات الأخطر 

مستشفيات مجاورة.
وأواخر يونيو/حزيــران الماضي، صُدم 
التونسيون من مقطع مصور ســابق تداوله رواد على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وهو يوثــق احتضار رجل أمن مصــاب بـ»كورونا« أمام 

مستشفى في القيروان )وسط( حيث كان يرغب بتلقي رعاية صحية.
وبوتيرة شــبه يومية، تســتقبل تونس، منذ أيام، طائرات من دول 

عديدة محملة بمساعدات طبية وغذائية.
 )الأناضول(

رقص وموسيقى حية في لندن احتفالا بانتهاء أشد قيود كورونا صرامة
■ لندن – رويترز: توافــد محتفلون في العاصمة البريطانية لندن 
على أول حفل موســيقي حي دون قيود لمكافحة كوفيــد-19 منذ بدء 
الجائحة العام الماضي، ورقصوا خلال الليل واســتمتعوا بالتفاعل مع 

بعضهم البعض مع رفع إنكلترا لأغلب القيود منتصف الليل.
وتواجــه بريطانيا، التي شــهدت واحدا من أعلــى معدلات الوفاة 
بكورونا في العالم، موجة تفش جديدة لكــن رئيس الوزراء بوريس 
جونســون قرر رفع أغلب القيود في إنكلتــرا فيما وصفه البعض بأنه 

»يوم الحرية«.
وتساور خبراء الأوبئة الشكوك في حكمة قرار رفع القيود الآن لكن 
الكثير من الشــبان البريطانيين ضاقوا ذرعا بعد أكثر من عام ونصف 
العــام من إجــراءات العزل العــام والإغلاقات ويشــتاقون لحضور 

الحفلات.
وقالت جورجيا بايك )31 عاما( في )أوفال ســبيس( التي أقيم فيها 
الحفل في هاكني شــرق لندن »أريد أن أرقص وأســمع الموسيقى وهي 
تعزف أمامي وأريد الشــعور بأجواء حضور حفل موســيقي وســط 

الناس«.
لكن وســط مرح الاحتفال، كانت هناك مخــاوف واضحة أيضا من 
موجة التفشــي الجديدة مع تســجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة 

يوميا في أنحاء بريطانيا.
وقال غــراي كارتميل )26 عامــا( خارج حفــل )00.01( الذي أقيم 
بمجــرد رفع القيود وعودة إقامة الحفلات الموســيقية الحية »أشــعر 

بحماسة بالغة.. لكنها ممزوجة بإحساس بهلاك وشيك«.
وداخل الملهى وســط الاحتفال رقص الحضور خلال الليل وتبادلوا 

العناق والقبلات ولم يستخدم الكمامات سوى القليل منهم.
والمجتمع البريطاني منقسم في ما يبدو بشأن القيود، فيريد البعض 
استمرار القواعد الصارمة لأنهم يخشون أن يستمر الفيروس في الفتك 
بالناس، لكن البعض الآخر يســتاء من أشــد القيود صرامة في وقت 

السلم في بريطانيا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»سولينا« الرومانية: مدينة أوروبية منسية على دلتا الدانوب
■ بوخاريســت ـ د ب أ: يعــد الوضــع هادئــاً فــي 
ســولينا، وهي قرية رومانية صغيرة تقع في قلب دلتا 
الدانــوب، ويصلهــا جميــع زوارها من خــلال القارب، 
بســبب عدم وجود طرق تربط هذا المــكان ببقية أنحاء 

العالم.
لكــن إذا كنــت تتوقــع أن ســولينا هــي قريــة صيد 
متواضعــة وغير ملحوظة، فهناك مفاجأة في انتظارك، 
وهي أن القصر الضخم المقابل للرصيف، والكاتدرائية 
الأرثوذكســية بأبراجهــا، والفيــلات الرائعــة لا تبــدو 

متناسبة مع أقصى زاوية في أوروبا.
ويســتغرق الطريق أربع ساعات بالقارب على طول 
نهــر الدانوب للوصول من تولســيا، الواقعــة على بعد 
نحــو 100 كيلومتــر، إلى ســولينا الواقعة علــى البحر 

الأسود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وللحصــول علــى انطبــاع أول عــن المنطقــة، يجب 
التوجه إلى المنارة القديمــة التي يعود تاريخها إلى عام 
1869. وتوفــر المنــارة إطلالة على البريــة الخضراء من 
ناحية، والبحر الأســود من ناحية أخرى، حيث تنتشر 
شوارع القرية الستة. ويغطي القطران ثلاثة منها فقط، 
وتصطــف فيــلات كبيــرة، وأحيانــاً مبان كبيــرة على 

جانبيها. ولا يتطلب الأمــر الكثير من الوقت لتخمين أن 
هذا المكان كان قد شهد أوقاتاً أفضل في الماضي.

وقد كانت ســولينا قبل نحــو 100 عام مدينة بمعنى 
الكلمة. وفي عام 1856 تم اختيار قرية الصيد الصغيرة 
كمقر للجنة الدانوب الأوروبيــة، التي كانت تعمل على 
ضمان حرية الملاحة في ثاني أكبر نهر في أوروبا. وفي 
غضــون بضعة أعوام، لم يتم إقامة عدد من القنصليات 
هناك فحســب، ولكن اســتقطب الميناء المجانــي أيضاً 

الكثير من الزائرين من جميع أنحاء العالم.
وقــد عاش فــي ســولينا عــدة آلاف مــن اليونانيين 
والرومانيين والروس والأرمن والأتراك والنمســاويين 
والمجريين والألبــان والألمان والإيطاليــين والبلغاريين، 
وغيرهم من جنســيات أخرى، مما جعلها تُعرف باسم 
»أوروبــا المصغــرة«. وفي ذلــك الوقت، كانــت المدينة 

النائية تضم 150 متجراً و70 شركة.
أمــا اليــوم، فيبلغ عدد ســكان ســولينا نحــو 3000 
شخص، وينخفض العدد في كل عام. لكن هناك بعض 
الأشــخاص الذيــن ينتقلــون للعيــش هنا أيضــاً، مثل 
فالنتين لافريك، الذي يبلغ مــن العمر 53 عاماً، وينحدر 
في الأصل من قرية جبلية تقع في منطقة ترانسيلفانيا 

وســط رومانيا وقرر القدوم إلى ســولينا قبل نحو 20 
عاماً.

ويقــول: »كنــت أعــرف دلتــا الدانوب منــذ أن كنت 
صغيــراً، وذلك من خلال رحلة مع الشــيوعيين الرواد. 
وتعــد الحياة أقــل إرهاقاً وأقــل ازدحاماً هنــا، كما أن 

الوقت يبدو وكأنه يمر بصورة أبطأ في سولينا«.
ويقوم لافريك بتدريس الأدب الروماني في المدرسة 
الثانويــة المحلية، وفي أوقات فراغــه يحب التجول في 

الطبيعة ودراسة تاريخ القرية.
وقــد كُتــب على أحــد القبور فــي ســولينا: »تخليداً 
لذكــرى كابتن ديفيــد بيرد، الذي غرق في ســولينا في 
24 مــن نيســان/أبريل عام 1876«. وقــد تم دفن بعض 
البحــارة مــن ألمانيــا وفرنســا هنــاك. وعند المشــرحة 
الصغيــرة الموجــودة في القريــة، هناك عربة خشــبية 
ســوداء، أحياناً ما تكــون غير مقيدة ومنســية، وتقف 

كواحدة من آثار فيلم »دراكولا« ممثلة لمصير سولينا.
وكان تراجــع ســولينا قــد بدأ مــع الحــرب العالمية 
الثانيــة، عندمــا تم حل لجنــة الدانــوب الأوروبية، ثم 

صارت سولينا في طي النسيان.
لكــن هــل تعــد الســياحة هــي المســتقبل بالنســبة 

لسولينا؟
نيكــولاي  الشــيوعي  الديكتاتــور  عهــد  فــي 
تشاوتشيسكو، عادت القرية لفترة قصيرة تحت دائرة 
الضوء، حيث تم التخطيط لتحويلها إلى ميناء صناعي. 
وتم إنشــاء حــوض لبنــاء الســفن ومصنــع لتعليــب 
الأسماك، وتأسســت جمعية تعاونية لصيد الأسماك، 
إلا أنهــا تم إغلاقها وحلها بعد ثورة 1989 وفقدت مئات 

العائلات مصادر رزقها.
يقــول لافريــك: »لدينــا حوالــي 10 إلــى 15 مولوداً 
ســنوياً، لكننا لدينا أيضاً ما يتــراوح بين 70 و90 حالة 

وفاة... كما أنه يكاد لا يوجد عمل في سولينا«.
وتنصــب كل الآمال حالياً على الســياحة. فبعد كل 
شــيء، تعد«أوروبا المصغــرة« الســابقة نقطة انطلاق 
رائعة لاستكشــاف دلتا الدانوب بتنوعهــا البيولوجي 

الفريد.
لكن لافريك يعتقد أن سولينا ما زال لديها مستقبل.

وعمومــاً، كانت ســولينا قــد تحولت فــي وقت من 
الأوقات مــن قرية صيد إلى مدينة أوروبية بين عشــية 
وضحاهــا. ومن يقــول إن ذلك لا يمكــن أن يحدث مرة 

أخرى؟

حلا شيحا مع والدها 

بريطانيون يحتفلون برفع قيود كورونا

مرضى كورونا يتعالجون في إحد المستشفيات التونسية
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مصر اليوم

المصالح تتصالح
يرى الدكتور مصطفى كامل الســيد في "الشروق"، أن 
علاقــة كل من الصين وروســيا بإثيوبيــا ومصر هي مثل 
لتعقد العلاقات بين الدول في فترة ما بعد الحرب الباردة. 
خلال الحرب الباردة اتســمت العلاقات الدولية بالصراع 
الأيديولوجي، الذي كان يفرض قدرا من الاتساق والقدرة 
على التنبؤ. الدول الرأســمالية الكبــرى توثق علاقاتها 
بالنظم المحافظة، في ما كان يسمى بالعالم الثالث، وتدخل 
معها في تحالفات عسكرية، أو تســاندها عندما يتعرض 
أمنهــا القومــي للخطر، والدول الاشــتراكية تســاند ما 
يسمى بالنظم التقدمية أو المكافحة للاستعمار، أو الملتزمة 
بسياســة عدم الانحياز، ابتعادا عن الدول الاستعمارية 
الســابقة. أما في عالم مــا بعد الحرب الباردة وســقوط 
الأيديولوجيات الكبرى، فلا يوجد هذا القدر من الاتساق 
في علاقات الدول. كل قضية تســتحق موقفا خاصا. ومن 
ثم تدخل الصين في علاقــات وثيقة مع مصر وإثيوبيا في 
الوقت نفسه، وتفعل روســيا الأمر نفسه، تنخرط الأولى 
في مشــروعات اقتصاديــة طموحة في مصــر وإثيوبيا، 
وتقدم روسيا السلاح وتبني محطات نووية في البلدين، 
ولا تريان أي غضاضة في ذلك، طالما أن ذلك يحقق مصالح 
لكل منهما في البلديــن. ولا يبدو أن إثيوبيا أو مصر يمكن 
أن تطلــب من أي منهما أن تتوقفا عــن التعاون مع الدولة 
الخصم، لأنهما تعتمدان عليهما اعتمــادا كبيرا. مثل هذه 
العلاقات بين قوى كبرى في النظام العالمي ودول صغيرة 
أو متوســطة أمر مألوف ومقبول طالما أن هذه العلاقات لا 
تؤثر في أمن الإنسان والأمن القومي في دول أخرى ترتبط 
معها هذه القوى الكبرى نفســها بروابط وثيقة. في واقع 
الأمر لا تنعدم الخيارات أمام الدول المتوسطة ذات النفوذ 
الإقليمــي، أو حتى الدول الصغيــرة. يمكن، وهذا أضعف 
الإيمان، أن تصارح هــذه القوى الكبــرى بالتناقض في 
مواقفها، وأن تضعه على جــدول الحوار معها، ويمكن لها 
أن تجد شــركاء آخرين بدلا من هذه القــوة الكبرى التي 
تتعــاون مع خصومها. ولا أظــن أن الحكومة المصرية، لو 

توافرت لها الإرادة، عاجزة عن عمل ذلك.

لا تستخفوا بعقولنا
قال بيتر ســتانو المتحدث باســم الاتحــاد الأوروبي، 
إن الاتحاد مســتعد لتقــديم الدعم والمســاعدة في قضية 
ســد النهضة، وإنــه يعمل مع شــركائه الدوليــين، لدفع 
أطراف قضية الســد الثلاثة إلى طاولة التفاوض، وصولًا 
إلى حل في النهاية. من جانبه شــدد ســليمان جودة في 
"المصري اليوم" على أن الكلام الســابق ســمعناه من قبل 
على لســان الاتحاد، وعلى لسان الولايات المتحدة أيضًا، 
وهو كلام يتبين عند اختباره أنه يقال على ســبيل إثبات 
الحضور.. لا أكثر. والســؤال الذي سوف يدور داخل أي 
عاقل يســمع مثل هذا الكلام هو كالتالي: إذا كان الاتحاد 
مســتعداً للتدخل بهذه الدرجة من الشهامة، فماذا يا رب 
يمنعه من الدعم ومن المســاعدة؟ وســؤال آخر: ماذا قدم 
الاتحاد في جلســة مجلس الأمن 8 يوليو/تموز من أشكال 
الدعم؟ وماذا قدمت فرنسا في الجلسة من صور المساعدة، 
مع ما نعرفه من أنهــا عضو في الاتحاد، ومع ما نعرفه عن 
أن مندوبهــا في الأمم المتحدة يــرأس مجلس الأمن خلال 
هذا الشهر؟ وســؤال ثالث: لقد عاد الوزير سامح شكري 
بالــكاد من بروكســل، حيث مقر الاتحــاد، وكان وجوده 
هناك بهدف واحد هو دعوة الاتحاد إلى أن يكون صاحب 
موقف له أثر في الموضوع. لم يذهب شــكري إلى العاصمة 
البلجيكية بمجرد عودته من جلســة المجلس في نيويورك 
لشرب الشاي والقهوة، وإنما ذهب لدعوة الاتحاد بشكل 
صريح ومعلن.. ومع ذلك فالجماعة في الاتحاد ينتظرون 
دعــوة.. إن كلام الخواجة بيتر يعيد تذكيرنا بكلام مماثل 
على لسان موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، 
وفيه يتكلــم اللهجة ذاتها ويقول إنه مســتعد للعب دور 
في موضوع الســد. أي استخفاف بالعقول يمارسه هؤلاء 
المسؤولون على الناس؟ ماذا ينتظر الاتحاد وماذا تنتظر 
المفوضية الافريقيــة، إذا كان معتصم العوض مدير إدارة 
الخزانات في الســودان، يقول إن الملء الأول للســد من 
جانب إثيوبيــا، أخرج جميع محطات الشــرب في ولاية 
الخرطوم مــن الخدمة؟ أي اســتخفاف يمارســه هؤلاء 

المسؤولون في حقنا وحق السودان.

فحوى الرسالة
الرســالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
بشــان التطورات الخاصة بإنشاء سد النهضة الإثيوبى، 
في الكلمات التي ألقاها في افتتاحية المؤتمر الأول لمبادرة 
حياة كريمة،  كمــا أكد الدكتور أســامة الغزالي حرب في 
"الأهرام" انطوت على عناصر شديدة الأهمية نأمل في أن 
الاثيوبي،  وللشــعب  الإثيوبية،  للحكومة  بوضوح  تصل 
وللعالم كلــه! أولها أن مصــر تدير علاقاتهــا الخارجية 
إقليميا ودوليا بثوابت راســخة ومســتقرة، قائمة على 
الاحتــرام المتبــادل والجنوح للســلام، وإعــلاء قواعد 
القانون الدولي.. ثانيها، أن المســاس بأمن مصر القومي، 
خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شــاء من شاء وأبى من أبى. 
وأن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام، لا يعني بأي شكل 
من الأشكال السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن، الذي 
لن نســمح لأي من كان، أن يقترب منه، ولدينا في ســبيل 

الحفاظ عليه خيــارات متعددة، نقررهــا طبقا للموقف، 
وطبقا للظــروف. ثالثــا، وفي مــا يتعلق بقضيــة بناء 
ســد النهضة الإثيوبــي، ولدى حديث مصر مع الأشــقاء 
الســودانيين والإثيوبيين، فإنها تفصح عن الرغبة في أن 
يكون نهر النيل نهرا للشــراكة وللخير لنا جميعا، وإننا لا 
نريد الخير لنا فقط. هذا حديث قيل في جميع المناســبات. 
وإذا كان ســد النهضة سوف يوفر التنمية من خلال إنتاج 
الكهرباء، فنحن معكم، ومستعدون للتعاون في كل شيء 
يؤدي إلى رفاهية الشــعب الإثيوبي والشعب السوداني، 
جنبا إلى جنب مع الشــعب المصري. هذا كان كلامنا، وهذا 
كان توجهنا.. نقــدم الخبرات ونتعاون في مشــروعات 
الكهرباء ومشــروعات الإنتاج الزراعي، وفى كل شــيء. 
هذه هي عناصر الموقــف المصري التــي طرحها الرئيس 
السيسي  بقوة ووضوح، أو هي رســالة مصر إلى العالم 

بشأن سد النهضة، لعلها تصل إلى كل من يهمهم الأمر.

قطع حبال الود
ما يحدث من إثيوبيا مع مصر في ملف ســد النهضة من 
وجهة نظر محمود الحضري في "البوابة" هو حالة قريبة 
من مفهوم "العنت"، وربما الوصول إلى توصيف العصيان، 
لكسر أو قطع ما تبقى من حبال الود وجسور التواصل بين 
القاهــرة وأديس أبابا، وتصر كل يــوم، بل كل لحظة على 
فتح باب أزمــة، ربما تؤدي إلى تفجيــرات في المواقف لا 
يمكن مواجهة عقباها. وعلى عكــس هذا الموقف تتعايش 
إثيوبيا وكينيا على نهر "أومو" في إطار من التعاون، ومن 
خلال إنشاء العديد من السدود والمشروعات الكهربائية، 
بدون أي مشكلات، ونجد الشــيء نفسه في افريقيا على 
نهر النيجر، حيث تتعايــش عليه خمس دول في إطار من 
التعايش الســلمي، والتفاهم بشــأن كل ما يتعلق به من 
مفاهيم التنمية. وهنا يأتي الســؤال الجوهري لماذا تصر 
أديس أبابا على موقفها المتعنت مع مصر والســودان، ولا 
تريــد أي صيغة تفاهم محددة للتعايــش على نهر النيل، 
ليحقق الفائدة للجميع كما كان الوضع طيلة آلاف السنين، 
ليأتي اليــوم نظام أبي أحمد، ويتجــه بقضية المياه نحو 
الاستحواذ والطمع، لدرجة أن يتم القول إن مياه النيل هي 
حق إثيوبي وفقط. المؤكد أن مصر شعبا ودولة وقيادة، لن 
تفرط في حق البلاد بمياه نهر النيل، ولن يستطيع أحد أن 
يغير من مقولة "مصر هبة النيل" مهما فعلوا، وكل من يقف 
وراء إثيوبيا لتعطيش مصر وشــعبها، وعبارة "أمن مصر 
القومي خط أحمر، لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من 
أبى" التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي كلمة حق 
يرددها كل مصري مهمــوم بهذا البلد، وعلينا أن ندقق في 
عبارة أخرى للرئيس وهي "إن ممارسة الحكمة والجنوح 
إلى السلم لا يعني السماح بالمساس بأمن الوطن"، ويعني 
هذا أن خيار المواجهة الأعلى لحماية حق شعب مصر ليس 

ببعيد.

ما وراء الكلمات
ويرى محمود الحضري أن كلمة السيســي  للمصريين 
"بلاش هر\ي.. اطمئنوا ومتصدقــوش كل اللي بيتقال"، 
هي كلمة دقيقة جدا فــي مفهومها، وتأكيد لمعلومات كثيرة 
تؤكــد وقوف مصر على خط الدفاع عــن مياه النيل، وكل 
كلمــة تترجم هــذا المعنى، واقــرأوا جميعا مــا وراء تلك 
الكلمات للرئيــس "إن مصر لديها خيارات عديدة للحفاظ 
على أمنها القومي، وستســتخدمها وفقا لما يتناســب مع 
الموقف وتوقيته، نحن نريد أن نجعل نهر النيل نهرا للخير 
للجميع، بدون المســاس بمياه مصر وحصة مصر". المؤكد 
أن هناك قلقا بين الناس، وهذا حقنا جميعا، وهو ما تعترف 
به القيادة وأكده السيســي، بمقولته "أعرف أن هناك قلقا 
عاما بين جموع المصريين، وهو قلق مشــروع لتعلق الأمر 
بالميــاه وحياة النــاس"، وأن مصر أصبحــت تمتلك من 
الأدوات السياســية والقوة العســكرية والاقتصادية ما 
يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا"، و"قبل ما تحصل 
حاجة لمصر يبقــى لازم أنا والجيش نروح الأول عشــان 
يحصل لها حاجة"، و"إحنا كمصريين لا يليق بنا أن نقلق". 
والمؤكد أن مصر وهي تدخل عصر "الجمهورية الجديدة"، 
فنحن بالفعــل نمتلك القدرات السياســية والعســكرية 
والاقتصادية والاجتماعية الشاملة، التي بها تدافع الدولة 
عن حقوق هذا الشــعب فــي الداخل والخــارج، ليعيش 
بدون مجرد هاجس من القلق على مقدراته، وهو ما يجب 
أن يعرفــه كل طامع. ألم يــأت الوقت بعــد لتعمل أديس 
أبابــا بصوت العقل، وتســمع ما يقولــه العالم، وآخره، 
تصريحات الممثــل الأعلى للسياســة الخارجية والأمنية 
للاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية بيتر ستانو، بضرورة 
أن يكون تشغيل الســد الإثيوبي بناء على اتفاق متبادل 

بين الأطراف المعنية كافة.

صناعة الترند
أكد ســيد علي في "فيتو"  أن الرئيس السيســي وضع 
حداً لوقف مصطلح الهري الذي كاد أن يكون ســيفا على 
رقاب مصر والمصريين في اســتنزاف أولوياتهم في معركة 
الوجود، ولا أحد يســتطيع إنكار التأثير القوي والسريع 
للترند، ورغم إيجابية البعض القليل منها، إلا أن غالبيتها 
تعمل على تهييج الرأي العام. وللأســف فإن السوشيال 
ميديا تشــهد الكثير من الترندات المزيفــة فيصبح الهري 

ترندا، وقد ظهر مصطلح "هري" منذ 7 سنوات، والمقصود 
به الحديث الفارغ الذي لا يخلو من الكذب. والبداية كانت 
على لســان الشباب داخل المناطق الشــعبية، ثم اتسعت 
رقعتها لتشــمل كل ربوع مصر. وأقرب مفردات الفصحى 
لها هي كلمة "هراء" وتعني الكلام الفــارغ. ويتم التعامل 
معه على أنه أداة من أدوات حروب الجيل الخامس، وهو 
ما يحدث عندما تصعد بعض الهاشــتاغات قائمة الترند 
خلال وقت ســريع، عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي.. 
ويتحول الخبر أو الموضــوع إلى قضية عامة يتحدث فيها 
أغلب مســتخدمي السوشــيال ميديا، وبالفعل فإنها في 
هذا التوقيت ســوف تحرك الجهات الرســمية، وتهتم بها 
وقــد تتخذ إجراءات بنــاء على ما فعلــه الترند، وخلال 
الفتــرات الماضية ظل الترند يصعد ويختفي من حين لآخر 
بعدة أخبار وقضايا، رغم عدم تحري الدقة ولا المصداقية 
ولا المهنيــة في إلقاء الضوء عليهــا، فاحتلته موضوعات 
متنوعة لا يستمر أحدها أكثر من أسبوعٍ واحدٍ.. على الرغم 
من قوة تداولها والتفاعل معها من قِبل مســتخدمي مواقع 
التواصــل الاجتماعي، مــع العلم أن المواقــع الاجتماعية 
ليست ناقلة للحدث وحسب، لكنها ناقدة له، لذلك يمارس 
البعض عبرها سلطة الرقابة إزاء بعض القضايا، لضمان 
نفاذ العدالة وتصويب الأخطاء بالطرق السلمية.. والأمر 
الذي لا بــد من الاعتراف بــه، هو أن صناعــة الترندات 
لا تأتــي هباءً، فغالبيتهــا تتم صناعتهــا صنعًا ولا تأتي 
بالمصادفة، بل بتوجيه من قبل جهة أو شــخص ما يحاول 
حشــد الجماهير حول هاشــتاغ معين، يحمل وراءه هدفًا 

محددًا، وكثيرا ما يتم مواجهة  الهري بالهري المضاد. 

تطوير أم تعذيب؟
تساءل عادل الســنهوري في "اليوم السابع": مَن وراء 
الهجوم الشــرس على نظام التعليــم الجديد، ومن وراء 
عرقلة نظام الامتحان بشكله الحالي في الثانوية العامة؟ 
مَن هم أعــداء النجاح لوزير التعليم طارق شــوقي الذي 
يواجه حربا شــعواء مــن كل جانب للرجــوع عن خطة 
تطوير التعليم رغم أنها اســتراتيجية دولة وليست نهج 
وزارة أو وزيــر فقط، ولا عودة للماضي مــرة آخرى. لو 
تمكنا من الإجابة على هذه الأســئلة، وهي إجابات متاحة 
وســهلة ولا تحتاج لجهد وعناء، ســنعرف على الفور أن 
هناك من ليســت له مصلحــة كبرى فــي محاولة إلحاق 
باســتغلال  برمتها  التطوير  وبخطــة  بالوزيــر  الهزيمة 
وتوظيــف بعض الأخطاء البســيطة في نظــام امتحان 
الثانوية العامة، وبكاء بعض الطلبة والطالبات وشكوى 
عدد من أوليــاء الأمور للضغط على الرأي العام في مصر. 
لكن الواقــع الآن يؤكد وبعد مرور حوالي 4 ســنوات أن 
النظام الجديد بدأ يؤتي ثماره ـ حتى لو كانت قليلة - بعد 
سنوات طويلة من مناهج التخلف التعليمي والامتحانات 
العقيمة التي لا تنتج ســوى طالب حافــظ وليس فاهما، 
يعتمد على التلقين وليس التفكيــر والوعي، ولذلك هناك 
من يولول الآن من أباطرة الــدروس الخصوصية، لأنهم 
ســيفقدون أموالا طائلة مع اســتقرار نظــام الامتحانات 

الجديدة.

خسائر جسيمة
وشــدد عادل الســنهوري على أن أباطــرة الدروس 
الخصوصية ســيفقدون 47 مليــار جنيــه، أو ربما أكثر 
ســنويا، وهو ما ســوف يشــعر بــه أوليــاء الأمور في 
الســنوات القليلة المقبلة وبالتالــي ينتهي هذا الكابوس. 
النظام الجديد للامتحانات يســاهم في القياس الســليم 
والصحيح للطالب المســتوعب للمنهــج والفاهم والقادر 
على التفكير بصورة ســليمة، أما الطالب الذي يعتمد على 
التلقين والحفــظ، فحظوظه قليلة في هذه الامتحانات. ما 
يحدث حاليا هو شــهادة نجاح للــوزارة وللوزير وعلى 
الجميع أن يتفهم أن العالم - خاصة العالم المتقدم - الذي 
كنا نقارن أنفســنا به ونقارن تعليمنا به، يعتمد على هذه 
النظم فــي الامتحانات، بل يخصص أيضا نســبة معينة 
للطــلاب المتميزين في الإجابة على الأســئلة. جاء الوقت 
الذي لا نرى فيه هذه المجاميــع المبالغ فيها والتي تتجاوز 
الـــ100% ولا تعبر عن المســتوى الحقيقــي للطلاب ولا 
يمكن مــن خلالها قيــاس قدراتهم. نتائج عديدة ســوف 
يجني ثمارها التعليم المصري من النظام الجديد في حالة 
اســتمراره - وبالتأكيد سوف يســتمر طالما هناك رؤية 
واستراتيجية - أولها التخلص من الدروس الخصوصية، 
وتوفير مليارات الجنيهات. ثانيا القياس السليم لمستوى 
الطالب وقدراته، وبالتالي توجيهه نحو التعليم الجامعي 

المناسب لقدراته وتفكيره.

بلا منازع
أكــد حماد الرمحي فــي "الوطن" أن المشــروع القومي 
لتنمية الريف المصري »حياة كريمة«، الذي أطلقه الرئيس 
عبدالفتاح السيســي هو مشــروع القرن بلا منازع، وهو 
التدشين الحقيقي للجمهورية الجديدة، التي يتطلع إليها 
المصريون منذ ثــورة 30 يونيو/حزيران المجيدة. ولا ينكر 
أحد أن هذا المشــروع هــو الأقوى والأضخــم في تاريخ 
الدولة المصرية الحديثة، وهو يســبق مــن حيث الأهمية 
والعائد مشــروعي قناة الســويس، والعاصمة الإدارية 
الحديثــة. ويُعد مشــروع »حيــاة كريمة« أبلــغ رد على 

أحاديث الإفك التي تروّجها »جماعات الشــر« والمنظمات 
المشــبوهة، وأعــداء الديــن والوطن حول المشــروعات 
القومية العملاقة بأنها »للأغنياء فقط«. فالمشروع القومي 
لتنمية الريــف المصري »حياة كريمة« يســتهدف تطوير 
وتنمية حياة أكثر من 14 مليون أسرة مصرية بإجمالي 60 
مليون نســمة تقريباً، منهم نحو 30 مليون نسمة في ريف 
الوجه البحريي، ونحو 29.5 مليون نسمة في ريف الوجه 
القبلي. وهو ما يؤكد عظم وخطورة وأهمية المشــروع من 
حيث ضخامته، واتســاعه الأفقــي، والقطاع الجماهيري 
الكبير المســتفيد منه، فضلًا عن كونه أكبر مشروع تنموي 
في الشــرق الأوســط. أما عن التكلفة التقديرية لمشروع 
»حياة كريمة«، فقد قُدّرت في أول دراســة للمشروع بنحو 
600 مليار جنيــه، إلا أنه بعد التعديلات والأفكار الجديدة 
والخدمــات التي أمر الرئيس السيســي بإدخالها للريف 
المصري، وفي مقدمتها الخدمات التكنولوجية والصحية، 
وبرامج »الحوكمة«، فقد ارتفعت تكاليف المشروع إلى 700 

مليار جنيه، يتم تمويلها بالكامل من الخزانة المصرية.

ميلاد جديد
لا ينكر أحــد والكلام لحماد الرمحــي، أن فكرة تمويل 
المشــروع، وأن يكون مصرياً وذاتيــاً، وألا يكون بتمويل 
أجنبي، هي من أهم دعائم المشــروع، حتى لا تكون تنمية 
حياة المصريين بأمــوال أجنبية، أو منحة دولية أو معونة 
عربية، فنصبح في المســتقبل القريب محل تندّر، ونسقط 
ةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ«.  في ما حذر الله منــه »فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَــرَّ
إن المشــروع القومي لتنمية الريف المصري »حياة كريمة« 
هو ميــلاد جديد للريــف المصري، وتدشــين للجمهورية 
الجديدة، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيكون 
هذا المشــروع العملاق الأداة الوحيدة والحقيقية لتغيير 
وجه الحياة في الريف، وإعادة بناء الإنســان من جديد، 
فالمشروع يستهدف تحسين مستوى الخدمات الحكومية، 
العمران،  كفــاءة  ورفــع  الأساســية،  البنية  وتحســين 
وتحســين الحياة الاجتماعية والصحية فــي جميع قرى 
الريــف المصري، التي تبلغ 4741 قريــة مركزية وأكثر من 
30888 تابعاً لها، ما بين »عزبة وكفر ونجع«. كما يستهدف 
مشروع »حياة كريمة« تخفيض معدلات الفقر في المناطق 
الريفيــة، التــي بلغــت نحــو 70% في بعــض المناطق 
الريفيــة النائية، خاصة في محافظات الصعيد. يتم تنفيذ 
المشــروع القومي لتنمية الريف »حياة كريمة« على ثلاث 
مراحــل، تم تحديدها واختيارها بناءً على أســس علمية 
دقيقة، منهــا تحديد القرى الأكثر احتياجــاً، وفقاً لمعايير 
ضعف الخدمات الأساسية من شــبكات الصرف الصحي 
وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة 
فصول المــدارس، والاحتياج إلى خدمــات صحية مكثفة 
لســد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات 
الطرق، وارتفاع نسبة الفقر. وسيتم تنفيذ مشروع »حياة 
كريمة« على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى وتشــمل القرى 
ذات نســب الفقر المرتفع »أكثر من 70%« والثانية تشمل 
القرى ذات نسب الفقر ما بين 50% و70%، والثالثة تضم 

القرى ذات نسب الفقر الأقل من %50.

واقع جديد
التغيير المهم الــذي يجب أن ينتبه له كثير من المســلمين 
المهاجرين والمقيمين في الغرب، كما يرى أحمد عبدالتواب في 
"الأهرام"، أن ارتداء المرأة المسلمة الحجاب هناك لم يعد يُعتَبَر 
ضمن الحرية الشــخصية التي يحميها القانون، بل إنه يمكن 
حظره اعتمــاداً على قاعدة عدم التمييــز. وهذا هو مضمون 
حكــم محكمة العــدل الأوروبية، في بروكســل يوم الجمعة 
الماضي، في نظرها شــكوى تقدمت بها مســلمتان تعيشــان 
في ألمانيــا، إحداهما موظفة في صيدليــة، والثانية ممرضة 
في دار حضانة، فــرض عليهما أصحاب العمــل عدم ارتداء 
الحجــاب! وقالت المحكمــة إنه يمكن أن يســاعد منع ارتداء 
الحجاب الإســلامي في منع النزاعــات الاجتماعية، وقالت 
إن حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياســية أو 
الفلســفية أو الدينية، يمكن تبريره برغبة صاحب العمل في 
أن يعكــس صورة الحياد تجــاه العمــلاء. الآن، وكما أنه لا 
يمكن التغافل عن أن هناك متعصبين ضد الإسلام والمسلمين، 
فإنه من المتوقــع أن يترتب على هذا الحكــم القضائي واقع 
جديــد، بإجراءات جديــدة، لن ترضى عنها فئة المســلمين، 
الذين خســروا معركتهم حول النقاب في بعض الدول، وها 
هم يخســرون الحجاب، ولن يجدي صراخهم بأنهم ضحايا 
التعصب وكراهية الإســلام والمســلمين من أصحاب التاريخ 
الاســتعماري، إلخ، ولن يفيدهم القــول ببراءتهم تماماً من 
أي مســؤولية عن الإرهاب الــذي يضرب هــذه البلاد، ولا 
عن ســلوكيات تجعل قطاعات جماهيريــة غير متعصبة من 
مواطني الدول الغربية يتخذون مواقف ضد المسلمين لديهم 
تصل إلــى حد المطالبة بترحيلهم، كمــا يُلاحَظ أن بعض هذا 
الرفض ليس نتيجة لخلافات فكرية ضد الإسلام كدين، وإنما 
اعتراضاً على رفض كثير من المســلمين أن يندمجوا في هذه 

المجتمعات التي لجأوا إليها بإرادتهم.

مشهد مؤلم
من غرائــب الزمــان والــكلام لمحمد حســن البنا في 
"الأخبار" أن تشــاهد إهمال المواطن في نعمــة أنعم الله 
عليه بها، ثم تقف متفرجا على المشــهد المؤلم. حبانا الله 

بشــواطئ بحرية على الامتداد الشمالي والشرقي. البحر 
المتوســط شــمالا والبحر الأحمر شــرقا. وهي بالمناسبة 
من أجمل شــواطئ الدنيا. وإذا حبــاك الله بمثل هذا، من 
الواجب أن تحافــظ عليها. أما أن تصــرف فيها مخلفاتك 
الســائلة والصلبة، فأنت هنا بلا شك مجرم في حق بلدك، 
وآثــم في حق الله. كنت في زيــارة لثلاثة أيام إلى منطقة 
»أبوسلطان« في الإســماعيلية وهي تطل على البحيرات 
المرة القريبة من البحر الأحمر وقناة الســويس. شاهدت 
بأم عيني الصرف على المياه مباشــرة للمخلفات الصلبة 
والســائلة، وكأن البحر ســاحة ضخمة لإلقــاء المجاري 
فيه. حزنت جدا. مواســير إســمنتية ضخمة فوهتها على 
الشــاطئ تلقى قاذوراتها في المياه النقية، سألت ولم أجد 
إجابة. علمت أن هناك تعليمات بإلزام هذه المنشآت، قرى 
سياحية وقصور وفيلات، بعمل محطات معالجة قبل إلقاء 
المياه في البحر. ومن يلتزم، ومن يراقب، ومن يتابع؟ هذه 
آفاتنا الوظيفية. هذه ســبة في جبــين كل مواطن يرتكب 
هــذه الجريمة. وأدعو الدولــة، وأجهزتها المعنية للضرب 
بيــد من حديد على كل من تســول له نفســه ارتكاب هذا 
الفعــل الشــنيع. وإذا كان هناك إلــزام بمحطات معالجة 
فلماذا لا تكون المياه المعالجة لري الحدائق المنتشــرة في 
مثل هذه المنطقة؟،لماذا يستسهل المواطن ويلقي قاذوراته 
في البحر؟ الزراعة منتشــرة جدا في هذه المنطقة، وليكن 
القرار بتوجيه الصرف المعالج إليهــا بدلا من البحر. هذا 
الســلوك ليس في منطقة أبو ســلطان فقط. حيث كانت 
قضية الصرف في البحر مشــكلة عامة. تم إحكام القبضة 
عليها فــي بعض المناطــق بالالتزام البيئي. والشــروط 
التي نصت عليها القوانين الخاصــة بالحفاظ على البيئة 
الطبيعيــة. كمــا أن الدولــة ألزمت الشــركات والمصانع 
بتركيب فلاتر للتنقية للحفاظ على المياه والهواء.. الدور 

الآن على مياه البحر.

لو حدث فعلًا
لدى مصطفــى عبيد، كما أطلعنا فــي "الوفد"، ما يكفي 
من الجــرأة كي يفكر فــي الاتجاه المضاد: تمــر ذكرى 23 
يوليو/تموز ســنة 1952 علينا كلحظة تدبر لأحداث فارقة 
في تاريــخ مصر، ويتكرر الســؤال الخيالــي المفيد: ماذا 
كان يُمكن أن يكــون عليه الحال لو لم تقــم ثورة الثالث 
والعشــرين من يوليو؟ يُخبرني صديق نابه، منفتح على 
العالم، معنــي بالتاريخ وتحــولات الأمم، أنه يعكف منذ 
سنوات على كتابة تاريخ متخيل لمصر يفترض فشل تحرك 
يوليو. يتصور صاحــب الافتراض أن عيون القصر علمت 
بحركة الضباط الأحرار مبكرا، وأن يوسف صديق لم يُبكر 
في تحركه، وأن اللواء علي نجيب )شــقيق محمد نجيب( 
قام بالقبض على قيــادات الحركة كافة مــن منازلهم كما 
كان مقررا، وأن المملكــة المصرية أعلنت وأد تمرد مجموعة 
من المشــاغبين، وتم تحويلهــم إلى المحاكمــة. بعد نحو 
ســبعين عاما يُمكن أن نســأل ما كان ســيُفضي به الحال 
وفق التطــور الطبيعي للأحداث. ســتجلو بريطانيا عن 
مصر حتما، وســتنجو مصر من الوقوع فريسة في مصائد 
المعسكر الاشتراكي، وســتبقى التعددية السياسية دافعا 
للإصلاح المســتمر وحافزا على تحســين جــودة التعليم 
والصحــة والخدمــات. وقطعا لم تكن لمصــر أن تخوض 
حروبا ومغامــرات خارج نطاق حدودها. وبطبيعة الحال 
كانت تجربة القطاع الخاص في التنمية ستتطور وتُصلح 
بعض الخلل الاجتماعي الســائد، وكان متاحا للاستثمار 
الصناعــي في هــذا الصــدد أن يحقق الســبق والريادة 

ويمتلك التكنولوجيا والتطور.

نص مبسط
المتخيل،  الســيناريو  مضى مصطفى عبيــد طارحاً 
مشــيراً إلى أن جماعة الإخــوان المســلمين بخطابها 
الإقصائي ستتلاشــى بشــكل طبيعي، في ظل انفتاح 
المجتمع وغلبــة التعددية، خاصة أن حركة يوليو/تموز 
كانت بمثابــة عملية نقل دم لإطالة عمرها، لأن قرار حل 
الأحزاب الصادر فعليا فــي يناير/كانون الثاني 1953 
صب بشــكل مباشــر في صالح الجماعة حتى بعد قرار 
حلها في 1954، لأنه أنهى الوجود المؤسســي للتيارات 
والتوجهات السياســية تماما، فبات المواطن أمام خيار 
من ثلاثة هي: إمــا الانزواء وهو قرار غالبية الناس، أو 
السير وراء قطيع المتملقين للسلطة تحت لواء التنظيم 
الطليعي أو الاتحاد الاشتراكي من بعده، وحزب مصر، 
ثم الحــزب الوطني. وكان الخيار الثالث اللجوء للتيار 
الديني، صاحب الشــعارات الرنانة، والعمل السري أو 
العلنــي تحت لوائه، وضد توجهــات الدولة الوطنية. 
كانت مصر أشبه بشاب طموح يصعد درجا طويلا سعيا 
وراء التقدم والتنمية، وكانت 23 يوليو إحدى الدرجات 
الملساء، التي هوت بالشاب الطموح إلى أسفل. ولو كان 
لي أن أحتفل مع المحتفلين بذكرى يوليو/تموز، فسأطلب 
بود ومحبة وبــدون تعصب من مجموعة من الروائيين 
وكتاب السيناريو من مختلف التيارات األسياسية، بما 
فيها الناصري تقديم نص مبسط يفترض تطور أحوال 
مصر لو لم تحدث الحركة، أو الثورة، ولم تشــهد مصر 
هذه التغيــرات الدراماتيكية. فالأمم تتعلم من الماضي، 
ولا يُمكنهــا قراءة قيمة الحــدث، إلا بنفيــه والمقارنة 
المجــردة بعد ذلك. وهذا ما نحتــاج إليه ونحن نحتفل 

بذكرى الثورة، وبذكرى كل حدث، لعلنا نتعلم.

الأحباش يمتلكون زمام المبادرة في معركة النفس الطويل... وغموض يحيط تطورات الملء الثاني

الجماهير تبحث عن الحقيقة... وكتاب مؤتمنون على نصيحة الرئيس للأغلبية »بلاش هري«
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

قبيل ســاعات من عيد الأضحى أحاط الغموض بكل شــيء بدءاً 
مــن تطورات الملء الثاني لســد النكبــة، وما تعتزم الســلطة الإقدام 
عليه من أجل حماية شــعبها من الموت عطشــاً، وانتهاءً بأسباب ما 
جــرى للممثلة ياســمين عبد العزيــز التي تحيا أزمــة صحية فارقة، 
حيــث تداهمها الغيبوبــة لليوم الثالث على التوالــي.. ما بين غيبوبة 
الحكومة في ســبل التعامــل مع الأزمة وتوعد أحمــد العوضي زوج 
ياســمين بملاحقة كل مــن يدلي بتصريحات عــن وضعها الصحي، 
وأسباب ما جرى تعيش صحافة القاهرة محنة كبرى، فالأزمة التي 
أسفرت عن وفاة ثلاث صحف مسائية ورقياً، ترشح بغياب شمس 

صحف أخرى قريباً. 
أمــا الخبر الذي اهتمت به بعض صحــف الاثنين 19 يوليو/تموز، 
فتمثل في إبراء سفارة إسرائيل في مصر ذمة تل ابيب من أزمة سد 
النكبــة، فقد أعربت الســفارة عن فائــق الاحترام والتقدير للشــعب 
المصري، وقيادته الرشــيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
ونفــت ما تــردد مؤخرا فــي بعض القنــوات التلفزيونيــة والمقالات 
الصحافية عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة، مؤكدة أنه 
عار من الصحة ولا أســاس له. وقالت السفارة إن إسرائيل، حكومةً 
وشــعبا، معنية باســتقرار مصر وســلامة مواطنيها.. وأضافت أن 
إســرائيل تعتمد على طــرق المعالجــة الزراعية وتحلية ميــاه البحر 
للشــرب، ولديها التكنولوجيا التي توفر لها الميــاه، معربة عن أملها 
في أن تمر المفاوضات بما يحقق الاســتقرار والرخاء لشعوب الدول 

الثلاث. 
وقــال الإعلامي عمرو أديب، إن الملء الثاني لســد النهضة ينتهي 
خــلال يومــين أو ثلاثة أيام، مؤكــدا أن الملء الثاني للســد الإثيوبي 
فشــل، وفقًا للمعلومات الواردة إليه. وأضاف أديب، أن وزارة الري 

الســودانية أصدرت تحذيراً للســكان على ضفتي سد الروصيرص 
بوجــود مشــكلات، وتغطية الميــاه للأراضي والطلمبــات، وحدوث 
مشــكلة في مياه الشرب. وأشار إلى أن السودان سيعاني مشكلات 
خــلال الأيــام المقبلة؛ بســبب زيــادة وارد نهــر النيــل الأزرق، وفقا 

لتوقعات وزارة الموارد المائية والري السوادنية. 
ومن أخبار الكنيســة: هنأ قداســة البابا تواضــروس الثاني بابا 
الإســكندرية بطريرك الكرازة المرقســية الدكتور محمد مختار جمعة 
وزير الأوقــاف بعيد الأضحى المبارك. وكشــفت مصــادر فنية آخر 
التطــورات الصحيــة للفنانة ياســمين عبدالعزيز، عقــب خضوعها 
لعمليــة جراحيــة، مؤكــدةً دخولها فــي غيبوبة. وأشــارت المصادر 
إلــى أن: ياســمين دخلت فــي غيبوبة تامة بســبب خطأ طبــي أثناء 
إجرائها عملية جراحية.. وأعادت معاناة ياسمين للأذهان  ما حدث 
للإعلامية إيمان الحصري خلال الشــهور الماضية، نتيجة خطأ طبي 
أدى إلــى دخولها فــي غيبوبة تامة. قبل عدة أشــهر، لم يتم الإعلان 
عــن طبيعتها، وكانت إيمان قد عملية جراحيــة، تدهورت على إثرها 
حالتهــا وتطلب الأمر عددا من العمليــات الجراحية الأخرى التي تم 
إجراؤهــا بالفعل، ولكــن بدون جــدوى، وانتهى الأمــر بغيابها عن 

الشاشة حتى الآن. 
ومــن أخبار المحاكم: قــرر قاضي المعارضات فــي محكمة جنوب 
القاهــرة، تجديــد حبس المتهم بقتل شــقيقة والده "عمتــه" وابنتها، 
بعدمــا تعــدى عليهمــا بســلاح أبيــض داخل شــقتهما، علــى ذمة 
التحقيقــات. وقبيل ســاعات من "عيــد الأضحى" حــذر اللواء خالد 
عبد العال محافظ القاهرة من أن أي محاولة لاســتغلال إجازة العيد 
للبناء المخالف، ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء 

قانونى حاسم ورادع .
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اقتصاد ومـال

تراجع كبير لأسعار النفط بعد
اتفاق »أوبك+« على زيادة الإنتاج

موجة حر غير مألوفة ونقص المياه
يهددان المزروعات الصيفية في الأردن 

لبنان يسمح للصناعيين بالاستيراد المباشر لوقود المازوت 

ارتفاع صادرات مصر غير النفطية 23% في النصف الأول

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعت أســعار النفط 
بشــكل حاد أمس الإثنين، بعد أن تغلبت »أوبك+« 
علــى انقســامات داخليــة واتفقت علــى زيادة 
الإنتاج، مما أثار مخاوف بشــأن فائض في الخام 
مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد 

من البلدان.
وانخفض ســعر عقــود خام برنت القياســي 
العالمــي 2.01 دولار بمــا يعادل 2.7 فــي المئة إلى 
71.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0850 بتوقيت 
غرينِتــش. وتراجــع ســعر عقود خــام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 3 دولارات أو 

4 في المئة إلى أقل من  69 دولاراً للبرميل.
اتفق وزراء »أوبك+« أمــس الأول علي زيادة 
إمدادات النفط بدءاً من مطلع أغسطس/آب المقبل 
لتهدئة الأســعار التي صعدت هذا الشــهر لأعلى 
مســتوى في أكثر من عامين مــع تعافى الاقتصاد 

العالمي من جائحة كوفيد-19.
كما اتفقت المجموعة التي تضم الدول الأعضاء 
في منظمــة البلدان المصدرة للنفــط وحلفاء مثل 
روسيا على حصص إنتاج جديدة بدءاً من مايو/

أيار 2022.

وقالــت »إيه.إن.زد ريســيرش« الأســترالية 
للأبحاث »حتى مع زيادة الإنتاج، تظل السوق في 
شُحٍ بعض الشــيء... تظهر البيانات التي تتواتر 
إذ  بشكل كبير مؤشرات إيجابية بالنسبة للنفط، 
ســجل الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 
مؤخراً مستوىً قياسياً. هذا من شأنه أن يحد من 

مدة البيع«.
من جهة ثانية قــال بنك الاســتثمار الأمريكي 
»غولدمان ســاكس« أن اتفاق »أوبــك+« لزيادة 
ألــف برميل  إمــدادات النفــط )بمتوســط 400 
يومياً كل شــهر( لغاية نهاية العــام يدعم وجهة 
نظره بشأن أســعار الخام ويتوقع »رفعا« طفيفا 
لتوقعاتــه لفصل الصيــف حتى يبلــغ برنت 80 

دولاراً للبرميل.
وقال »غولدمان ســاكس« في مذكرة »اشــتمل 
الاتفاق على نقطتي تركيز بارزتين: زيادة معتدلة 
في الإنتاج والتي ســتُبقي السوق في حالة عجز 
في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى توجيهات لزيادة 
السعة التي ستكون مطلوبة في السنوات القادمة 

في ظل تنامي نقص الاستثمار«.
وأضاف أن الاتفاق يتماشــى مــع وجهة نظره 

القائلــة بأن »أوبــك يجب أن تركــز على الحفاظ 
على سوق تشهد شُــحّاً طوال الوقت مع توجيهها 
الاستثمارات  وتثبيط  المستقبلية  القدرات  لزيادة 

المنافسة«.
وقال أيضاً إن الاتفاق يمثل »صعوداً« بدولارين 
للبرميل مقابــل 80 دولاراً للبرميــل في توقعاته 
لسعر خام برنت قي فصل الصيف، وزيادة خمسة 
دولارات لتوقعاتهــا البالغــة 75 دولارا للبرميل 

للعام المقبل.
ومع ذلك، يتوقع البنك أن تتذبذب أسعار النفط 
في الأسابيع المقبلة بسبب المخاطر من سلالة دلتا  
المتحورة لفيروس كورونا وبطء وتيرة تطورات 
العــرض مقارنــة بالزيــادة مؤخرا في نشـــاط 

التـنقل.
ومع تحقــق معظم زيادة الطلــب التي توقعها 
لفصل الصيف بالفعل، ومع تزايد الرياح المعاكسة 
من ســلالة دلتا المتحــورة من كوفيــد-19، قال 
»غولدمان ســاكس« أن الحافز لجولــة الصعود 
التالية في الأســعار يتحول من جانب الطلب إلى 
جانب العرض، مع وجود احتمالات رفع لتوقعات 

الأسعار في الأشهر المقبلة.

■ إربد -الأناضول: يشــهد الأردن كغيره من 
دول العالم تغيراً ملحوظــاً في مناخه، من خلال 
ارتفاعــات غير مســبوقة في درجــات الحرارة 
صيفا، وتأخر موســم الشــتاء مع تراجع نسبة 

الهطولات المطرية.
ونتــج عــن التغيــرات المناخية فــي الأردن 
انخفــاض كبير فــي مخــزون الميــاه الجوفية 
وومخزونات السدود، ما أدى إلى اختلال واضح 
فــي الــدورات الزراعيــة، وتغير فــي مواقيتها 

السنوية.
وحســب الأرقام الأخيرة، ســجلت هطولات 
المطرفي الموســم الأخير فــي الأردن تراجعا عن 
سابقه بما نســبته 60 في المئة، ما أدى إلى تراجع 
المخــزون المائي فــي البلاد، ودفــع الحكومة إلى 
توقيع اتفاقية مع إسرائيل لتزويدها بـ50 مليون 

متر مكعب.
يذكــر أن درجات الحرارة ســجلت في الأردن 
ارتفاعاً غير مســبوق خلال الســنوات الماضية، 

لامس بعضها الـ50 مئوية.
ويقــول المزارعــون أن القتائيــات بأنواعها، 
الكوســا واليقطــين والقرع والخيــار والفقوس 
والبطيخ والشمام، إضافة إلى اللوبياء والبازلاء 
والباميــة، من أبــرز المزروعــات الصيفية التي 
تشــتهر بها أرياف الأردن، وخاصــة في المناطق 
الشمالية، كانت الأكثر تأثرا جراء ارتفاع درجات 

الحرارة.
وقال المــزارع أكرم طــه )56 عامــا( »إن هذه 
المزروعات صيفية وموسمية، تعتمد على رطوبة 

مياه الأمطار في التربة«.
وأضاف »أمطار العام كانــت ضعيفة وتراجع 
درجات  لارتفاع  ونتيجة  كبير،  بشــكل  منسوبها 
الحرارة، لم نشــهد ليالي الندى التي تساعد في 
الحفاظ على رطوبــة المزروعات، وبالتالي انتهى 

الموسم قبل موعده بأشهر«.
وقال أيضا »هذه المزروعات )القثائيات( كانت 
وأكتوبر/ ســبتمبر/أيلول  شــهري  حتى  تستمر 

تشــرين أول، وكمــا رأيتم المحاصيــل جفت من 
حرارة الشمس ونحن ما زلنا في يوليو/تموز«.

وأضاف »نحن كمزارعين نعتمد على ما نجنيه 
من بيع هــذه المحاصيل، ولكن حرارة الشــمس 

نشفت رطوبة التربة وقصرت عمر الموسم«.
أما المزارع  الســوري راجح الأحمد )54 عاماً( 
فيقــول »نعتمد على هــذه المزروعــات من العام 

للعــام، وكان الموســم الحالي بســبب الظروف 
الاقتصادية وحرارة الجو، موسما سيئاً«.

وأضاف »نســبة إنتاج الأراضي الزراعية من 
هذه المحاصيل الصيفية لهذا العام لم يتجاوز 10 
في المئة مقارنة بالأعوام الماضية«  وتابع موضحًا 
»المزروعات كانت تستمر لشهر تشرين أول، لكن 
هذا العام انتهت من أول تموز، ولم نجن المحاصيل 
سوى 30 يوما فقط، علما بأننا نعتمد على مردوها 

سنويا وتعيننا على مصاريف الحياة«.
ويقول إبراهيم الظاهــر )36 عاما( الذي يعمل 
بائعا للخضــار«إن الناس تنتظر هذه المزروعات 
بشكل ســنوي وتطلبها باســتمرار عندما يحين 
موســمها...كنت أبيع من هذه المحاصيل ســنويا 
نحو نصف طن )500 كيلو( لكن هذا العام لم نبع 

سوى 50 كيلو«.
»العام  الظاهر:  قال  أســعارها،  اختلاف  وعن 
الماضــي ولكثرة المحاصيل كنا نبيــع الكيلو بربع 

دينار أردني )0.35 سنت أمريكي( لكن هذه السنة 
ولقلة المحاصيل تراوح سعر الكيلو للمقاثي ما بين 

1- 1.5 دينار )1.4 - 2.1 دولار(«. 
من جهته، أكد لورنس المجالي، متحدث وزارة 
العقدين  خلال  المناخيــة  »التغيرات  أن  الزراعة، 
الماضيين أثرت بشــكل حاد على الأردن تمثل ذلك 
في ارتفــاع درجات الحــرارة وانحباس الامطار 

وتغير مواعيد الهطول المطري السنوي«.
ومضى قائلًا »جراء ذلــك، انخفضت إنتاجية 
الأراضي الزراعية من الخضار الصيفية، وخاصة 
الفقوس والكوســا والشــمام والبطيخ والبامية 

والبصل«.
وأضاف »قامت الــوزارة خلال العقود الماضية 
بمساعدة المزارعين لتبني إجراءات للتخفيف من 
آثار هذه الظاهرة، حيث تقدم منح لإنشاء تدابير 
حفظ التربــة لزيادة قدرة التــرب الزراعية على 

الاحتفاظ بمياه الأمطار والرطوبة«.

■ بيــروت - رويترز: قال عمــاد حب الله، 
وزيــر الصناعة في حكومــة تصريف الأعمال 
اللبنانيــة، أمــس الإثنــن أن لبنان سيســمح 
للصناعيــن بالاســتيراد المباشــر للمــازوت 
وســط عجز الوقود المتفاقم، ممــا يرفع فعليا 
الدعم عن هذا النوع من الوقود. وأضاف عقب 
اجتماع مع الرئيس ميشــال عــون »دعم مادة 

المازوت سيتوقف، ونحن نعتبر أنه انتهى«.

يعانــي لبنــان انهيــاراً اقتصاديــاً وصفه 
البنك الدولــي بأنه من أعمق حالات الكســاد 
في التاريخ الحديث، وهو ما يهدد اســتقراره. 
وتفاقــم نقــص الوقود والســلع الأساســية 

الأخرى في الشهر الماضي.
وجــاء قرار أمــس الإثنن بعــد اجتماع مع 
الرئيــس ميشــال عــون لمحاولة حل مشــكلة 

نقص المازوت للمصانع.

»الســماح  تقــرر  أنــه  اللــه  حــب  وقــال 
للصناعين بالاســتيراد المباشر لمادة المازوت 
وغيرها من المشــتقات النفطية من دون إجازة 
مسبقة«. وكانت تلك الإجازة لازمة عندما كان 

الوقود مدعوماً.
وتسبب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء 
دات  لفتــرة طويلة وزيــادة الاعتماد علــى الُمولِّ

الكهربائية الخاصة التي تستخدم المازوت.

■ القاهرة - وكالات الأنباء: نما إجمالي قيمة 
الصادرات المصرية غير النفطية بنسبة 23 في المئة 
على أساس سنوي، خلال النصف الأول من 2021، 
وســط تعافي القطاعات الإنتاجية في البلاد من 

تبعات فيروس كورونا.
التجــارة  أداء  مؤشــرات  تقريــر  وأظهــرت 
الخارجية الصادر عــن وزارة التجارة والصناعة 
المصرية أمس الإثنــين أن الصادرات غير النفطية 
ســجلت 15.37 مليــار دولار في نهايــة يونيو/

حزيران الماضي، صعودا من 12.54 مليار دولار في 
النصف الأول 2020.

وتحســن قطــاع الصــادرات المصــري خلال 
النصف الأول 2021، بعد تراجع حاد على أســاس 
ســنوي، متأثراً حينها بتفشــي فيروس كورونا 

وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.
فــي المقابل، ارتفعت الــواردات المصرية خلال 
النصــف الأول 2021، ارتفاعاً بنســبة 11 في المئة 
إلى 36.59 مليــار دولار، مقابل 32.94 مليار دولار 

على أســاس ســنوي، وسط تحســن مؤشرات 
الاستهلاك.

للســوق  المصدرة  الــدول  الصين  وتصــدرت 
المصرية خلال النصــف الأول، بقيمة 6.5 مليارات 
دولار، تبعتهــا الولايــات المتحــدة بقيمــة 3.17 

مليارات دولار.
وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة كأكبر مورد 
للسلع للســوق المصرية بقيمة 1.75 مليار دولار، 

حسب البيانات الرسمية.

المغرب: تخفيف قيود السفر يهدف إلى تسهيل عودة المغتربين والسياح للمساهمة في إنعاش الاقتصاد
■ وجدة )المغــرب( - الأناضول: قرر المغرب 
منتصف يونيو/حزيران الماضــي تخفيف قيود 
التنقل مــن وإلــى المملكة، واســتئناف الرحلات 
الجوية والبحرية، بعد أكثر من ســنة على إغلاق 

مجاله الجوي في وجه المسافرين.
ويهدف الإجراء، الــذي اتخذته الحكومة بعد 
توسيع حملات التلقيح، بالدرجة الأولى تسهيل 
عودة المغاربة المغتربن )وهم ثاني مصدر للعملة 

الصعبة( إلى بلدهم لقضاء العطلة السنوية.
كذلــك أراد المغــرب مــن التخفيف أن تشــكل 
عودتهم جرعة أمل لقطاع الســياحة، الذي عانى 
من تبعــات جائحة فيروس كورونا، واســتقبال 

السياحة الأجنبية.
وحتى 16 يوليو/تموز الحالي، بلغت إصابات 
كورونــا في المغرب 552 ألفــاً و635، منها 9 آلاف 
و427 وفــاة، و529 ألفــاً و853 حالة تعافٍ، بينما 
وصــل عدد المســتفيدين من حملــة التطعيم التي 
بدأت فــي 28 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى 
السادس عشر من الشــهر الحالي إلى 11 مليوناً 
و185 ألــف شــخص، من أصــل 36 مليونــا، في 

عملية تطعيم الأكبر عربياً واقريقياً.
واستقبلت البلاد خلال الربع الأول من السنة 
الماضيــة أقل من 3 ملاين ســائح، قبل أن تدخل 
فــي دوامة من الإجراءات المقيدة للســفر، وإقرار 
الحجر العــام، وحالــة الطوارئ الصحيــة، فيما 
اســتقبلت في كامل عــام 2019 حوالي 13 مليون 
ســائح، لتســجل تراجعاً قدرته وزارة السياحة 

بـ77 في المئة خلال 2020 مقارنة مع 2019.
وتشــير جولــة قصيــرة في بعــض الوجهات 
الســياحية الســاحلية إلــى أن قلب بعــض المدن 
والقرى السياحية عاد لينبض من جديد، كما هو 

حال مدينة السعيدية )شمال شرق(.
فحيثمــا ولــى الزائــر وجهــه، يلمح وســطاء 
تأجير الشقق المفروشة يعرضون خدماتهم، كما 
أن حافلات نقل السياح في اتجاه بعض الفنادق 

المصنفة استعادت نشاطها.
وقــال عــدد مــن الوســطاء والعاملــن فــي 
القطاع، في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة في 
الســعيدية، أن الحيــاة بدأت تدب مــن جديد في 
المدينة التي تعتمد بشــكل شبه كلي على النشاط 

الســياحي، وعلى الســياحة الوافدة من الخارج 
والداخل.

وقال منيــر قوديجي، وهو عضو في الجمعية 
الجهوية لوكالات الأســفار في جهة الشــرق، أن 
استقبال السياح هذا الموسم أمر ضروري ومهم، 
وســيعطي دفعة قوية للقطــاع، بالنظــر لتبعات 

الأزمة التي عاشها.
وكانــت الحكومــة قــد تدخلــت لدعــم قطــاع 
الســياحة، عبر ضمــان اســتمرار الدعــم المادي 
الشــهري المقدم للعاملن في القطاع الســياحي، 

حفاظا على مناصب الشغل.
ووفــق إحصائيــات وزارة الســياحة، حقــق 
القطاع فــي 2019 مداخيل بالعملة الصعبة بلغت 
قيمتهــا 78 مليــار درهــم )أكثــر مــن 8 مليــارات 

دولار(.
وأضــاف قوديجي أن الآثار المادية المباشــرة 
لعــودة الــروح إلى القطــاع من جديد ســتنعكس 
بالدرجــة الأولــى علــى وكالات الأســفار وعلى 
المهن المرتبطة بها، وبالخصوص النقل السياحي 

والقطاع الفندقي.
ورغــم تخفيــف قيــود الســفر، إلا أن أســعار 
التذاكر التي طرحت في الأيام الأولى من تخفيف 
قيود السفر، لم تكن مغرية على الإطلاق، إذ بلغت 
حينها مســتويات قياســية، تجاوزت بالنســبة 
للقادمن مــن بعض الوجهات ألفي دولار لتذكرة 

ذهاب وعودة.
هــذا الارتفــاع دفــع العاهــل المغربــي محمــد 
الســادس إلى توجيــه تعليماته لجعل الأســعار 
مناســبة، علــى مــن الناقــل الوطني فــي قطاع 
الطيران، وهي »شــركة الخطــوط الملكية الجوية 

المغربية«.
وقــال عبــد اللــه هامــل، وهــو برلمانــي عــن 
كتلــة العدالــة والتنميــة ورئيــس لجنــة التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــي مجلــس جهــة 
الشــرق، أن المبــادرة التــي نتــج عنهــا تخفيض 
أســعار التذاكــر عبــر الطيــران المغربــي، ودعم 
المغاربة القادمن عبر رحلات بحرية بمنح مالية، 

شجع الإقبال على القدوم إلى البلاد.
وأضــاف »إن الإقبــال يعنــي بشــكل بديهي 
زيــادة الاســتهلاك، وبمــا أن الأمــر يرتبــط أكثر 

بالسياح المغاربة القادمن من الخارج، فإن نطاق 
الفائدة وتنشــيط الــدورة الاقتصادية، لن يكون 
مرتبطا فقــط بالمجــال الضيق للســياحة، وإنما 
سيشــمل قطاعات ومجالات أخرى، خاصة في 

الفترة هذه التي تتزامن مع عيد الأضحى«.
ولكنه أشار إلى أن الانفتاح له كلفته، وأضاف 
»مؤشــرات تطور الحالة الوبائية دالة على ذلك، 
فبعــد أكثر من شــهر علــى اســتئناف الرحلات 
الجويــة، تضاعفــت أرقــام الإصابــات اليومية 
بفيــروس كورونا، وبلغ عددها يــوم الجمعة 16 

يوليو/تموز 2791 إصابة«.
وقال أيضاً »لعل أفضل طريقة لتجنب العودة 
للحجــر العــام، وتشــديد القيــود علــى الســفر، 
وعــودة القطاع الســياحي إلى نقطــة الصفر من 
جديــد، التــزام الجميــع بالإجــراءات والتدابير 
الوقائية، خاصة بالنســبة للســياح القادمن من 

بعض الدول التي تشهد ظهور متحورات عدة«.
وفــي رأيه فإن القرارات المفاجئة التي تتخذها 
الحكومــة، والتي تعممها فــي بعض الأحيان في 
عطلة نهاية الأســبوع أو بالليــل، تؤثر على الثقة 

التي هي عصب القطاع.
ويــرى أن الحكومــة، وفــي إطــار تدابيرهــا 
للوضعيــة، لا بــد لها مــن اتخــاذ إجــراءات بما 
فيهــا قيود الســفر، غيــر أن لها مــن الإمكانيات 
للاطلاع علــى المعطيــات والأرقام ما يســمح لها 
ببناء قرارات اســتباقية تضمن مدة زمنية كافية 

للسياح للتعاطي مع المستجدات.

... وتوقع تباطؤ النمو إلى 2.9% العام المقبل
■ الرباط - رويترز: قالت »المندوبية السامية للتخطيط المغربية« 
أمس الإثنين أنها تتوقع تباطــؤ النمو الاقتصادي المغربي إلى 2.9 في 

المئة في 2022 من 5.8 في المئة هذا العام.
وقالت المندوبية في تقرير أن التوقعات تشــير إلى انتعاش الطلب 
المحلي والأجنبي، لكنها لا تزال يكتنفها الغموض بالنظر إلى تطورات 

جائحة كوفيد-19 وجهود التطعيم.
يذكر أن المغرب لديه أكبر عدد من السكان الذين تلقوا التطعيمات 
فــي اقريقيا، إذ قدم مــا يقرب من 20 مليون جرعة من لقاحي أســترا 

زينيكا وســينوفارم حتــى الآن. وفي العام الماضــي، انكمش الناتج 
المحلي الإجمالي للمغرب 6.3 في المئة بفعل التأثير المشــترك للجائحة 
والجفاف. وتشــير التوفعات إلى تقلص العجز المالي إلى ســتة في 
المئة في 2022 من 6.3 فــي المئة هذا العام رغم زيادة الإنفاق الحكومي 

لمساعدة القطاعات الإنتاجية وتقليل التفاوتات.
وقال أحمد لحليمي، رئيس المندوبية، أن تحفيز النمو يتوقف على 

التعامل مع البطالة والاقتصاد غير الرسمي والتفاوتات.
ومن المتوقع أن يزيد العجز التجاري إلى 16.8 في المئة في 2022 من 

15.9 في المئة هذا العام.
وبالنظر إلى الســندات التي قد يصدرها المغرب والتدفق المستمر 
للتحويلات المالية مــن المغاربة في الخارج، والتي عوضت أثر تراجع 
نشــاط الســياحة، من المتوقع أن يبلــغ احتياطي المغــرب من النقد 
الأجنبي 311 مليــار درهم )34.7 مليار دولار( وهــو ما يكفي لتغطية 

ستة أشهر وتسعة أيام من الواردات .
وقالت المندوبية أن نمو المعروض النقدي ســيتباطأ إلى أربعة في 

المئة في 2022 بعد 5.7 في المئة في 2021.

العراق والسعودية يبحثان إزالة
العقبات أمام حركة التجارة

جمود في الأسواق السورية بسبب الحر والغلاء 

■ بغــداد - الأناضول: بحثت الحكومتان العراقية والســعودية 
أمس الإثنين إزالة العقبات أمام الحركة التجارية بين البلدين وتعزيز 

العلاقات بينهما في مختلف المجالات.
جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع 
وفد سعودي حكومي، برئاسة وزير التجارة ماجد القصبي في بغداد.
وذكرت الحكومــة العراقية في بيــان، أن الكاظمي بحث مع الوفد 
الســعودي »تنمية العلاقــات الثنائية بين بغداد والرياض، وســبل 
تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار«. كما بحث الجانبان 
»العمــل على تعزيــز حركة التجــارة البينية وتطويرهــا، وتجاوز 
العقبات وحالات التلكؤ، وتسهيل إجراءات التنفيذ بما يعزّز التعاون 

الثنائي على مختلف الصعد والمجالات«.

ووفق أرقام هيئة الإحصاء السعودية، فإن حجم التبادل التجاري 
غير النفطي مع العراق ارتفع بنســبة 15 في المئة خلال 2020، بحجم 

بلغ 3.41 مليار ريال أو ما يعادل 909 ملايين دولار.
ويجري معظم التبادل التجاري بين البلدين عبر معبر عرعر البري، 
والذي أعيد افتتاحه في 18 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، لغرض 

التبادل التجاري بين البلدين الجارين، بعد 30 عاماً من إغلاقه.
وكان الوفد الســعودي برئاســة القصبي قد وصل في وقت سابق 

الإثنين إلى بغداد في زيارة رسمية غير معلنة المدة.
واســتأنفت الســعودية العلاقات الدبلوماســية مــع العراق في 
ديســمبر/كانون الأول 2015، بعد 25 عاما مــن انقطاعها جراء الغزو 

العراقي للكويت عام 1990.

■ دمشــق - د ب أ: تشهد أســواق العاصمة السورية دمشق حركة 
خفيفة جداً لا تكاد تختلف عن حركة الأســواق فــي الأيام العادية من 
العام، والتي هي خفيفة أيضاً، بسبب ارتفاع الأسعار ودرجات الحرارة 

التي تجاوزت المعدل بعدة درجات .
وقال شادي عيســى في سوق الشعلان الشــهير في دمشق » تكاد 
تكون حركة الناس في السوق محدودة جداً وذلك بسبب ارتفاع أسعار 

البضائع الذي لم يعد يطاق بالنسبة لغالبية المواطنين ».
وأضاف«منذ أسبوع تقريبا وحركة السوق محدودة بعد رفع أسعار 
المازوت الأمر الذي أدى إلى رفع ســعر جميع البضائع التي تعتمد على 
المازوت فــي التصنيع أو النقل ، لذلك حركة الســوق أصيبت بالجمود 

الكبير ».
وفي ســوق الصالحية القريب من سوق الشــعلان وسط العاصمة 
دمشق يجلس أبو ســعيد أمام محله بســبب انقطاع التيار الكهربائي 
ويقول أن ما يحدث في الســوق حاليا لا يشــبه حركــة البيع المعتادة 

خلال أيام العيد.
وعزا أبو ســعيد  السبب في ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة العالية 
وســفر الكثير من سكان دمشــق وريفها لمحافظات أخرى بسبب عطلة 

العيد الطويلة وهو ما ترك أثراً كبيراً على حركة السوق .
ويضيف »كانت حركة الســوق في العيد الماضي إلى حد ما مناسبة 
ولكن حركة الســوق في هذه الأيام محدودة جــداً ولا تختلف عن أي 

حركة في الأيام العادية ».
ويقول زياد حســن، الذي يعمل موظفا في شــركة خاصة »أصبحنا 

بســبب ارتفاع الأســعار نبحث عن المحــال التجارية التــي تعلن عن 
تخفيضات في الأســعار ولكن ارتفاع أســعار المواد المنتجة حديثاً فاق 
ســعر البضائع القديمة، ويقول أصحاب المحال التجارية نبيع بالسعر 

القديم ».
وأرجع  صاحب أحد المحال التجارية في سوق الميدان، والذي يعرف 
بســوق الحلويات، ارتفاع أســعار الحلويات إلى زيــادة في موادها 
الأولية ورفع سعرها عدة أضعاف، مشيرا إلى أن كيلو الحلويات الذي 
كان يباع بـ 10 آلاف ليرة )حوالــي 3 دولارات(  يباع الآن بأكثر من 50 
ألف ليرة سورية )ما يعادل 15 دولاراً أمريكيا( ، لذلك أصبح الطلب على 

حلويات العيد في حدوده الدنيا بل ومعدوم .
ويضيف »ننتظر ســاعات المســاء ربما يشــهد الســوق حركة لأن  
حرارة الجو خلال ســاعات النهار ربما تمنع المتسوقين من التوجه إلى 

الأسواق».
وبالتوازي مــع ارتفاع أســعار الملابس  والحلويات تشــهد المواد 
الغذائية والخضار والفاكهة ارتفاعاً كبيرا بعد هبوط أســعارها بداية 

الشهر الجاري.
وحمل مواطن يدعى مجد خالد الحكومة مســؤولية ارتفاع أســعار 
الخضار، قائلًا »عادة أســعار الخضار في مثل هذا الأيام تكون رخيصة 

وتناسب دخل المواطنين«.
وأشــار إلى أن ســعر البندورة  )الطماطم( وصل أمس إلى حوالي 
1000 ليرة  ســورية والخيار إلى 1500 ليرة وذلك بسبب ارتفاع أسعار 

المحروقات وهذا حال جميع  أسعار الفاكهة والخضار .

مزارع في قرية في شمال الأردن يشير إلى جفاف الأرض وتشققها واصفرار المزروعات وعدم إثمارها

سوق تجاري  في الحي القديم في وجدة
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ة من كرتون للرياضيين لكنها قوية بما يكفي! أسِرَّ

■ طوكيو - أ ف ب: قد تكون من الأمور الهامشية 
جداً في أولمبياد يخيم عليه شــبح فيروس كورونا، 
ة الرياضيين فــي القريــة الأولمبية أخذت  لكن أسِــرَّ
حيزاً من الاهتمام في الساعات الماضية بعد التشكيك 

بصلابتها لأنها مصنوعة من الكرتون المقوى.
ة "متينة" بما  لكن المنظمين طمأنوا بأن هذه الأسِــرَّ
فيه الكفايــة، معززين موقفهم بمقطع فيديو نشــره 
يظهر  ماكليناغان  ريــس  الأيرلنــدي  الجمبار  لاعب 
فيــه وهو يقفز مــراراً وتكراراً على الســرير لإثبات 
صحــة ذلــك، رداً على مزاعــم في تقريــر لصحيفة 
ة ضعيفة  "نيويورك بوســت" الأمريكية بأن الأسِــرَّ
عمداً لتعزيز التباعــد الاجتماعي. وكتب ماكليناغان 
ة ضد  على "تويتر": "مــن المفترض أن تكون الأسِــرَّ
ممارســة الجنس. إنها مصنوعة من الكرتون المقوى، 
نعم. يقولون إنها مصنوعة لتكون عرضة للكسر في 

حال حصول حــركات مفاجئة. إنها أخبــار مزيفة". 
وتوجه الحساب الرســمي للألعاب الأولمبية بالشكر 
الى الرياضي الأيرلندي على "فضح الخرافة"، مضيفاً 
ة المســتدامة قوية". واستند التقرير الذي  أن "الأسِرَّ
نشرته "نيويورك بوســت" الى تغريدة نشرها عداء 
المســافات الطويلة الأمريكي بول شيليمو الذي قال 
ة المصنوعة من الكرتون المقوى "تهدف الى  إن الأسِــرَّ
تجنب العلاقات الحميمة بين الرياضيين". وكتب على 
ة سوى تحمل وزن شخص  "تويتر": "لا يمكن للأسِــرَّ

واحد لتجنب مواقف تتجاوز الرياضة".
ة  وهذه ليســت المرة الأولى التي تكون فيها الأسِرَّ
التي يُحترم في تصنيعها الحفاظ على البيئة )إعادة 
تصنيعها(، موضع تساؤل. ففي كانون الثاني/يناير 
الماضي، قالت الشركة المصنعة "آروايف" إنها تستطيع 
تحمــل وزن 200 كيلوغــرام وخضعــت لاختبارات 

صارمة، بعدما شكك لاعب السلة الأسترالي العملاق 
أندرو بوغوت بمتانتها. وقال متحدث باسم الشركة: 
ة"،  "أجرينا تجــارب مثل وضع الأوزان فوق الأسِــرَّ
مضيفاً: "طالما تم الاكتفاء بوجود شــخصين فقط في 
ة( قوية بما يكفي  الســرير، فيجب أن تكون )الأسِــرَّ
لتحمل الوزن". وســتحتضن القريــة الأولمبية آلاف 
الرياضيين خــلال ألعاب طوكيو التي تفتتح الجمعة. 
ورغم التحذيرات بـ"تجنب الأشــكال غير الضرورية 
من الاتصال الجسدي"، من المتوقع أن يوزع المنظمون 
160 ألف واقٍ ذكــري. لكن اللجنــة المنظمة قالت إن 
"الواقيات الذكرية التي تم توزيعها ليس من المفترض 
اســتخدامها في القرية الأولمبية"، بل من المفترض أن 
"تتم إعادتها مــن الرياضيين الــى بلدانهم الأصلية 
والمســاعدة على دعم حملــة زيــادة الوعي )حول 

فيروس نقص المناعة/الإيدز(".

إصابة جديدة بكورونا بين الرياضيين... والراعية الرئيسية »تويوتا« لن تكون حاضرة في الافتتاح!
■ طوكيو - أ ف ب: أُعلِنَ أمس وقبل أيام 
على افتتاح أولمبياد طوكيو عن حالة إيجابية 
جديدة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، 
الطائرة  الكــرة  الــى لاعب منتخــب  تعود 

الشاطئية التشيكي أوندري بيروشيتش.
وانضم بيروشــيتش إلى لاعبَين ومحلّل 
فيديو فــي منتخب جنــوب إفريقيــا لكرة 
القــدم الذين أصيبوا الأحــد بالفيروس في 
الفريق  طبيب  وقــال  أيضاً.  الأولمبية  القرية 
التشيكي المشارك في الألعاب مارتن دوكتور 
في بيان إن بيروشيتش قدّم "عيّنة إيجابية 
الأولمبية"،  القرية  في  اليومي  الاختبار  خلال 
مضيفاً: "لا يعانــي بتاتاً مــن أي عوارض. 
نحــن نتعامل مــع كافة التفاصيــل... بينها 
للجائحة  المضادة  الإجراءات  الحال  بطبيعة 
الأولمبية  اللجنــة  وكشــفت  الفريق".  داخل 
التشــيكية الســبت عن حالة إيجابية تعود 
الى أعضاء الوفد الأولمبي تم اكتشــافها عند 
الوصول إلى طوكيو استعداداً لبدء الألعاب 
الجمعة المقبل. وتبلغ ســعة القرية الأولمبية 
17 ألف نسمة، ولكن لن يقيم هناك في نفس 
الوقت سوى 6700 شــخص بحسب جدول 
المســابقات الــذي أعدته اللجنــة الأولمبية 
العدد في  الدولية. وسيتم الوصول إلى هذا 
منتصــف الألعاب في بداية آب/أغســطس. 
وكان رئيــس اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة 
توماس باخ أكد الســبت أنه من بين 15 الف 
وصحفيين  أولمبية  ووفود  ورياضية  رياضي 
وصلــوا إلى اليابــان منــذ الأول من تموز/
يوليو، أثبتت الاختبارات إصابة 15 شخصا 
"بمعدل منخفض جدا" بنســبة 0.1%. ودخل 
الأحد ســتة رياضيين بريطانيين وشخصان 
المرافقة في العزل عند وصولهم  من الطواقم 

الى اليابان بسبب مخالطتهم شخصاً خارج 
وفقاً  بالفيــروس،  إصابتــه  ثبتت  البعثــة 
نتيجة  وجاءت  البريطانية.  الأولمبية  للجنة 
اختبارات الأشخاص العشرة سلبية، لكنهم 

عزلوا أنفسهم كاجراء احترازي.
وأعلنت شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة 
السيارات والتي تعتبر من الرعاة الرئيسيين 
لأولمبياد طوكيو، أنها لن تكون ممثلة الجمعة 
في حفل الافتتــاح ولن تبث إعلانات متعلقة 
الشركة  كانت  التي  "تويوتا"  وتُعَدُ  بالحدث. 
الأكثــر مبيعاً للســيارات فــي العالم خلال 
الرئيســيين للحركة  2020، مــن الشــركاء 
الأولمبية وكانت من رعاة العديد من الألعاب 
الأولمبية وســاهمت بما مجموعه 500 مليون 
دولار لألعــاب طوكيــو. لكن هــذه الألعاب 
الأولمبية لا تحظــى بموافقة جــزء كبير من 
اليابانيين بسبب اســتمرار جائحة كورونا، 
وســتقام جميع الأحداث المقررة في طوكيو 
خلف أبــواب موصدة نتيجــة ارتفاع أعداد 
متحدثة  وقالت  بـ"كوفيــد-19".  الإصابات 
باســم "تويوتــا" إن "مســؤولي تويوتا لن 
يحضروا حفل الافتتاح والســبب الرئيسي 
هو أنه لن يكون هناك متفرجون". وبحسب 
وسائل إعلام يابانية، سيُسمح لأقل من ألف 
أولمبية، بمن فيهم ممثلو  مسؤول وشخصية 
وأكدت  الجمعــة.  الحفل  بحضــور  الرعاة، 
المتحدثة باســم "تويوتا" أن الشــركة ألغت 
خططهــا لبث إعلانــات تلفزيونيــة تتعلق 
بالألعاب. وقالت: "منذ البداية لم تكن هناك 
نية لبــث إعلانــات مرتبطــة بالألعاب في 

اليابان" للترويج لمنتجات المجموعة.
وتخلت تويوتا "منذ فترة" عن بث حملتها 
العالمية "ابدأ مســتحيلك" في اليابان والتي 

تســلط الضوء على الرياضيــين المدعومين 
من المجموعة، مشددة على أهمية قيمها بدلًا 
من منتجاتها بحســب ما أشــارت المتحدثة 
باســم الشــركة. وزودت تويوتا الأولمبياد 
بالأســطول الرســمي من المركبــات، وهي 
نماذج كهربائية بشــكل أساســي )هجينة، 
كما  هيدروجينيــة(.  أو   ٪100 كهربائيــة 
صممــت أيضاً الحافــلات الذاتيــة القيادة 
المنتشــرة في القرية الأولمبيــة. وبالإضافة 
الى الرعاة الرئيسيين للحركة الأولمبية، بما 
في ذلك "تويوتا" )بالإضافة الى مجموعتين 
باناســونيك  همــا  أخريــين  يابانيتــين 
ستين  حوالي  اســتثمرت  وبريدجستون(، 
شــركة يابانيــة أخرى مــا مجموعــه 3.3 
مليار دولار في الألعاب، وهو رقم قياســي. 
وتضاءلــت آمال الرعاة فــي الحصول على 
حظر  بســبب  الألعاب  من  إيجابــي  مردود 
المتفرجين، لكن ما زال بالإمكان الاســتفادة 
مــن الدعايــة علــى الصعيد الدولــي عبر 
التلفزيون والبث المباشــر. وقالت المتحدثة 
باســم اللجنة المنظمة ماسا تاكايا: "أعلم أن 
كافحوا  الراعية  والجهات  الشــركاء  هؤلاء 
لدعــم طوكيو 2020". وأضافــت أنه بالنظر 
للأجواء الســائدة في اليابــان والمعارضة 
بغالبيتهــا لإقامة الألعــاب "يتعين على كل 
شــركة أن تقرر بنفســها كيف تنــوي نقل 
رســائلها" الى عامة الناس خلال الأولمبياد. 
وفضلت اللجنة الأولمبية الدولية التقليل من 
شــأن موقف "تويوتا"، وردت في بيان على 
قرار الشــركة بشأن أنشــطتها الترويجية 
في اليابــان، معتبرة أنه "ليــس تغييراً في 
الإستراتيجية وقد تبنت المجموعة هذا النهج 

منذ بداية الوباء".

أن  تقريــر  ذكــر  أ:  ب  د   - طوكيــو   ■
كاميرات المراقبة في محطة "ناغويا" للسكك 
تواجد  رصدت  اليابان  وســط  في  الحديد 
رياضــي أوغندي جرى الإعــلان قبل أيام 
عن تغيبه، عقــب إخفاقه في التأهل لدورة 

الألعاب بالعاصمة طوكيو.
وكانــت بعثة أوغنــدا لأولمبياد طوكيو 
أعلنت الجمعة الماضي أن الرباع جوليوس 
سيكيتوليكو متغيب عن المعسكر التدريبي 

للفريــق في مدينــة إزوميســانو الواقعة 
على مســافة نحــو 200 كيلومتــر جنوب 
غربــي ناغويا، وأن الشــرطة تبحث عنه. 
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن مســؤولين 
الرباع الأوغندي ترك  أن  إزوميســانو  في 
رســالة في الفنــدق يقول فيهــا إنه يريد 
العمل في اليابان، قبل شــراء تذكرة قطار 
إلــى ناغويــا. وقالت بياتريــس أييكورو 
رئيســة بعثة أوغندا إنه كان من المفترض 

إلى  أن يعــود ســيكيتوليكو )20 عامــا( 
بــلاده اليوم الثلاثاء، مضيفــة أن الفريق 
سيتعاون مع الســلطات في عملية البحث 
عنه. وكان الفريق الأوغندي وصل اليابان 
بدأ  لكنه  الماضــي،  حزيران/يونيــو  فــي 
التدريبات قبل أســبوعين فقط بعد إجراء 
جولتين من فحوص فيروس كورونا، رغم 
أن جميع أفــراد الفريق تلقوا اللقاح المضاد 

للفيروس.

كاميرات المراقبة ترصد الأوغندي المفقود في اليابان!

■ طوكيو -رويترز: قال مسؤول الفريق الأولمبي الكوري الجنوبي 
انه سيطهو الطعام لرياضييه بصورة منفصلة ويفحص مكوناته بحثا 
عن إشعاع أثناء أولمبياد طوكيو، وهو ما قد يزيد من توتر العلاقات بين 

سول وطوكيو حول الألعاب.
وأثارت كوريا الجنوبية غضب اليابان بصورة دورية بخطوات مثل 
الحد مــن واردات المأكولات البحرية اليابانية بســبب مخاوف تتعلق 
بالســلامة بعد موجات المد العاتية )تســونامي( في فوكوشــيما عام 
2011 والكارثة النووية. وقال متحدث باســم اللجنة الأولمبية الكورية 
إنها حجزت فندقا بالقرب من القرية الأولمبية لإعداد وتوصيل وجبات 
الطعام للرياضيين، مضيفــا أن الدولة تدير برنامجها الغذائي الخاص 

فــي كل دورة أولمبيــة لمســاعدة الرياضيين على الشــعور وكأنهم في 
ديارهم. وتراجعت العلاقات بين الجارتين الآسيويتين، التي تدهورت 
في خضم خلافات حــول الحدود وتاريخ الحرب بينهما، بشــكل أكبر 
عندما قالت ســول إن الرئيس مون جاي-إن لن يحضر الألعاب، التي 
تفتتح الجمعة، في ما كان ســيصبح أول لقــاء يجمعه برئيس الوزراء 

الياباني يوشيدي سوجا. 
وأزال فريق كوريا الجنوبية، بناء على طلب من اللجنة الأولمبية 
الدولية، لافتات تحمل إشــارة تاريخية إلى حرب القرن السادس 
عشر مع اليابان من الشرفات في أماكن إقامته بالقرية الأولمبية في 

اليابان.

الفريق الكوري يفحص طعامه بسبب مخاوف من إشعاع فوكوشيما!

■ غــزة - رويتــرز: يقول الربــاع القادم من غــزة محمد حمادة 
إنه يســتهدف دخول المراكز العشــرة الأولى عندما يصنع التاريخ 
باعتباره أول فلسطيني ينافس في هذه الرياضة بالألعاب الأولمبية 

التي تنطلق في طوكيو الجمعة.
وترك حمادة )19 عاما( غزة قبل عدة أســابيع ليضمن ألا يواجه 
أي متاعب في الســفر إلى الألعاب الأولمبيــة التي حجز مكانه فيها 
عقــب مشــاركته في ســت مســابقات تأهيليــة دولية منــذ 2019. 
وقــال حمادة فــي الدوحــة حيث يتــدرب لخمس ســاعات يوميا: 
"أول ما أصل طوكيو ســنفعل المســتحيل ونطلــع كل جهدنا حتى 
نظهر بشــكل مميز". وأضاف: "شــعور لا يوصف ان أكون متأهلا 
لأولمبيــاد طوكيــو". وفي مايو/أيــار الماضي، احتل حمــادة المركز 
السابع في بطولة آسيا والثامن في بطولة العالم تحت 20 عاما في 
أوزبكســتان، حيث رفع 141 كيلوغراما في الخطف و171 في النطر 
بمجموع 312 كيلوغراما في الرفعتين. وقال حمادة الذي يتجه إلى 
اليابــان اليوم: "نحن نطمــح لتحقيق أرقام شــخصية جديدة. وإن 

شاء الله سأكون من العشرة الأوائل".
وتتحكم إســرائيل ومصر في الدخول والخروج من قطاع غزة، 
وزادت القيود منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية )حماس( على 
القطاع الســاحلي في 2007. ولم يرغب حمادة وشــقيقه حســام، 
وهــو أيضا مــدرب الفريق الوطني الفلســطيني لرفــع الأثقال، في 
المخاطــرة، وذهبــا إلى الدوحة. وقال حســام: "هذه أول مشــاركة 

لفلســطين بتاريخ الألعاب الأولمبية وفي تاريخ رياضة رفع الأثقال 
الفلســطينية أن تكون حاضرة في الألعاب الأولمبية. التدريب عملية 

معقدة وكون اللاعب أخي سهل علي عملية التدريب".
 وأشــار إلــى أن الرياضيــين الفلســطينيين واجهــوا صعوبات 
بسبب الافتقار إلى الأندية المجهزة جيدا وأدوات التدريب المناسبة 
والمشــاركة الدوليــة في مســابقات خارجية. وتشــارك فلســطين 
في الألعاب الأولمبية منذ تأســيس السلطة الفلســطينية في 1996. 
وقال أســعد المجدلاوي نائــب رئيس اللجنة الأولمبية الفلســطينية 
إن مشــاركة حمــادة تعد إنجــازا بغــض النظر عن فــوزه بميدالية. 
وأضاف: "هذا حدث أســطوري إنه لاعب مثل حمادة، شاب طموح 
وبطــل من فلســطين، ومن غزة خصوصــا، التي عانــت الكثير من 
الحصار والحروب، إنه يحمل علم فلســطين فــي طوكيو وينافس 

ضد أبطال العالم".
وقــال المجــدلاوي إن أربعــة رياضيــين فلســطينيين آخرين من 
غــزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشــرقية سيشــاركون في 
الأولمبياد. وأكمل: "نتطلع إلى تســجيل رقم فلســطيني في ســجل 
دورات الألعاب الأولمبية بغض النظر عن قدر هذا الرقم". وفي منزل 
حمــادة في غزة، عرض والداه بفخر العديــد من الميداليات الذهبية 
والفضيــة والبرونزية. وقال والده خميــس: "محمد حقق لنا حلماً 
طــال انتظاره طويلا واليوم أنــا مرتاح أديت رســالتي... أنا فخور 

بمحمد وحسام. نحن وصلنا طوكيو".

مسؤولان يستعرضان قوة ونجاعة الأسرة الكرتونية المخصصة للرياضيين

أولمبياد طوكيو 

■ طوكيو - أ ف ب: تقدم المؤلف الموسيقي 
في  شــارك  الذي  أويامــادا  كيغو  اليابانــي 
تصميم حفــل افتتاح أولمبيــاد طوكيو المقرر 
الجمعة، باســتقالته على خلفيــة قصة تنمر 
قديمــة بحق رفاق له أيام الدراســة من ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وكتــب أويامــادا على "تويتــر": "تقدمت 
استقالة  وتأتي  المنظمة".  للجنة  باســتقالتي 
أويامــادا لتضــاف الــى تنحــي العديد من 
المسؤولين الرئيســيين في ألعاب طوكيو، في 
مقدمهم الرئيس الســابق للأولمبياد يوشيرو 
موري الذي استقال بسبب تعليقات متحيزة 
جنســياً. وقــال أويامــادا: "بقبولي بصدق 

للاقتراحــات والآراء التــي قدمهــا كثير من 
الناس، أريد من الآن فصاعداً التفكير بسلوكي 
وأفكاري. أعتذر حقاً". وتابع: "أدركت بشــكل 
مؤلم أن قبولي عرض المشاركة الموسيقية في 
أولمبياد طوكيــو والألعاب البارالمبية لم يأخذ 
في عــين الاعتبار موقف الكثيــر من الناس". 
وبعدمــا بدأت أخبار مشــاركته فــي تأليف 
عادت  بالانتشــار،  الافتتاح  حفل  موســيقى 
التســعينات  منتصف  في  أجراهــا  مقابلات 
الــى الظهور حيــث ناقش أويامــادا وبدون 
ندم واضح، تنمره على زملاء له في المدرســة 
من ذوي الاحتياجــات الخاصة. وأثار التنمر 
وتصريحاتــه غضباً على وســائل التواصل 

الاجتماعي، في وقت قــال منظمو الألعاب في 
نهاية الأسبوع إنهم لم يكونوا على علم بهذه 
التصريحــات "لكنها غير ملائمــة". وتضاف 
هــذه القضية الى لائحة طويلة من المشــاكل 
التــي واجهها المنظمون منــذ الصيف الماضي 
حين اضطروا الى إرجاء الألعاب لعام بسبب 
باســتقالة  مروراً  كورونا،  فيروس  تداعيات 
رئيس طوكيو موري الذي تنحى في شــباط/

فبراير بعدما قال إن النســاء يتحدثن كثيراً 
فــي الاجتماعات. كما اختــار المدير الإبداعي 
لحفلتي الافتتاح والختام هيروشي ساساكي 
هَ ممثلة  الاســتقالة في آذار/مارس بعدما شَبَّ

كوميدية بدينة بالخنزير.

تنحي أحد مؤلفي موسيقى حفل الافتتاح بسبب تَنَمُر قديم

الاستاد الأولمبي في طوكيو ينتظر لحظة الانطلاق وسط مخاوف كورونا 

الرباع الفلسطيني حمادة خلال حصة تدريبية الى جانب شقيقه حسام

■ الكويت - أ ف ب: تعلّق الكويت خلال مشــاركتها 
في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الآمال في الصعود 
إلى منصــات التتويج، على الرمايــة التي حصدت فيها 
أربع ميداليــات تمثل غلتها الإجمالية من المشــاركة في 

"العرس الأولمبي" منذ انطلاقه في 1896.
ولن يخوض أولمبياد طوكيو "الرامي الذهبي" المبتعد 
فهيد الديحاني الذي ارتبطت بــه الإنجازات الكويتية، 
لكن الرماية ستكون ممثلة بأربعة أبطال ينتظر منهم على 
نطاق واسع المنافسة جدياً على ولوج منصات التتويج. 
وســتكون الكويت حاضرة من خلال 10 رياضيين فقط، 
هم عبدالرحمــن الفيحان وعبدالله الرشــيدي ونجله 
طلال وابن أخيه منصور )الرمايــة(، ويعقوب اليوحة 
ومضاوي الشمري )ألعاب القوى(، ولارا دشتي وعباس 
قلــي )الســباحة(، وعبدالرحمن الفضــل )التجديف( 
البلد الخليجي  )الكاراتيه(. وشــارك  الموسوي  ومحمد 
الصغير مســاحةً )17818 كلم مربع( في الأولمبياد فعلياً، 

بدءاً من نســخة مكســيكو 1968 برياضيين اثنين فقط. 
وتبقى المشــاركة في موســكو 1980 الأكبر حيث شهدت 

حضور 56 رياضياً كويتياً.
ثلاث مــن الميداليات الأربــع التي حققتهــا الكويت 
في المحفل الأولمبــي انتزعها الديحانــي بواقع برونزية 
"دبل تــراب" )الحفــرة المزدوجة( في ســيدني 2000، 
وبرونزية "تــراب" )الحفرة( في لنــدن 2012، وذهبية 
تراب في ريو 2016 حين جاءت المشــاركة الكويتية تحت 
بســبب  المســتقلون"  "الرياضيون  وبند  الأولمبي  العلم 
قرار اللجنة الأولمبية الدوليــة إيقاف نظيرتها الكويتية 
للمرة الثانيــة خلال خمس ســنوات نتيجة التدخلات 
الحكومية. وبخلاف الديحاني، نجح عبدالله الرشيدي 
في انتــزاع ميدالية برونزيــة في ريو أيضــاً في رماية 
الـ"سكيت"، وقال بعدما حل مكان زميله سعود الكندري 
الــذي اعتذر عن عدم خوض الأولمبيــاد لظروف خاصة 
إن "هذه المشــاركة، الســابعة لي في الأولمبياد، تختلف 

عن ســابقاتها لأنهــا جاءت مفاجئة ومــن غير تخطيط 
مســبق، لكن نداء الوطن يعلو كل شــيء". وقال رئيس 
الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي، عن 
الســرّ في تألق رماة الكويت أولمبياً مقارنةً بأقرانهم في 
الألعاب الأخرى: "نجحت الرمايــة الكويتية في تحقيق 
إنجازات غير مسبوقة للدولة من خلال مئات الميداليات 
العربيــة والقارية والعالميــة، كما انهــا الوحيدة التي 
حققت ميداليات أولمبيــة، وهيّ المقر الرئيس للاتحادين 
الآسيوي والعربي ولديها أكاديمية ناجحة". وفيما أشار 
إلى اعتماد "مبدأ الأكثر كفاءة من الرماة لتمثيل الكويت، 
وابتعاد الإدارة عن الخلافات والصراعات التي تشهدها 
الحركــة الرياضية في البــلاد عادةً"، ذكّــر أن "الرماية 
كانت الوحيدة التي لم يشــملها الإيقــاف الدولي الذي 
تســبّب في تعثر الرياضة الكويتية، حيــث دافعت عن 
موقفها العادل ضد الجهــات الدولية". وتابع: "تجاوزنا 
التحديات وتحقق النجاح بالفوز فــي البطولة العالمية 

في كوريا الجنوبيــة 2018 حيث حصلنا على أول بطاقة 
تأهيل باسم عبدالرحمن الفيحان. وحققنا بعدها بطولة 
كأس العالــم في العــين وانتزعنا البطاقــة الثانية عبر 
منصور الرشيدي. وفي البطولة الآسيوية الكبرى 2019، 
ضمنت الكويت التأهل الثالث من خلال طلال الرشيدي، 
والرابع عبر سعود الكندري الذي اعتذر لظروف خاصة 
وتم اختيار الرامي الاحتياطي عبدالله الرشــيدي ليحل 

محله".
وعــن حظوظ الكويت في تحقيــق ميداليات، يتوقع 
العتيبــي، رئيــس الاتحاد العربــي لــدورة رابعة، أن 
ينافس رماتهــا الأربعة وبقوة "كونهــم مصنفين عالمياً، 
لكنني لا أســتطيع تأكيــد الفوز بميداليــات". وأردف: 
"لدينا حاليا أبطــال عرب في مصر ولبنــان والإمارات 
وقطر والســعودية والمغرب وعمان والبحرين وتونس، 
وأتوقع أن ينافس رماة الكويت والمصري عزمي محيلبه 
واللبنانية راي باسيل والإماراتي سيف بن فطيس على 

ميداليات". وليس بعيداً عن المنافسات، يؤكّد العتيبي أن 
"تأثير جائحة كورونا موجود، وللأسف أن معظم الرماة 
تأثرت تدريباتهم ســلباً خلال العامين الماضي والجاري. 
نحن في الكويت، وللأســف فقدنا المدربين الأساسيين، 
التشــيكي بيتر مالــك والإيطالــي دانييلي ســيموني 
بســبب الوباء". وإلى جانب الرماية، دخل الرياضيون 
استعداداً  وخارجية  داخلية  معسكرات  الآخرون  الستة 
للأولمبيــاد، بيد أن المنطق يشــير إلــى صعوبة تحقيق 
مفاجــأة في "طوكيــو". واللافــت في الوفــد الكويتي 
وجود مشــاركتين هما العداءة مضاوي الشــمري التي 
تخوض غمار ســباق 100 متر )رقمها الشــخصي 11.68 
ثانية(، والسباحة لارا دشتي )50 متر حرة(. وبالنسبة 
للمشــاركين الآخرين، يبرز العداء يعقوب اليوحه )110 
أمتار حواجز(، والسباح عباس قلي )100 متر فراشة(، 
وعبدالرحمن الفضل )التجديف - فئة القارب الفردي(، 

ومحمد الموسوي )كاراتيه - كاتا فردي(.

حمادة أول رباع فلسطيني في الألعاب الأولمبية يستعد لكتابة التاريخ!

10 رياضيين 
لتمثيل 

الكويت... 
والآمال معلقة 
على الرماية!
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غاتوزو مستاء لاتهامه 
من جمهور توتنهام 

بالعنصرية ورهاب المثلية!
■ ميلانــو - أ ف ب: أقــر المــدرب الإيطالي 
جينارو غاتوزو أنه ما زال مستاء جداً لعدم تمكنه 
من الدفاع عن نفســه بوجه حملة التشهير التي 
طالته من بعض مشــجعي توتنهام الإنكليزي، 
متهمين إيــاه بالعنصرية ورهــاب المثلية. وبدا 
الفائز مــع المنتخب الإيطالــي بمونديال 2006، 
في طريقه لخلافة جوزيــه مورينيو في تدريب 
توتنهام قبل أن توجــه له هذه الاتهامات وتقلل 
النادي  من حظوظه في استلام الاشــراف على 
اللندنــي. وقال غاتــوزو: "كان علي قبول قصة 
تؤذيني أكثر مــن أي هزيمــة أو عقوبة إيقاف. 
يؤســفني أنه لم تتح لــي الفرصــة للدفاع عن 
نفسي، لشرح أن ما قاله الناس في إنكلترا ليس 
أنا". وغادر غاتوزو من نابولي في نهاية الموسم 
الماضــي، وانتقل الــى فيورنتينــا حيث أمضى 
ثلاثة أســابيع فقط قبل الاســتقالة بعد خلاف 
حــول الإســتراتيجية والتعاقــدات. وقال: "ما 
يتعلق بفيورنتينا، من الأفضل أن ننســى الأمر، 
قيل الكثير عنه ولا جدوى مــن إضافة تفاصيل 
أخــرى. لكن هناك قصة أخــرى لا تزال مفتوحة 
لأنني لا أســتطيع أن أنسى. كانت الخيبة كبيرة 
جداً. وصفونــي بطريقة مختلفة عمــا أنا عليه 
ولم يكن هناك شــيء يمكن القيام به"، مضيفاً: 
"لا أحد يلاحظ خطــورة الإنترنت. تأتي بعض 
الأشياء الســيئة من فيسبوك وتويتر، حيث من 
الممكن تعزيز أي باطل". وكشــف: "ليس لدي أي 
ولا  الاجتماعي(  )التواصل  شــخصي  حســاب 
أريد ذلك. لماذا أضع نفســي في موقف التعرض 
للإهانة على أي شــيء؟ لا أفهم. ما الهدف من أن 
تلتقط صــورة لإعلام الآخرين بأنك احتســيت 
زجاجة نبيذ؟". وأشار الى أنه يبحث عن فرصة 
جديدة و"سأعود قريبا. أنا في انتظار البدء من 
جديد... سنرى عندما تظهر الفرص. أنا مستعد 
أيضاً لاســتلام منتخب حتى لو كنت أحب العمل 
اليومــي أكثر". وتوج ابن الـــ43 عاماً مع فريقه 
الســابق نابولي بأول لقب كبيــر كمدرب حين 

أحرز كأس إيطاليا عام 2020.

البايرن لن يتعاقد مع 
مدافعين جدد رغم إصابة 

هيرنانديز وديفز
■ ميونيخ - د ب أ: قال هيربرت هاينر رئيس 
بايرن ميونيخ أنه لن يتعاقــد مع مدافعين جدد 
بعد تعــرض الثنائي ألفونســو ديفز ولوكاس 
هيرنانديز للإصابة. وخضــع هيرنانديز مدافع 
الغضروف  فــي  لجراحة  الفرنســي  المنتخــب 
المفصلي الأيســر، فيما عانى الكنــدي ديفز من 
تمزق في أربطة الكاحل، وقال هاينر إن البايرن 
لديــه قائمــة قوية مــن اللاعبــين والتي تضم 
صفقات جديــدة تتمثل في دايــوت أوباميكانو 
أولريــش. وأضاف:  وعمر ريتشــاردز وزفــن 
"أنهينــا عملنــا في ســوق الانتقــالات مبكرا". 
وينطلق الموسم الجديد في أوائل آب/أغسطس، 
وتحــدث هاينر عــن روح التفــاؤل الكبيرة مع 
المــدرب الجديد للفريق جوليان ناغلســمان في 

فترة الاستعداد للموسم الجديد.

إصابة مدافع 
أتلتيكو مدريد سافيتش

■ مدريــد - أ ف ب: يعاني قلب دفاع أتلتيكو 
مدريــد المونتينيغري ســتيفان ســافيتش من 
إصابة عضلية فــي الفخذ الايمن. وقال أتلتيكو: 
"يعاني )ســافيتش( مــن إصابة فــي العضلة 
الرباعيــة اليمنــى" بدون أن يحــدد مدة غياب 
مدافعه. وانضم ســافيتش، البالغ 30 عاماً، إلى 
بطل اســبانيا في 2015 من فيورنتينا الإيطالي 
مقابل 10 ملايين يورو، ويعد أحد أعمدة النادي 
المدريدي، حيــث فاز بالدوري الموســم الماضي 
الأوروبية  السوبر  والكأس  الأوروبي  والدوري 
في 2018. وســتعقد هذه الإصابة اســتعدادات 
المدافــع الذي خــاض 57 مبــاراة لمنتخب بلاده 
وسجل 5 أهداف، حيث يســتأنف الليغا في 15 

آب/أغسطس المقبل.

تعليق الدوري في الأوروغواي 
بعد انتحار لاعب!

■ إســطنبول - الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
الرســمي  الحداد  القــدم،  لكرة  الأوروغوانــي 
على رحيــل المدافــع الدولي الســابق ويليامز 
مارتينز الذي انتحر، وقرر تعليق كافة الأنشطة 
الرياضية في البلاد. وعبــر عن صدمته لرحيل 
مارتينز، في بيــان، قدم من خلاله أيضا التعزية 
والمواســاة لعائلته. وذكر الاتحاد على "تويتر"، 
أنه تم تأجيل مباريات الجولة الـ11 من الدوري 
المحلي إلى موعد آخر. وعثر على مارتينز، لاعب 
فيلا تيريزا في الدرجة الثانية، ميتا في شــقته. 
وخلال مسيرته لعب مارتينز )39 عاما( مع عدة 
أنديــة، في الأوروغــواي والأرجنتين وفنزويلا 
وتشيلي وباراغواي وإسبانيا وفرنسا، وخاض 

مباراة دولية واحدة ودية مع منتخب بلاده.

إصابة شيكابالا في مران 
الزمالك المصري

■ القاهرة - د ب أ: تعرض محمود عبدالرازق 
شيكابالا صانع ألعاب الزمالك المصري للإصابة 
في مران الفريق اســتعداداً لمواجهة غزل المحلة 
فــي الدوري. وقــال النادي أن شــيكابالا، قائد 
الفريق، اشــتكي من آلام فــي العضلة الأمامية، 
وأن الجهاز الطبي فضل عدم استكماله التدريب 
حيــث خضع لتدريبــات علاجيــة. وأوضح أن 
محمد أشــرف لاعب الوسط يشــكو من آلام في 
وتر الركبة ولم يســتكمل المــران، حيث خضع 
لجلسة علاجية. ويحتل الزمالك صدارة الدوري 
المصري برصيــد 61 نقطة فيما يحتل غزل المحلة 

المركز الثالث عشر بـ32 نقطة.

رادار الملاعب

 

■ باريس - أ ف ب: بعد الثلاثي الذي أخفق 
في ترجمة ركلات الترجيح في المباراة النهائية 
لــكأس أوروبــا لكرة القــدم التي خســرتها 
إنكلترا قبل أســبوع في معقلهــا "ويمبلي" ضد 
إيطاليا، وقع بطل العالم لسباقات فورمولا-1 
البريطاني لويس هاميلتون ضحية للعنصرية 
على وســائل التواصل الاجتماعــي بعد فوزه 

المثير للجدل الأحد في سباق بلاده.
وتســبب ســائق مرســيدس علــى حلبة 
سيلفرستون التي استضافت الجولة العاشرة 
من بطولــة العالم، بخروج منافســه متصدر 
الترتيب ســائق ريــد بول الهولنــدي ماكس 
فيرســتابن بعدما اصطدم به في اللفة الأولى. 
وأدى الحــادث الى توجيه إهانــات عنصرية 
بحــق الســائق الأســود الوحيد فــي تاريخ 
الفورمــولا-1 بحســب مــا كشــفت البطولة 
والاتحاد الدولي للســيارات )فيا( اللذان أدانا 
هــذه التصرفات. وقــال الطرفان فــي بيان: 
"خلال وبعد ســباق بريطانيا، كان هاميلتون 
العنصرية على  العديد من الإســاءات  ضحية 
وســائل التواصــل الاجتماعي بعــد الحادث 
الفورمولا-1  يدين  الســباق.  في  حصل  الذي 
وفيا وفريق مرســيدس هذه التصرفات بأشد 
العبــارات الممكنة. لا مكان لهــؤلاء الناس في 
محاســبة  على  المســؤولين  ونحث  رياضتنا، 
أفعالهم". ورغم تغريمه بالتوقف لعشــر ثوانٍ 
في مــرآب فريقه، نجح هاميلتــون في خطف 
الفوز من ســائق فيراري ابن إمــارة موناكو 
شــارل لوكلير في وقــت كان فيرســتابن في 
المستشــفى للتأكد مــن ســلامته. ودافع بطل 
العالم ســبع مرات عن نفســه عبــر الراديو 
اللاســلكي مع فريقه معتبراً "كنت في المقدمة. 
كنت أقود على مســاري التسابقي وفسحت له 
المجال"، في وقت ألقى مدير ريد بول البريطاني 

كريســتيان هورنر باللوم على مواطنه قائلًا: 
"الأمر واضح لي، ســابق هاميلتون على هذه 
الحلبة مرات عدة ولــم يكن يتوجب عليه فعل 
ما قام به والتجاوز من الداخل عند أحد أســرع 
المنعطفات". ولم يعذر فيرستابن ما فعله بطل 
العالــم هاميلتون، متهماً إياه بـ"ســلوك غير 
محترم وغيــر رياضي"، كاتباً علــى "تويتر": 
"ســعيد لأنني بخير. أشــعر بخيبة أمل كبيرة 
)التي  العقوبة  الطريقة.  بهذه  خروجي  بسبب 
حصل عليها هاميلتون( لا تساعدنا ولا تنصف 
الحركــة الخطيرة التــي قام بهــا لويس على 
الحلبة". وأضاف: "مشــاهدة الاحتفالات أثناء 
وجودك في المستشــفى هو سلوك غير محترم 

وغير رياضي لكننا نمضي قدما".
ومــن المؤكــد أن ما حصــل علــى الحلبة لا 
يجيز لأحد اللجوء الــى العنصرية للتعبير عن 
امتعاضه، وهذا ما شــدد عليه البيان المشترك، 
مضيفاً: "الفورمولا-1 وفيا والسائقون والفرق 
يعملون على بناء رياضة أكثر تنوعاً وشمولية، 
ويجب تســليط الضوء على مثل هذه الحالات 
غير المقبولة من الإساءة عبر الإنترنت والقضاء 
عليها". وكان هاميلتون من أبرز الناشــطين في 
دعــم حركة "حياة الســود مهمة"، وأســس في 
2019 لجنة تهدف الى تحســين التنوع في عالم 
الفورمولا-1 ورياضة السيارات. كما كان سائق 
منتخب  لثلاثي  الداعمــين  أبرز  من  مرســيدس 
بلاده لكــرة القــدم، باكايو ســاكا وماركوس 
راشــفورد وجادون سانشــو، بعد الإســاءات 
العنصرية التي طالتهم عقب فشــلهم في ترجمة 
ركلات الترجيح في نهائي كأس أوروبا. وشــدد 
هاميلتون على "انستغرام" أنه "يجب العمل من 
أجل مجتمع لا يطلب من اللاعبين الســود إثبات 
جدارتهــم أو مكانهم في المجتمــع فقط من خلال 

الفوز".

هاميلتون ضحية للعنصرية بعد الفوز المثير للجدل في سباق بريطانيا!

لحظة انتصار هاميلتون في سباق بريطانيا المثير للجدل

 الدوحة - »القدس العربي«: 

حظي شــباب الجيل المبهر المشــاركين في مبادرة 
"لكل القــدرات" التي ينظمها البرنامــج بالتعاون مع 
مؤسســة قطر، بفرصة مشــاهدة كأس العالم 2022، 
خلال فعاليــة خاصة في مركز طلاب المدينة التعليمية 
بمؤسسة قطر، بمناسبة بدء العد التنازلي لـ500 يوم 

على انطلاق النسخة المقبلة من المونديال.
ونظمت الفعالية بدعم من مجموعة قنوات "بي إن 
سبورتس"، الشــريك الإعلامي للجيل المبهر، بهدف 
هم على  إلهام الشــباب في هذه المناسبة المميّزة، وحثِّ
م، وتطويــر مهاراتهم من خلال  مواصلة رحلة التعلُّ
أنشــطة تدريبية ضمن مبادرة كرة القــدم للتنمية. 
وعقب الفعالية، صرّح ناصر الخــوري، مدير إدارة 
البرامج في الجيل المبهر: "بينما يواصل الشباب من 
أعضاء برنامج لــكل القدرات، الــذي ينظمه الجيل 
المبهر مع مؤسسة قطر، تطوير مهاراتهم واندماجهم 
بشــكل أكبر في المجتمع مــن خلال قوة كــرة القدم 
وشــعبيتها، يســعدنا أن نقدّم لهم هــذه التجربة 

الرائعــة التي نادراً ما تتكرر، عبــر تعاون وثيق مع 
شركائنا في مؤسســة قطر ومجموعة قنوات بي إن 
سبورتس". يشــار إلى أن العام الماضي شهد إطلاق 
برنامج لكل القدرات بتنظيم مشترك بين الجيل المبهر 
ومؤسسة قطر سعياً لدعم الشباب من ذوي القدرات 
المختلفة، وإكسابهم المهارات الحياتية الأساسية عبر 
الانخراط في أنشــطة رياضية وتنموية ترتكز على 
منهجيــات تدريبية فريدة لكرة القدم. ويســتهدف 
البرنامج إتاحة فرص رياضية بشــكل أكبر للأطفال 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، بمــا في ذلــك ذوي 
د، والإعاقات الســمعية والجسدية والذهنية  التوحُّ
والبصريــة، وصعوبــات التعلّم الأخــرى. وكانت 
اللجنــة العليا للمشــاريع والإرث أطلقــت برنامج 
الجيل المبهر تزامناً مع ملف قطر لاستضافة مونديال 
2022، وتنتشــر أنشــطته الآن في أكثر من 10 دول 
حول العالم، واستفاد من مبادراته أكثر من 725 ألف 
شخص، ويواصل البرنامج مساعيه للتأثير إيجابياً 
في حياة مليون شخص من مبادرات خلال كرة القدم 

من أجل التنمية بحلول العام 2022.

مونديال 2022

»لكل القدرات« يستقبلون الكأس 
مع العد التنازلي لـ500 يوم على الانطلاق

■ واشــنطن - أ ف ب: ســتغيب المراهقة 
الأمريكية كوكو غــوف، المصنفة 25 عالمياً، عن 
منافســات التنس في أولمبياد طوكيو بســبب 

اصابتها بفيروس كورونا.
وعبّــرت ابنة الـ17 عامــاً التي خرجت من 
الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات 
غراند سلام الّتي أقيمت مؤخراً، عن حزنها من 
عدم تمكنهــا من تحقيق حلمها بالمشــاركة في 
الألعاب الأولمبية. وكتبت على "تويتر": "أشعر 
بخيبة أمل كبيرة لمشــاركة الأخبار التي أثبتت 
اصابتي بكوفيد ولن أتمكن من خوض الألعاب 
الأولمبية فــي طوكيو". وتابعــت: "لطالما كنت 
أحلم بتمثيل الولايــات المتحدة في الأولمبياد، 
وآمل بــان تكون هناك العديــد من الفرص لي 
لجعل هذا الحلم حقيقة في المستقبل". وانضمت 
غوف التي بلغت في بطولة فرنســا لهذا العام 
الدور ربع النهائي لإحــدى البطولات الكبرى 
للمرة الاولى في مســيرتها، إلى لائحة طويلة 
من الأسماء الغائبة عن الأولمبياد. وسيتوجب 
على غــوف أن تدخل في عزلة وحجر نفســها 
وأردفت:  كورونا.  فيــروس  لبروتوكول  وفقاً 
"أريــد أن أتمنــى للمنتخــب الأمريكي الحظ 
وألعــاب آمنة لجميــع الرياضيــين الاولمبيين 
وللعائلة الاولمبية بأسرها". وتألقت غوف هذا 

العام باحرازها لقبها الثاني في مســيرتها في 
فئة الفردي فــي دورة بارما الإيطالية في أيار/

مايــو الماضي، بعد لقبهــا الأوّل في دورة لينز 
النمسوية عام 2019. 

وســيغيب عــن منافســات التنــس فــي 
طوكيــو العديد من الأســماء البــارزة أمثال 
السويســري روجيه فيدرر والإسباني رافايل 
نــادال، إضافــة الــى لاعبين مثل النمســوي 
دومينيــك تيــم، والإيطالي ماتيــو بيريتيني 
وصيــف ويمبلدون لهــذا العام، الأســترالي 
نيك كيريــوس ومواطنه أليكــس دي مينور، 
الكندي دنيس شــابوفالوف، البلجيكي دافيد 
أعلنت  كما  رودي.  كاســبر  والنروجي  غوفان 
الألمانية أنجليك كيربــر صاحب فضية أولمبياد 
أزارنكا،  فيكتوريا  والبيلاروســية   ،2016 ريو 
لندن  في  المختلــط  الزوجي  بذهبيــة  المتوجة 
الأسطورة  إلى  وانضمتا  انســحابهما،   ،2012
ســيرينا ويليامز، الرومانية ســيمونا هاليب 
بويغ  مونيكا  البورتوريكيــة  اللقــب  وحاملة 
اللواتي قررن عدم المشــاركة أيضــاً. ومقابل 
نوفاك  الصربي  النجم  أكد  الانســحابات  هذه 
أول عالمياً، مشــاركته،  ديوكوفيتش، المصنف 
كما ستكون الاســترالية أشلي بارتي حاضرة 

بدورها.

كورونا يمنع المراهقة الأمريكية غوف من »تحقيق الحلم«!

نَ الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم  ■ لنــدن - أ ف ب: عَيَّ
لجنة مســتقلة للتحقيق بالأحداث التي ســبقت ورافقت 
نهائــي كأس أوروبا في "ويمبلي" في لندن، بعدما شــق 

مشجعون بلا تذاكر طريقهم الى داخل الملعب بالقوة.
وأفادت تقارير بأن آلاف المشجعين دخلوا الملعب عنوةً 
باقتحام البوابات قبــل المباراة التي فــازت بها إيطاليا 
على إنكلترا بركلات الترجيح. وحدثت أعمال شــغب في 
المدرجات وعلى مداخل الملعب بعدما اشــتبك المشجعون 
الذين يحملون التذاكر مع أولئــك الذين اقتحموا المكان. 
وأشــارت التقديرات الى تواجد قرابة 200 ألف مشــجع 
خارج "ويمبلي" في وقت سُمِحَ بحضور 67500 شخص في 
المدرجات للمرة الأولى بهذا العدد منذ تفشــي كورونا في 
آذار/مارس 2020. وعكرت مشاهد الشغب بين المشجعين 
المخمورين أجــواء المباراة النهائية الأولــى لإنكلترا منذ 

كأس العالم 1966. وكشــف الاتحــاد الإنكليزي أنه أبلغ 
وزارة المعلومــات الرقميــة والثقافة ووســائل الاعلام 
والرياضــة بتعيين اللجنة المســتقلة، متعهــداً بتحديد 
المســؤولين عن "المشــاهد المخزية" قبل وأثنــاء المباراة. 
وجاء في البيان: "نحن مصممــون على فهم ما حدث في 
الخارج ثم داخل ملعب ويمبلي فــي نهائي كأس أوروبا. 
ســيكون التركيز الرئيســي للنتائج علــى ضمان تعلم 
الدروس وعدم إمكانية تكرار مثل هذه المشاهد المشينة"، 
كاشــفاً: "نواصل العمل مع الجهات المعنية لدعم جهودها 
في تحديد المســؤولين ومحاســبتهم". ونشرت الشرطة 
صوراً مــن كاميرات المراقبــة لبعض المشــجعين الذين 
تسعى لاســتجوابهم. وأثارت الأحداث المشينة الشكوك 
حول فرص نجاح ملف الترشح المشترك للمملكة المتحدة 

وأيرلندا لاستضافة كأس العالم 2030.

الكرة الإنكليزية

الاتحاد يفتح تحقيقاً مستقلًا في أحداث النهائي!

عالم التنس

فورمولا-1

■ لــوس انجليس - أ ف ب: لحقت المكســيك بركب المنتخبات 
المتأهلة إلى ربع نهائي الكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف، بفوزها 
على السلفادور 1-صفر في دالاس في الجولة الثالثة الاخيرة من 
للمجموعة الأولى، فيما حققت الولايــات المتحدة العلامة الكاملة 
بتغلبهــا على كنــدا بالنتيجة ذاتها في كانســاس ســيتي ضمن 

المجموعة الثانية.
وضربت المكســيك، حاملة اللقب والأكثر تتويجا بالبطولة )11 
لقبــا(، عصفورين بحجــر عندما تغلبت على الســلفادور، حيث 
حجــزت بطاقتها إلى ربــع النهائي وانتزعت صــدارة المجموعة. 
وســجل مهاجم تيغريس لويس رودريغز الهدف في الدقيقة 26. 
وهو الفوز الثاني على التوالي للمكسيك بعد الأول على غواتيمالا 
بثلاثية نظيفة، فرفعت رصيدها الى سبع نقاط بعد تعادلها المخيب 
مع ترينيداد ســلبا في الجولة الأولى، فتصدرت بفارق نقطة أمام 
الســلفادور التي منيت بخســارتها الأولى بعد فوزين متتاليين. 
وفي المجموعة ذاتها، تعادلت ترينيداد مع غواتيمالا بهدف لريون 
مور )12( مقابل هدف لجيــراردو غورديو )78( وخرجتا خاليتي 
الوفاض بعدما حصدت الاولى نقطتين فقط والثانية نقطة واحدة. 
ولحقت المكسيك بالسلفادور وكندا والولايات المتحدة )المجموعة 
الثانية( وكوســتاريكا وجمايكا )الثالثة( وهندوراس )الرابعة( 

إلى ربع النهائــي. ويتأهل بطل ووصيــف المجموعات الأربع إلى 
ربــع النهائي مــن البطولة المقامــة في الولايــات المتحدة حتى 1 
آب/أغســطس المقبل. وتبقى بطاقة واحدة عن المجموعة الرابعة 
وتتنافس عليها قطر، ضيفة النهائيات، وبنما، حيث تلعب الأولى 
مع هنــدوراس المتصدرة، والثانية مع غرينــادا الأخيرة. وتحتل 
قطر المركز الثاني في المجموعة وتحتــاج الى التعادل في مباراتها 
الأخيرة ضد هندوراس المتصدرة، فيما تملك بنما نقطة واحدة في 

المركز الثالث.
وفي المبــاراة الثانيــة، حســمت الولايات المتحــدة، وصيفة 
النســخة الأخيرة وصاحبــة المركز الثاني في عــدد الألقاب )6(، 
صدارة المجموعة الثانية بفوزها على كندا بهدف ســجله شــاكيل 
مور بعــد مرور 20 ثانيــة فقط علــى انطلاق المباراة في أســرع 
الأهداف في تاريخ المنتخب الأمريكــي. وهو الهدف الدولي الأول 
لمور بتســديدة قوية من مسافة قريبة، محا به الهدف الذي سجله 
كلينت ديمبسي في مرمى غانا في مونديال 2014 بالبرازيل بعد 30 
ثانية. وهو الفوز الثالث تواليــا للولايات المتحدة وانهت بالتالي 
الدور الأول بالصدارة بتســع نقاط بفارق ثــلاث نقاط أمام كندا 
التي كانت تبحث عن الفوز على الولايــات المتحدة في عقر دارها 

للمرة الاولى منذ 1957. 

الدوري الاسباني

مدرب برشلونة يستغرب استدعاء بيدري 
الى الأولمبياد بعد مشاركته في اليورو!

■ برلين - د ب أ: يعتقد رونالد كومان، مدرب برشــلونة، أنه كان 
ينبغي على منتخب إســبانيا الأولمبي منح قسط من الراحة لبيدري، 

لاعب الفريق، بدلا من استدعائه لأولمبياد طوكيو.
وكان بيدري عنصرا أساســيا في المنتخب الإســباني، الذي صعد 
لقبل نهائــي كأس الأمم الأوروبية، التي اختتمت الأســبوع الماضي، 
حيث أصبــح أول لاعب على الإطــلاق يتواجد بالقائمة الأساســية 
في ســت مباريات بإحدى بطولات أمم أوروبــا أو كأس العالم بعمر 
18 عاما أو أقل. وبــدلا من منحه إجازة قبل بدء حملة برشــلونة في 
الدوري الإسباني خلال الموســم الجديد، يتواجد بيدري في اليابان 
للمشاركة في منافســات كرة القدم الأولمبية. ويســتهل مبارياته في 
المجموعــة الثالثة ضد مصري يوم الخميس، قبل أن يواجه الأرجنتين 
وأســتراليا. وقال كومان: "بيدري لعب كثيرا. يجب أن نمنحه راحة، 

الجميــع يحتاجها خلال الصيــف... مثلما قــال غوارديولا، فإن لعب 
بطولتين مهمتــين في الصيف أمر كثير للغاية، لكــن لا يمكننا فعل أي 
شــيء". وأوضح: "كانت مشــاركة بيدري الأوروبية رائعة. في سن 
الـ18، لعب جميع المباريات بالكامــل تقريبا، بنضج مثير للإعجاب". 
ويتواجد أيضا ضمن تشــكيلة إســبانيا في الأولمبياد، المدافع إيريك 
غارســيا، الذي عاد إلى برشــلونة، من مانشستر ســيتي في صفقة 
انتقال حر. وأشــار كومان إلى اللاعب السابق في أكاديمية برشلونة، 
البالغ 20 عاما، بأن ســيكون له تأثير كبير على الفريق الأول، عندما 
يكون قادرا على الارتباط بالنادي بعد الأولمبياد. وقال: "جاء من هنا، 
ورغم أنه ما زال لاعبا شابا، إلا أنه يتمتع بخبرة كبيرة. إنه جيد جدا 
عندما تكون معه الكرة، ويمكننا أن نتطور معه من الخلف. لديه أيضا 

توقعات ومستقبل عظيم في المستقبل".

إفريقــي  الجنــوب  أحــرز  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
المخضرم كيفن أندرســون اللقب الســابع في مسيرته 
عندمــا تــوج بطلا لــدورة نيوبــورت الأمريكيــة للتنس 
بفوزه على الأمريكي الواعد جينسون بروكسباي 6-7 

)10-8( و6-4 في المباراة النهائية.
وهو اللقب الأول لأندرسون )35 عاما( في نيوبورت 

والأول منذ 2019 عندما ظفر بلقب دورة بوني الهندية، 
فيما خســر بروكســباي )20 عامــا( المبــاراة النهائية 
الأولــى فــي مســيرته. وخــاض أندرســون المصنــف 
خامســا عالميــا ســابقا و113 حاليا، منافســات دورة 
نيوبورت ببطاقة دعوة عقــب خروجه من الدور الثاني 
لــدورة ويمبلــدون الإنكليزيــة، ثالثة البطــولات الأربع 

الكبــرى، أمــام الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش المتوج 
باللقــب لاحقــا. ومــن المتوقــع أن يقفز أندرســون إلى 

المركز 74 في التصنيف الجديد.
 وخضــع أندرســون لجراحة في الركبــة اليمنى في 
شباط/فبراير 2020، وكافح منذ ما يقرب من 18 شهرا 

لاستعادة لياقته.

أندرسون يحرز اللقب 
السابع في مسيرته 

الكأس الذهبية 

المكسيك تلحق بركب المتأهلين والعلامة الكاملة للولايات المتحدة

المراهقة الأمريكية غوف آخر النجوم المنسحبين من أولمبياد طوكيو
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بدخول 1679 يهودياً ونشوب »معركة حقيقية« مع المقدسيين داخل الحرم... ودون اهتمام لموقف الأردن و»الموحدة«

لأول مرة في حكومات إسرائيل: بينيت يصرح بـ»حرية العبادة لليهود« داخل المسجد الأقصى... وعيناه ترقبان السنوار
عاموس هرئيل

■ هناك شــخص ما قرر أن ســتكون عشية 
9 آب هي الوقت المناســب كي يســوق للإعلام 
الإســرائيلي تغييراً في الوضــع الراهن المتبع 
في الحرم. وكتب المراسلون بحماسة عن ثورة 
هادئــة تتحقــق بالتدريج في الحــرم – اتباع 
نصاب الصــلاة الثابت لدى اليهــود، بحماية 
الشــرطة، في المــكان الذي تم فيــه منع صلاة 
اليهود بصورة مشــددة طوال عشرات السنين، 
خصوصــاً الصلاة الجماعية. اســتمرت عملية 
التغييــر ســنتين تقريبــاً، وقد نشــر عنها في 
الســابق بصورة جزئية فــي بعض الأماكن في 
الماضي، لكن من المعروف أن الإعلان في »أخبار 

12« له تأثير مختلف.
هــذا الصبــاح، عندما قــام مئــات اليهود 
بالحجيــج إلى الحرم، ومنهم أعضاء كنيســت 
من حزب »يمينا« حدثــت مواجهات عنيفة بين 
المصلين المســلمين ورجــال الشــرطة. في أحد 
الأحداث تضررت قاعة صلاة إســلامية. وأبلغ 
في وســائل الإعلام الفلســطينية عن عشرات 
المصابــين، بســبب استنشــاق الغاز المســيل 
للدمــوع وجراء هــراوات الشــرطة. انتظرت 
حماس والجناح الشــمالي للحركة الإســلامية 
في إســرائيل، هذه الفرصة. وعلى الرغم من أن 
شــدتها لم تكن مرتفعة، وصفــت هذه الأحداث 
وكأن معــارك حقيقية وقعت علــى الحرم. كان 

الحضور اليهودي بارز داخل الحرم.
رئيــس الحكومــة، نفتالــي بينيــت، تابع 
الأحداث عــن كثب، خصوصاً بســبب التقارب 
الزمني مع عيد الأضحى الإسلامي والذي يتوقع 
أن يجلــب آلاف المصلــين المســلمين إلى الحرم 
ابتــداء من هذه الليلــة. بتوجيه مــن بينيت، 
اســتعدت الشرطة مســبقاً لهذه الأحداث. وقد 
أشــرف على ما يجري في الحــرم قائد منطقة 
القدس في الشــرطة والمفتش العام للشــرطة 
ووزير الأمن الداخلي. 1679 يهودياً حجوا أمس 
إلى الحرم حتى ساعات الظهيرة، وخرجوا منه. 
والحكومة كانت راضية لأن الأمور لم تخرج عن 
الســيطرة رغم التغطية الواســعة في وسائل 

الإعلام العربية.
بينيت الــذي كان راضياً ســارع إلى إصدار 
بيان. وأعلــن مكتبه أن رئيس الحكومة شــكر 
الوزير عومر بارليف والمفتش العام للشــرطة، 
كوبي شــبتاي »على إدارة الأحداث في الحرم 
بمســؤولية وعقلانية، من خــلال الحفاظ على 
حريــة العبادة لليهود في الحــرم. وأكد رئيس 
الحكومة أنه ســيتم الحفاظ على حرية العبادة 
الذين سيحتفلون  بشكل كامل للمسلمين أيضاً، 

في الأيام القريبة بيوم عرفة وعيد الأضحى«.
انحرف  المكتــب  نشــره  الذي  البيــان  لكن 
بدرجة ما عن الخط السياســي المعلن لإسرائيل 
حتى الآن – فعلياً أعطى شــرعية أخرى لوصف 
التغييرات التي بدأت على الأرض. يبدو أن هذه 
هي المرة الأولى التي يتطرق فيها رئيس حكومة 
إلى  رسمي  وببيان  صريحة  بصورة  إسرائيلية 
الحفاظ على حرية العبــادة لليهود في الحرم. 
عدد من الخبراء الذيــن يتابعون ما يجري في 
الحرم منذ ســنوات قالوا للصحيفة بأن رئيس 
الحكومة الســابق، نتنياهــو، كان حذراً خلال 
فتــرة ولايته مــن إصدار تصريحات مشــابهة 
)رغــم أن الوزراء الســابقين للأمــن الداخلي، 
امير  اردان والعضــو  الليكــود جلعــاد  عضو 
اوحانا، تطرقا أحياناً إلى التغييرات في الوضع 

الراهن(.
وفــي تشــرين الأول 2015 وبعــد أزمة مع 
الأردن والولايات المتحدة علــى خلفية أحداث 
وعمليــات إرهابية كثيرة فــي القدس والضفة 
الغربيــة، أصدر مكتب نتنياهــو بياناً جاء فيه 
أن إســرائيل تلتزم بالوضع القائم، وستواصل 
تطبيق سياســتها التي بحســبها »المســلمون 
ســيصلون في الحرم وغير المسلمين يزورونه« 
)أي لا يصلون(. صيغة البيان نسقت في حينه 
مع الأردن بوساطة وزير الخارجية الأمريكي في 

إدارة أوباما، جون كيري.
في الأشهر الأخيرة منذ انتهاء عملية حارس 
الأسوار في قطاع غزة، عملت إسرائيل والأردن 
والولايات المتحدة وبدرجة معينة أيضاً السلطة 
الفلسطينية، من خلف الكواليس، لقطع العلاقة 
التــي أوجدتها قيادة حماس فــي القطاع بينها 
وبين القــدس. وصيغة بيــان بينيت قد تحرج 

الشــركاء في هذه العملية، بالذات بعد أن نجح 
في فتح صفحة جديــدة في العلاقات مع الأردن 
واســتضافه الملك عبــد الله. كالعــادة، عندما 
يــدور الحديث عن القدس، فــإن الأمور تحدث 
في توقيت حســاس: يوم الاثنــين موعد زيارة 
الملك عبد الله للرئيــس الأمريكي جو بايدن في 

واشنطن. ومن الأرجح أنه سيُسأل عن ذلك.
خلافاً  بينيت  »راعــم«.  موضوع  أيضاً  هناك 
لنتنياهــو، يجب أن يتصــرف كرئيس ائتلاف 
أحد أعضائه حزب إســلامي. ليــس بالصدفة 
أن أصــدرت قائمة ر«اعــم« والجناح الجنوبي 
للحركة الإســلامية، الذي تتماهــى معه، بياناً 
شديداً يدين »اقتحام عدد كبير من المستوطنين 
والمــس بقدســية المســجد الأقصــى«. الحزب 
والحركة حــذرا أيضاً من أنهما ســيدعمان أي 

محاولة فلسطينية لمنع تغيير الوضع القائم.
هامش منــاورة بينيــت محــدود أيضاً من 
الجانــب الآخر. فرغــم أنه هو نفســه لم يظهر 
أي اهتمام في أي يــوم بحج اليهود إلى الحرم، 
إلا أن انعطافــة مهمة لدى جمهــوره الديني – 
القومي حدثــت في العقدين الأخيرين، وزاد في 

إطارها عــدد المؤيدين لصلاة اليهود في الحرم. 
مع وجود الليكود والقائمة الصهيونية الدينية 
في المعارضة، سيجد بينيت صعوبة في إصدار 
بيان توضيح يتضمن التراجع عن الصيغة التي 

نشرها حتى لو غضبت »راعم« والأردن.
  حصلنا مرة أخرى على تذكير للسهولة غير 
المحتملــة التي يمكن فيها إشــعال حريق جديد 
في الحرم، حتى لو نجحت الشــرطة في إطفائه 
بســرعة هذه المرة. الموقع نفســه ســبق ووفر 
أعــواد الثقاب في مــرات كثيرة مــن قبل، منها 

المواجهة الأخيرة في غزة.
أصدرت حماس حتى الآن رداً منضبطاً نسبياً 
على الأحــداث التي جرت في الحرم. ربما يكون 
هذا مرتبطــاً برغبة في اجتيــاز عيد الأضحى 
بســلام بعد أن جاء العيد السابق، عيد الفطر، 
في ظل القتال قبل شــهرين. ولكن قيادة حماس 
في غزة تســودها عصبية إزاء الصعوبات التي 
تضعها إســرائيل على إرسالية الأموال النقدية 

الشهرية من قطر.
بعد عملية »حارس الأسوار« أعلنت إسرائيل 
عــن تغييــر قواعــد اللعب بخصــوص الدعم 

القطري. حكومة بينيت – لبيد التي ورثت الآن 
حكومة نتنياهو، تطالب بمرور الدعم المالي عبر 
الإشراف الدولي، وليس في حقائب نقدية مثلما 
وافقت الحكومة الســابقة على القيام به بهدف 
شراء هدوء مؤقت في القطاع قبل ثلاث سنوات.
ما زالت التســوية الجديدة تتبلور، بتعاون 
من قطــر ومصر. وإســرائيل غيــر منفعلة من 
الشــريك القطري، الذي إســهامه في التصعيد 
الأخير، معروف جيداً مثل ســابقيه، خصوصاً 
عبــر بث مثير فــي قناة »الجزيــرة«. ولكنها لا 
تستطيع السماح لنفســها بالتنصل منه تماماً. 

ولأموال ستواصل التدفق.
في هذه الأثناء، يدور الحديث عن 25 مليون 
دولار في الشــهر، 8 مليون منها لشراء الوقود 
)المبلغ يرتفع ويهبط حســب أسعار السوق( 10 
دولار   100( المحتاجة  للعائلات  للدفعات  مليون 
للعائلة( و7 مليون دولار رواتب عشــرات آلاف 
الموظفين الذين في معظمهم موظفون في حكومة 
حماس. القصد هو اســتغلال آلية قائمة للدعم 
المالي، التي تســتخدمها الأمم المتحدة. وإضافة 
إلى ذلك، تحويل المساعدات للعائلات المحتاجة 

بواسطة نوع من بطاقة الائتمان.
يريد بينيت الدمج بين تغييــر آلية الدفعات 
وتســهيلات إنسانية تســمح بتحسين وعلاج 
البنى التحتية المدنية في القطاع، وإبقاء التقدم 
في مســألة الأســرى والمفقودين الإسرائيليين 
الذين هــم في أيدي حماس )مدنيــان على قيد 
الحياة وجثتا جنديين( إلــى موعد أبعد بقليل. 
في الأســابيع الأخيرة، زادت إسرائيل الهامش 
الذي تســمح به للصيد أمام شــواطئ القطاع 
واســتأنفت الترخيــص لدخول الوقــود. كان 
الإســرائيليون يأملــون أن ســيكون بالإمكان 
تحويل الأموال حتى قبــل بداية عيد الأضحى. 
يبدو أن هذا لن يحدث الآن، بســبب الصعوبة 
في التوصــل إلى تفاهمات بــين جميع الجهات 

ذات العلاقة.
ثمة قلق إســرائيلي من ردود محتملة لزعيم 
حمــاس في القطــاع، يحيــى الســنوار، على 
الأحــداث الأخيرة. حتــى الاشــتعال الأخير، 
الانطباع الذي تولد لدى الاســتخبارات هو أنه 
يمكن تحليل وتوقع خطوات الســنوار، وأن ما 
يقلقــه أولًا وقبل كل شــيء هو رفاه الســكان، 
كعنصر مؤثر علــى بقاء حماس في الســلطة. 
ولكــن بعد خطــوة أيــار، ازدادت الشــكوك. 
بالنسبة لإســرائيل، اعتباراته هذه المرة تبدو 

مختلفة تماماً.
قبل شــهرين تقريباً اختار السنوار استغلال 
التوتر في القدس وإشــعال مواجهة عنيفة في 
القطاع. وقد راكم بذلك مكاســب ســريعة على 
صــورة ارتفاع التأييد له ولحماس في شــرقي 
القــدس والضفــة الغربية وحتى في أوســاط 
العرب داخل إسرائيل. في الوقت الذي يحصي 
فيه الجيش الإســرائيلي نجاحاته في المعركة، 
تكفي الســنوار صورة الشــخص الناجي التي 
عززها في نهاية القتال عندما التقطت له صورة 
وهو يجلس على الأريكة في المكتب الذي دمر في 
قصف ســلاح الجو. قد يتم الحفاظ على الهدوء 
في غزة أيام العيد، لكن لا يوجد في هذه الأثناء 
أي ضمان بأن ســيتم التوصــل إلى وقف ثابت 

لإطلاق النار وبعيد المدى.
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السنوار تحت مجهر الأمن الإسرائيلي: 
متطرف و»غير متوقع« وينافس الضيف في الخطورة

ينيف كوفوفيتش

■ فــي قطاع غزة زعيــم جديد، هكذا 
يعتقد جهاز الأمن، وما زال اسمه يحيى 
السنوار، لكن سلوكه في الأشهر الأخيرة 
مختلف عــن الــذي عرفته إســرائيل. 
متسرعة،  بقرارات  البراغماتية  استبدل 
وتفسيرها هو التمســك بالمبدأ مهما كان 
صعــب المنال. كمــا اســتبدل التواضع 
الصورة  وحسب  بالمسيحانية.  النسبي 
المحدثة التي رســمها جهــاز الأمن: غير 
»إذا  الزمنيــة.  النقطة  هــذه  في  متوقع 
كانت مقاربة جهاز الأمن تقول إن محمد 
الضيف هو الأكثر خطــورة من بينهما« 
قال مصدر أمني رفيع »اليوم هذا لم يعد 

أمراً قاطعاً«.
إن أحداث عملية »حارس الأســوار« 
تدل على تغيير في رؤية السنوار، الأيام 
التي أعقبتها والأيام التي ســبقتها. في 
حينه، لاح تهديد مصدره في غزة بأنهم 
ســيطلقون صواريــخ نحو إســرائيل 
أثناء مســيرة الأعلام في القدس. ولكن 
حتى اللحظة التي أطلقت فيها الصليات 
الأولــى، كان التقدير في إســرائيل أنه 
تهديد لن يطبق. عندها جاء قتال استمر 
أســبوعاً ونصف الأســبوع، وهياج في 
المدن المختلطة داخل إسرائيل، ثم اعتبر 
وقف لإطــلاق النار نوعاً مــن الانتصار 
بالنسبة للســنوار، هكذا على الأقل ظهر 

من أقواله وسلوكه.
لذلك، قــرر جهاز الأمن القيام بتحليل 
جديد لشــخصية رئيس حمــاس. وتم 
و»الشاباك«  الإسرائيلي  الجيش  تكليف 
ومهنيــين في مجــال الصحة النفســية 
وتحليل  الجســد  لغــة  فــي  وخبــراء 
الخطابــات، لهــذه المهمة. »مــن ناحية 
إســرائيل، قــال المصــدر الأمنــي، هذا 
التحول الذي يمر على الســنوار يضعه 
الآن بالنســبة لنا كشــخصية خطيرة، 
وهناك حاجة إلى اتخاذ قرارات بشــأن 

استمرار التعامل مع حماس في غزة«.
منــذ صباح اليــوم الــذي دخل فيه 
وقف إطلاق النار إلى حيز النار كان في 
إســرائيل من لاحظوا شــيئاً مختلفاً في 
السنوار  أيام، خرج  سلوكه. بعد عشرة 
للمرة الأولى في جولة علنية في شوارع 
»الطريقة  المصافحات.  من  والكثير  غزة، 
التي يســير فيها في الشــوارع ويلتقي 
مع المواطنــين والعائلات« قــال المصدر 
الأمنــي الرفيع »والطريقة التي يســمح 
لهم فيها بالاقتراب منه، وتعليق صوره 
والقيام بنوع مــن الاحتفالات التي تدل 
على الإعجاب به، هذا شــيء لم يكن في 

السابق«.
هــذه الجولة مثــال واحد مــن أمثلة 
كثيرة خضعت لفحــص جهاز الأمن. ثم 
تم فحص ظهوره العلنــي أمام الجمهور 
سبقت  التي  الأيام  في  الإعلام،  ووسائل 
العملية وفي الأســابيع التــي أعقبتها. 
»الســنوار حول نفســه إلى شــخصية 

على  مطلــع  مصــدر  قــال  روحانيــة« 
التفاصيــل. »يحــاول أن يخلــق حوله 
بمفاهيم  نفسه  عنه  والتحدث  أســاطير 
مــن اختاره اللــه ليدافع عن المســلمين 

والقدس«.

       عودة إلى آذار

يعتقــد جهاز الأمن أن تغيير ســلوك 
السنوار حدث قبل نحو شهرين من هذا 
التسلســل، من مســيرة الأعلام وصولًا 
إلى عملية »حارس الأسوار«. وهو تغيير 
لم يكــن مرتبطاً بإســرائيل، على الأقل 

ليس بشكل مباشر.
كان الأمــر يتعلــق بانتخابات قيادة 
حماس في القطــاع، حين ووجه بخصم 
عنيد هو نزار عوض اللــه، الذي يعتبر 
أكثــر تطرفــاً منــه وينتمي إلــى جيل 
مؤسسي حماس، والذي تحول فجأة إلى 
مرشح للفوز. ولم يحقق السنوار نجاحه 
إلا في الجولة الرابعــة من الانتخابات. 
»فهم الســنوار أنه دفع ثمنــاً لاختياره 
المضي نحو التســوية. وفهــم أن قبوله 
الاقتصادية  والمساعدة  القطرية  الأموال 
جر عليــه انتقاداً يعرضــه كمن يتنازل 
عن الخيار العســكري«. لذلــك، أحدث 
السنوار هذه الالتفافة. هكذا يقول رجل 

الاستخبارات العسكرية.
حسب رجال الاستخبارات، هو نفسه 
أنه تنازل عن هــذه الاحتمالية  لم يفكر 
فــي النضال ضد إســرائيل، ولكنه الآن 
أراد أن يثبت ذلك. »لقــد قرر أن يتكيف 
شــرح  لحماس«  العســكري  الذراع  مع 
رجــل المخابرات. »لقد دخــل إلى القتال 
وحاول  واعية،  بصورة  إســرائيل  أمام 
الحصــول على دعــم أكبر في أوســاط 
رجاله وفي أوســاط الشباب في غزة«. 
وأضاف المصدر نفســه بأن طريقة إنهاء 
القتال شــكلت بشــكل مختلف مستقبل 
الســنوار، على الأقل كما يراه هو: »لقد 

بدأ يأخــذ صفات مــن يعتقــدون أنهم 
اختيروا لقيادة العرب في العالم«.

من ناحية الســنوار، الحــرب انتهت 
بالانتصــار. هو يجلس علــى أريكة في 
ولا  الجــو،  ســلاح  دمره  الــذي  منزله 
الدمار من حوله. وهذه  شــيء ســوى 
صورة انتشــرت بســرعة في الشبكات 
الاجتماعية الفلســطينية وفي وســائل 
الإعلام العالميــة. وبعد ذلــك، أدت إلى 
مماثلات لدى ســكان آخريــن في غزة 
التقطوا صــوراً لبيوتهــم المدمرة. »هو 
عرف لماذا يلتقط صــورة في ذاك اليوم 
أمني كان  على الأريكة« شــرح مصــدر 
السنوار.  شــخصية  تحليل  في  مشاركاً 
في  الفلســطينيين  لجميع  القــول  »أراد 
غزة والضفة وعرب إســرائيل: ها هم قد 

هدموا بيتي أيضاً، أنا واحد منكم«.
ولكن الحديث يدور عن أكثر بكثير من 
صورة. ففي أوساط رجال الاستخبارات 
الإســرائيلية يتزايد التقديــر بأنه رغم 
لها  التــي تعرضت  القاســية  الضربــة 
حماس فــي أيام القتال، يــرى الجمهور 
الفلسطيني أن السنوار قد انتصر عليها. 
هو لم يستســلم للجيش الإســرائيلي، 
ونجح في خلــق ربط بين غزة والقدس، 
وعملياً تحول إلى الزعيم العربي الوحيد 
الذي كان مستعداً للدخول في حرب ضد 
يدفع  وأن  القــدس،  أجل  من  إســرائيل 
الثمن مقابــل ذلك، ثم إنــه حصل على 
نقــاط إضافية في الــرأي العام. »ظهور 
وإطلاق  إســرائيل  فــي  شــغب  أعمال 
الصواريخ من قبل فصائل فلسطينية من 
لبنان وســوريا نحو إسرائيل، وتنظيم 
مظاهرات فــي العالم...كل ذلك ولد لديه 
الشــعور بثمل القوة« قال مصدر أمني، 
واعترف أن ثمة أســاس بدرجة للتغيير 
الذي طرأ على السنوار. »هو اليوم يقف 
باعتباره الزعيــم العربي الوحيد الذي 
دخل في الســنوات الأخيرة، عن وعي، 
إلى معركة ضد إســرائيل ولم يستسلم. 

القتال توقف بدون شروط  بالنسبة له، 
وبقرار من الطرفين«.

ولكن حســب أقوال المصــدر الأمني، 
كان التأثير الشــخصي عليه كبيراً جداً. 
»يبدو أنه كلمــا مرت الأيام بعد العملية، 
بدأ يصدق بأن لديه شــيئاً مختلفاً، وأن 
لله يداً في ذلك« وأضاف المصدر: »هناك 
إعجاب بــه، ليس كزعيم سياســي، بل 
كمــن يصمــد الآن في الحــرب من أجل 

القدس«.
هــذا أحد التغييرات الرئيســية، قال 
أنه  أمني للصحيفة. »هــو يعتقد  مصدر 
أكثر بكثيــر من زعيم في غــزة. »عندما 
مســلمين  المتحدة  الولايات  في  أن  أدرك 
يهاجمون اليهود، كان هذا بالنســبة له 
إشارة على أنه زعيم ذو تأثير كبير على 
المسلمين في العالم« شرح المصدر. »هو لا 
يرى نفسه فقط مثل الشيخ أحمد ياسين، 
وياســر عرفات، وأبو علي مصطفى، بل 
مثل قادة أكبر في الإســلام: هو يتحدث 
بلغــة الزعيــم العربي الذي أمــره الله 
بحراســة القدس والأقصــى. هو يطور 

سلوك زعيم مسيحاني«.

       الزعيم العربي الجديد

الذين يعيشــون في  العرب  لقد مدح 
إســرائيل، وعرب القدس »الذين وقفوا 
ودافعــوا عن المســجد الأقصــى وحي 
ســنوات  أن  وأثبتوا  جــراح،  الشــيخ 
مــن محــاولات الأســرلة ومحــاولات 
التعايش فشــلت دفعة واحدة« قال في 
أحد خطاباته. وفي خطاب آخر، أشــار 
»أيضــاً إخواننــا في الأراضــي المحتلة 
داخل إســرائيل ســينتفضون. أنا على 
ثقة تماماً بأن لنا داخل الأراضي المحتلة 
في إسرائيل ليس أقل من 10 آلاف مقاتل 

مستعد للقتال«.
الزعيــم العربي الجديــد يبث هالته 
الجهات  نحو  الخــارج،  نحو  أيضاً  هذه 

ذلك  ومثال  الأمــن.  جهاز  قال  الدولية- 
كان في اليوم الذي دخل فيه إطلاق النار 
إلى حيز التنفيذ. عندها زار غزة مبعوث 
الأمم المتحــدة للشــرق الأوســط، تور 
فنسلاند. في نهاية محادثة قصيرة، اتهم 
السنوار المبعوث بالتعالي، وطلب إنهاء 
اللقــاء وخروجه من غــزة. »كان اللقاء 
سيئاً« وقال بعد ذلك في مؤتمر صحافي 

عقده:  لم يكن هذا اللقاء جيداً«.
بعد أســبوعين على ذلــك، في الوقت 
الــذي كان فيــه وزيــر الخارجيــة في 
حينه، اشــكنازي، في زيارة إلى مصر، 
خرج الســنوار بإعلان لوسائل الإعلام 
جدية  لمفاوضــات  اســتعداده  وأعلــن 
وســريعة بشــأن صفقة تبادل الأسرى 
مع إســرائيل. »في الصفقة سيتم إطلاق 
سراح ســجناء« كما أشــار وذكر العدد 
هذا  أن  الأمــن  جهــاز  يعتقــد   .»1111«
التصريح وجه لعواصم عربية مختلفة، 
للزعماء  القول  حاول  »لقد  القاهرة.  مثل 
الذين يجلســون في مصر بأن كل شيء 
يمر مــن خلاله، وأنــه زعيم لــه أهمية 
دولية بالضبط مثلهم« قال أحد المصادر. 
أو مثلما صاغ الســنوار نفســه ذلك في 
على  أنفســنا  فرضنا  »لقد  اليــوم:  ذاك 
الإدارة الأمريكية وجعلناها تغير ســلم 
الأولويات بحيث إن المسالة الفلسطينية 
تكــون علــى رأس ســلم الأولويات في 

العالم«.
كل هذه الأمور، قــال مصدر أمني في 
محادثــة مــع الصحيفة، تــدل على أن 
الســنوار تحول إلى زعيم غير مســتقر 
وغير متوقع، وهذا يحتاج من إســرائيل 
ســتأتي  التي  الخطــوات  تفحــص  أن 
لاحقــاً«. والطريقة التــي يتصرف بها، 
قرارات  باتخاذ  »تلزمنــا  المصدر  أضاف 
إذا كان هو الشــخصية التي تســتطيع 
الجلــوس مع الوســطاء فــي موضوع 
التســوية. إذا كانت هذه الشخصية هي 
التي نستطيع أن نســمح لها بالمواصلة 
ونسمح  كثيرة  قتالية  وســائل  وحيازة 
لها بأن تهددنا«. فــي الوقت الذي تقوم 
يبدو  والفحص،  بالتحليل  إسرائيل  فيه 
ســير الأمور الجديدة في غزة كالمعتاد. 
وعندما هــدد وزير الدفاع، بني غانتس، 
باغتياله، أجاب على ذلك باســتخفاف: 
»الهدية الأكبر التي يمكنه إعطائي إياها 
هي تصفيتي« قال. »سأذهب الآن من هنا 
في سيارة وأعود إلى بيتي. هم يعرفون 

أين أعيش وإني بانتظارهم«.
الثانيــة  الأعــلام  مســيرة  عشــية 
والمؤجلــة، قدرت إســرائيل مرة أخرى 
بأن لن يكون إطلاق نحو القدس )الذي 
التهديد  أخــذت  لكنها  حقــاً(  يحدث  لم 
في  التقييمات  كانــت  المرة.  هذه  بجدية 
المكان الصحيح، لكن هذا ليس كل شيء. 
»إنما هو ما نخشى منه« قال مصدر أمني. 
»نخاف من أن يكون الأمر متعلقاً بزعيم 

تحول إلى غير متوقع«.

هآرتس 2021/7/19

»أحترمه وأشك فيه«: 
موقف إسرائيل 

إزاء اردوغان ومغازلاته
أيال زيسر

■ فــي الأشــهر الأخيرة تلمــح تركيا لإســرائيل بأنهــا معنية 
بتحســين العلاقات بين الدولتين، التي تشــهد منــذ أكثر من عقد 
أزمة عميقة. في الأســبوع الماضي، رفع الأتراك مســتوى السرعة 
عندمــا اتصل الرئيــس التركي أردوغــان برئيس الدولة إســحق 
هرتسوغ لتهنئته بمناسبة تسلمه مهام منصبه، وبحث معه سبل 
إعــادة العلاقات بين الدولتين إلى مســارها. لا يمكــن للمرء إلا أن 
يتذكر اللقاء الذي عقده أردوغان مع الرئيس شــمعون بيرس في 
مؤتمر دافــوس عام 2009، في موعد قريب مــن حملة »الرصاص 
المصبــوب«. فقــد فجر أردوغــان اللقاء بعــد أن اتهــم بيرس بأن 
إسرائيل تقتل الأطفال الفلسطينيين، وبذلك أطلق إشارة التدهور 

في العلاقات بين الدولتين.
طريــق طويــل اجتــازه أردوغان مــن اللقاء مع بيــرس، وحتى 
مكالمتــه مع هرتســوغ التــي اتفق الرئيســان في أثنائهــا على أن 
»علاقات إســرائيل وتركيــا ذات أهمية كبيرة للأمن والاســتقرار 
في الشــرق الأوسط، وثمة احتمال عال للتعاون بين الدولتين في 

مجالات عديدة«.
الدافــع التركي واضــح. فسياســة أردوغان تجــاه العالم كله 
أوصلته إلى طريق مســدود. الاقتصــاد التركي يراوح في المكان، 
والتضخــم المالــي يرتفع إلى الســماء ومعه ديون تركية، بشــكل 
يصعّب عليهــا تجنيد أموال جديدة، والتدخل العســكري التركي 
في سوريا وليبيا أغرق أنقرة في مستنقع عميق، وكما أن علاقاتها 
مع الولايات المتحدة في درك أســفل غير مسبوق. بايدن، بخلاف 
ترامــب، غير مســتعد ليغفر لأردوغــان قمع المعارضــة الداخلية، 
ويــرى فيه طاغية. ومــا يعبر عن التوتر بين أنقرة وواشــنطن هو 

قرار الكونغرس الأمريكي الاعتراف بمذبحة الأرمن.
يســعى أردوغان لتحسين علاقاته مع جيران تركيا كي لا يبقى 
في الخلف. وأول من حظيت بالمغازلة كانت مصر، غير أن الطريق 
إلــى المصالحة بــين الدولتين لا تــزال طويلة. يتبــين أن أردوغان 
يرفض الاســتجابة لمطالبــات القاهرة التنكر للإخوان المســلمين، 

أعداء روح النظام المصري.
هــذا درس مهــم لإســرائيل فــي كل ما يتعلــق بقيــود العلاقة 
المتجــددة مــع تركيــا. أردوغــان عالــق حتــى الرأس فــي حركة 
حماس، فما من أزمة تنشــب في غزة أو مع الســلطة، حتى »يقفز 
لهــا الأردوغان« ثم نســمع تصريحــات مثل ذاك الــذي أطلقه في 
أثناء حملة »حارس الأســوار« وجاء فيه أن الإســرائيليين »قتلوا 
أطفــالًا أبناء خمــس أو ســت. »لا يرضيهم ســوى امتصاص دم 
هؤلاء الأطفال«. بعد كل هــذا، ثمة أهمية للحوار مع تركيا وهناك 
مصلحــة في تقدم التعــاون معها فــي مجالات الاقتصــاد وربما 
أيضاً فــي مجالات أخرى. الدولتان كفيلتــان بأن تربحا من ذلك، 
وهذا هو ما يهم إسرائيل. هكذا تتصرف إسرائيل أيضاً في حالة 
الأردن، شــريكها الأمنــي مــن الدرجــة الأولى من الشــرق، ولكن 

شوارع عاصمته، عمان، غارقة بكراهية عميقة لإسرائيل.
ينبغــي التصرف مــع أردوغان وفق نهج »احترمه وشــك فيه« 
وذلك بالحوار والوصول إلى اتفاقات، والاعتراف بقيود التعاون 
بين الدولتين، وألا نكون متفاجئــين بإطلاق أردوغان تصريحات 
ســامة منددة بإســرائيل، وأساســاً لا يوجــد ما يدعونــا لنهجر 
منظومة التحالفــات والتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد التي 
أقامتها إســرائيل مع شركاء جدد في الحوض الشرقي من البحر 
المتوسط، وأساســاً اليونان وقبرص، ودول البلقان الأخرى، بل 

ومصر.

 إسرائيل اليوم 2021/7/19
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عزالدين مصطفى جلولي ٭

لا يغرّنّ أحدا أن تولى أمره رجل درج في السياســة 
ردحا من الزمن، أو تقلد مناصب وزارية سابقة، أو أنه 
درس الحقــوق أو الاقتصاد وتخــرج من هذه الجامعة 
العالمية أو تلك؛ كي يســوّق أنــه ذو كفاية لازمة لقيادة 

دولة ورسم سياساتها. 

مقاييس بشرية

هذه مقاييس وضعها البشــر متأثــرا بعضهم ببعض، 
نماذج لم يســبروا غورها أو أنهم لــم يعرفوا غيرها؛ وما 
أكثر ما تنخدع الشــعوب بهذه المشــاريع التي تجدد بها 
الأنظمة إهابها، وليــس بالضرورة أن يكون جديدها هذا 

يصب في منفعة شعوبها.
هي ســاعة من الزمان يتغدى فيها قوم بالحكم لينظر 
الله ما هم عاملون، ثم يأتي من بعدهم قوم آخرون عشاء، 
في تداول قدري قلما تلفي أحدا من أهل السياســة يعبأ 

بالحكمة منه. 
ومــن هــداه الله فــأدرك الحكمــة من ذلــك التصريف 
الإلهــي في أحــوال البشــر، فقد نــال حظا موفــورا في 

الآخرة والدنيا.
كل الغــرب في غفلــة عن هذا اليــوم. إنك تنظــر إليهم 

فتراهــم بــن يــدي القدر كالكــرة بــن أيــدي الصبيان، 
يتقلبون بن نعيم حينا، يظنون أنه لن يزول فيستكبرون، 
وبن شقاء حينا آخر يكســر كبرياءهم فيكابرون، وبن 
ذا وذاك تحيــا أجيــال منهــم وتفنى أخرى مــن دون أن 
تتنبه إلى الحكمة من خلقهم أو يبحثوا عن مراد خالقهم.
وفــي الضفة الأخرى، حيث يقطن المســلمون في قلب 
العالم، تمتد بهم الأرض في أوســع نطاق وأحســنه، قد 
حبتهم الأقدار بخيرات حسان لا تكاد تجد لها في الأرض 

مثيلا، منة من الله لهم من دون سواهم.
 وأحســن ما لدى هذا العالم المسلم خطاب الله الخاتم 
إلى الإنسانية جمعاء، لا توزن قيمته بذهب ولا فضة، قد 
تنكب عنه مســلمون كثر، وغفل عنه سياسيون مكرة، بل 

حاربه حكام متنمرون وودوا لو أن الناس به كفرت. 
وبــن ذاك الجهــل العالمــي بهــذا الخير الكبيــر وبن 
هــذا التقصير في تبليغــه للعالم، ضاعت الإنســانية في 
متاهــات من النكد والألم وما من خلاص يلوح للناظر في 

القريب.

أزمة الأنظمة السياسية العالمية 

تعيــش الأنظمــة السياســية العالمية أزمــة جدية، 
فهي عاقر لم تعد تنجب مشــاريع ســاحرة في إدارة 
العالــم كالتــي كانــت بعد الحــرب العالميــة الثانية، 

مشــاريع أعمى بريقها يوما ما الغرب قبل الشــرق، 
وفتنــت المســلم عن ربــه عقــودا طويلة، حتــى رُمي 
الإســلام بالوهن، وكادت عقيدة المسلم أن تهتز لولا 

أن الله لطف. 
والنظام الدولي غارق بطبعه في حسابات صانعيه، 
لا تتعــدى أبصارهــم مصالحهــم الماديــة، حتــى تأزم 
نظامهم المالــي واضمحــل، وخربت البيئــة التي فيها 
يقطنون أيما خراب، وظهر الفســاد في البر والبحر بما 
كســبت أيديهم، وما جائحة كورونا في هذا الزمان إلا 

آية ذلك.  
لا تســتغربن أن يتصــدع الكيــد العالمي أمــام إرادة 
الأمة فــي تفعيل الإســلام في بعض جوانــب الحياة، 
وقد اســتمدت تأييدا ربانيا غير خــاف أثره على أحد؛ 
فالفلســطينيون اســتطاعوا قلــب موازيــن القــوة في 
الصــراع مع العدو الصهيوني، ومــا كان ليتم ذلك لولا 

أنهم فعّلوا عقيدة الجهاد. 
وتركيــا اليــوم تتقــدم برصانة في شــتى مجالات 
الحيــاة لمــا عــادت إلــى تاريخهــا الحافــل بالأمجاد، 

المنتصر بصدق لهذا الدين، بعد طول ضياع وتقصير.
وفــي قبالة ذلك تضمحل دول شــيئا فشــيئا لأنها 
عانــدت الإرادة الإلهيــة. فمصر "هبــة النيل" كما تحب 
أن توصف، وقعت في شــر أفعالها لما استبد ساستها 
بالرأي ووقفوا حجر عثــرة في وجه التوجه المجتمعي 

نحو الإسلام. 
مصر الكنانة اليوم تواجــه أكبر تهديد وجودي لها 
مــن أثيوبيا المصرة بــلا هوادة على حبــس النيل عنها 

وعن السودان بسد النهضة.
 أمــا الســودان فقد ارتمى فــي أحضــان الصهاينة 
والأمريــكان، وباتت حســاباته السياســية لا تتعدى 
لقمة العيش، ولو كلفه ذلك فك ارتباطه بأرض المقدس 
أو بيعها في البزار السياســي،  وكأن نبوءة الرســول 
صلــى الله عليه وســلم تعــزز صدقها مجــددا في هذا 
العصــر بالحديث النبوي الشــريف المستشــرف حال 
ا  الأمة من بعيد: " ولم يَنْقضوا عهدَ اللهِ وعهدَ رسولِه إلَّ
ا من غيرِهــم، فأخَذَ بعضَ ما في  طَ اللهُ عليهم عدُوًّ ســلَّ

أيديهم"!
كما أن الجيش المصري في وضع لا يحســده جيش 
آخــر عليــه، فهو واقــع  بن فكــي كماش مــن ناحيتي 
الشــرق والغــرب؛ الجماعــات المســلحة فــي ســيناء 
العائــدون  والليبيــون  شــرقا،  الصهيونــي  والعــدو 
الهوينــى إلــى النظام الإســلامي غربا. وفــي الجزائر 
تتآكل شــبكة الأمان المجتمعي بن الشــعب والسلطة، 
على وقع احتقار متماد لآمال شعب بأكمله، وإدبار عن 
الوفاء لمليون ونصف المليون من الشهداء قضوا دفاعا 
عن الحياض، ولأجــل إقامة الدولة المســلمة على هذه 

الأرض الطيبة.

قتامة وأسى المشهد

وممــا يزيد المشــهد قتامة وأســى، أن شــرائح 
شــعبية واســعة من هذه المجتمعــات لا تلقي بالا 
لأولوية العقيدة على العيش الكريم الذي تطالب به 
الســلطات القائمة على أمرها فعليا، وربما أهدرت 
هذه الشــعوب وقتا وجهدا ومزاجــا مؤاتيا ألهمه 
إياهــا القــدر- وهي فــي موقف جهــادي تصدع 
فيه بكلمة حق في وجه ســلطان جائر- كي تقول 
الكلمــة التي يريدهــا الله ســبحانه أن تقولها لكل 
طاغ متجبر، ولكنها لم تقلها بملء فيها مع الأسف 
المريــر. وليتها تنبهت إلى أهمية ذلك فأرضت ربها 
واســتنزلت نصره، فيما لو كانت الشريعة الغراء 
مطلبها الأساســي. ولقد أدرك الساســة في هذه 
البلــدان دونية ما تطالبها به الشــعوب، مطالب لا 
تتعدى فــي الجوهر العمل والمســكن والمأكل وإن 
تغلفــت ظاهــرا بالديمقراطيــة والحريــة والعيش 
الكــريم، فراحــت تلك الأنظمــة تمعن فــي معاندة 
شــعوبها وتزداد رغبة في إذلالهــا وتتفنن؛ حتى 
غدا الواقع جحيمــا لا يطيقه الأحرار بأي حال من 

الأحوال. 

٭ كاتب جزائري

تعقيبا على مقال غادة السمان: احتراماً مني لعين القارئ!

الواقع جحيم لا يطيقه الأحرار 

النسخة الأولى
يختار البعض من الكتاب مشاركة أقرانهم 
مــن الأدباء فــي مطالعة النســخة الأولى من 
الكتــاب المعد للنشــر ، والرجاء منهــم كتابة 
)المقدمــة( لإضفــاء مقاربــة أدبيــة للكتــاب 
المقصــود ، وتعضيــد فكــرة الكاتــب، وربما 
تكــون حالة الاســتئناس بالرأي والمشــاركة 
جيــدة ومفيدة إذا كانت بعيدة عن التســويق 

والترويج والمرور عبر بوابة المشاهير. 
ولا أنكر أن هناك من يطمع بديباجة لكتابه 

مرصعة بآيات الإطراء والثناء والإعجاب ! .
أنــا لا أتفــق مــع المقدمــات التــي تفســد 
المضمون الذي يسكن أعماق الكتاب وأحيانا 
تكون ظالمــة! وقد تكون حالــة كتابة المقالات 
التي تلي نشر الكتاب فرصة جيدة للتعريف، 
وعن أدبيــة فاحصــة لاغلب زوايــا الكتاب، 

وتقديم رؤية نقدية إيجابية.

نجم الدراجي ـ العراق

فكرة مغرية
 

فكــرة أن يكتب مقدمــة الكتاب أديب 
كبير واســتثنائي هي حقــا فكرة مغرية 
تعطي ثقلا للكاتب الناشــئ، وتسويقيا 
تتيح لــه أكبر قــدر من الإنتشــار، وهذا 
ما حدث مع كاتبة عربية شــهيرة عندما 
كتب لهــا الشــاعر نــزار قبانــي مقدمة 
كتابهــا وكانت تلك فرصة ذهبية فتحت 
أبواب الشــهرة أمــام الكاتبة الناشــئة 

آنذاك.
شــخصيا قمــت بشــراء عــدة كتــب 
كتبــت عنها الســيدة غادة الســمان في 
مقالات سابقة عنونتها بقراءات الشتاء 
والخريف. القارئ دومــا يلحق حروف 
الكاتــب المفضــل لديه فكيــف الحال إذا 

كتب مقدمة ما.
أتفهم تمامــا وجهة النظــر حول عدم 
كتابــة المقدمــات وأتفــق معهــا وهناك 
كتاب خذلوا القارئ في بعض المقدمات 

لكتــب ليســت علــى المســتوى المطلوب 
ولكن أحيانا هناك شركاء قد لا يكونون 
مشاهير أو أسماء لامعة لكنهم أصدقاء 
الحــرف الذيــن كانوا على إطــلاع كامل 
احتفــاء  فوجودهــم  الكتابــة  بمراحــل 

بالكتاب.

عمرو - سلطنة عمان

مرآة الكاتب 
هكــذا تعرفت علــى كتبك ســيدتي، فلم 
يقدمها لي أحد ولم أستشــر أي شــخص 
فيها، بل بدأت أتنقل بقراءتهم الواحد بعد 
الآخر كالعطشى بولع وبشغف كبير، وكل 
كتــاب كان يفتح لــي آفاقا واســعة وعالما 
جديــدا، فالكتب أرواح مؤلفيهــا ، والعبير 

يتحدث عن نفسه.
تقــديم المؤلف أصبــح عرفــاً أدبياً 
الــكل يبحــث عنــه، لكنهــا لا تصنــع 

الكاتب ولا الشــاعر، بل القارئ الجيد 
هــو مرآة الكاتــب وهو مــن يحكم من 
خــلال علاقته الواســعة مــع الكتب. 
وكــم هنالك مــن الكتب التــي الدعاية 
لها كانت كبيرة، لكنني لم أستسيغها 
، ربمــا لأن أذواق البشــر وتطلعاتهم 

تختلف!

أفانين كبة ـ كندا

أصحاب دور النشر
 

"جــاء الأديــب وصاحــب "دار الآداب" 
اللبنانية ســهيل إدريــس وزوجته الأديبة 
عايدة مطرجي إلى دمشــق ، واصطحبني 
نــزار قبانــي إلــى الفنــدق الذي نــزلا فيه 
للتعــارف، وحملــت معي يومهــا مخطوط 
كتابــي الأول "عينــاك قــدري" وأنــا أحلم 

بموافقة على صدوره عن دار الآداب". 
هــذا دليل دامغ، ســواء بدرايــة أو دون 

دراية من الكاتبة،على نموذج النشر القائم 
علــى الزيــارات والتعــارف بــن الأنــاس 
المعنين وأهم رجال الأعمال أصحاب دور 

النشر المعنية؟

سليم نبهان ـ السويد

فكرة صائبة
عندمــا أقــرأ كلماتك أدخل فــي حوار 
معهــا ولهذا يســرني قراءتها. مقدمة أي 
كتــاب هــي جــزء "روتيني" مــن الكتاب 
ولهــذا قلمــا أجــد متعــة فــي قراءتهــا، 
وأعجبنــي أن أحد أســاتذنا فــي جامعة 
اللاذقيــة كتب "كلمة لابد منهــا" بدلًا من 

مقدمة.
لفتنــي لماذا نســمي التغييــر والأفكار 
الجديــدة تمــردا! ففكــرة الأعمــال غيــر 
الكاملــة هي فكــرة جديــدة صائبة، فهل 
هذا تمرد!. لن يتوقف التجديد في الحياة 

البشــرية، فوصــف تمــرد جــذاب لكــن 
معظم المجتمعات البشــرية يصعب عليها 
قبول الجديد الذي يلقــى قبولًا عادة من 
جيــل الشــباب فيطلق على ذلــك تمردا!. 
وهكذا صــوت عبــد الحليم حافــظ كان 
جديــدا وليس تمــردا على عبــد الوهاب. 
لكن شــهادتك ويعلم الله ثمينة جدًا، لأن 
معرفة حقيقة الأمور في عصر المعلومات 
أصبح ليس سهلًا. ثم كم كان عبد الحليم 
حافــظ رحمه الله إنســانا كريمــا، وهذا 

فهمه البعض خطأ أواستغله إجحافًا.
لنــا عــن فتــرة ســاحرة  لقــد كتبــت 
للموســيقى العربيــة وأخذتنــا في رحلة 

إلى زمن مشرق نفتقده اليوم.
عبــد  أراد  عندمــا  أســف  بــكل  لكــن 
إعــادة ســلطان مجــده صــار  الوهــاب 
جنرالًا مضحكًا دون أن ننســى عبقريته 

وترؤسه الموسيقي الرائع بكل تأكيد.

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

ــدي:  ــ ــديـ ــ ــال صـــبـــحـــي حـ ــ ــقـ ــ مـ
السودان... درس الجفاء المزمن 

بين الجيش والديمقراطية

الشهرة الشخصية
 

لا  هذا  مثل  ســجالي  ســياق  )وفي 
يصــحّ، منهجياً على الأقلّ، اســتبعاد 
الفرضيــات التــي تقــول إنّ حاكــم 
السودان الأقوى اليوم هو عبد الفتاح 
البرهان رئيس مجلس الســيادة، وأنّ 
الثاني من حيث القوّة هو محمد حمدان 

دقلو آمر وحدات »الدعم السريع«(…
على  فرضيات  ليست  هذه  صديقي، 
على  ملموســة  حقائق  ولكن  الإطلاق، 
الســوداني  السياســي  الواقع  أرض 
وهو ســائر بعلاقة وطيــدة مع نظيره 
الســوري مــن وراء الكواليس… هذا 
الواقع الذي يحاكــي بنحو أو بآخر ما 
التصحيحية« بعد  ترتب على »الحركة 
أكثر من أربعين عامــا، حين كان حافظ 
وحين  والأقوى  الأول  العسكري  الأسد 
كان أخــوه رفعت الأســد العســكري 
الثاني قائد »ســرايا الدفــاع« المماثلة 
من  الســريع«  الدعم  لـ»وحدات  تماما 
والتشبيح،  والبطش  القتل  مهام  حيث 

إلخ
أخيــرا، لا آخــرا، لــم تكــن هناك 
»ديمقراطية« في الســودان أصلا حتى 
يكون هنــاك جفاء مزمــن بينها وبين 
العســكر، وهــذه هي الحــال بالذات 
فــي أي بلد عربــي آخــر – ناهيك عن 
وبالمناسبة،  العربي«…  »الربيع  بلدان 
فوق كل ذلــك، هناك مــن الأكاديميين 
»الماركســيين« من مــا زال يخــال أن 
هي  الســودانية«  الشــعبية  »الثورة 
شــقيقاتها  مع  بالمقارنة  تقدمــا  الأكثر 
العربيات الأخريات، وإلى حد أنه كان 
قد رتب رحلــة مدفوعــة أكاديميا إلى 
الســودان بالذات لكي يقول هذا الذي 
مــا زال يخالــه على قنــاة تلفزيونية 
خاصة، ولكي يزيد من رقعة »شهرته« 

الشخصية ليس غير… !

ثائر المقدسي

تعقيب
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»وأنَّ هذه 
أمتُكم أمةٌ واحدة«

تتفاقم  العربي  العالم  في 
وتغرق  ســريعاً،  الأزمــات 
الأخرى  تلو  واحــدة  بلادنا 
ويحتــارُ  المشــاكل،  فــي 
تبرير  في  العربي  الإنســان 
وتفســير هذه الأزمات، كما 
يحتارون في اقتراح الحلول 
لها، في ما يبــدو أن المنحدر 

الذي تســير إليه المنطقة العربية لا يمكن تجنبه 
ولا حــل له، ولا توجد توقعات ســوى بمزيد من 
الأزمات، ومســتقبل أســوأ مما يعيــشُ الناس 

اليوم. 
الحلــول التي يتداولهــا صانعــو القرار في 
عالمنا العربي للأزمات التي تعيشــها شــعوبنا، 
ليست في حقيقة الأمر سوى وصفات تخدير، أو 
مسكنات آلام ليس أكثر، وليست علاجات جذرية 
للمشــاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
العربي، ولو تيســرت  التي تعصــف بالعالــم 
لدولنا مراكز دراسات محترمة، ومفكرون أحرار 
لخلصوا إلى نتيجة مفادهــا أن كل دولة عربية، 
منذ تأسست أو استقلت، فإنها تعاني من أزمات 
داخلية متلاحقــة، خاصة في المجال الاقتصادي، 
ما يعني أن الوضع المعيشي للسكان في منطقتنا 
العربية يتدهور بصورة مســتمرة منذ نشــأت 

دولنا الحديثة.
هذه الأزمــات المتلاحقة كلها ســببها أن ثمة 
حقيقة بالغــة الأهمية لا يرغب أحــد في بلادنا 
العربية أن يعترف بها، وهــو أن الخطوط التي 
تم رســمها في اتفاقية »سايكس بيكو« عام 1916 
والتي انتهت إلى تأســيس أغلب دولنا العربية 
الحديثة، لم تكن خطوطــاً موفقة، بل إنها كانت 
جزءاً من  مشــروع لإغــراق منطقتنــا العربية 
بالأزمات، ونحن اليوم في عام 2021 ما زلنا ندفع 
ثمن هذا التقســيم، وفاتورة تلك الخريطة التي 
تم رسمها بشــكل مشبوه وضمن مؤامرة لتفتيت 
أمتنا الواحــدة. الحقيقة أن الأزمات الاقتصادية 
وأزمــات الوقــود والكهرباء والميــاه، وضعف 
الخدمات، وسوء الأحوال المعيشية والسياسية، 
وكل مــا نعانيه من اســتبداد وقمع فــي عالمنا 
العربي مــن محيطه إلى خليجــه، كل هذا ليس 
له علاج جذري ســوى في العودة إلى فكرة أننا 
أمة واحدة، وأن تفتيتنا لا يمكن إلا أن يؤدي إلى 
خلق مشاكل عميقة، وتباينات طبقية واقتصادية 
وسوء توزيع للموارد والثروات، وهو ما نعيشه 

اليوم ونشهده في أغلب دولنا العربية.
في العالم العربي اليــوم لدينا ثلاث عواصم 
غارقة في الظلام، بســبب أزمة كهرباء ليس لها 
مثيل فــي العالم بأكمله، وفــي المقابل فإن ثلاث 
دول عربيــة أخرى تنــام على أكبــر احتياطات 
للنفــط في العالــم، وتنتج أكثر مــن ثُلث إنتاج 
الكون من الذهب الأســود الذي يســهل تحويله 

إلى كهرباء وإلى مختلف أنواع الطاقة المفيدة. 
الطبقــي  والتبايــن  الكهربــاء  أزمــات 
أمثلة ونماذج على  والاقتصادي، ليست ســوى 
مشــاكل ظهرت بفعــل التفتيت والانقســامات 
الجغرافية التي يعيشــها عالمنــا العربي، بينما 
هذه المنطقة في الأســاس ليســت ســوى دولة 
واحــدة وأمــة واحدة، وقــد ظلت كذلــك لمئات 
الســنين، وحتى بدايات القرن العشرين، عندما 
انهــارت الامبراطوريــة العثمانيــة، وانتهــت 
منطقتنــا إلى مجموعة مــن الدويلات الصغيرة 
والضعيفة، التي تتناحر فــي ما بينها بين الحين 
والآخر.. وهذه المنطقــة الواحدة هي التي نزلت 
فيها الآية القرآنيــة الكريمــة: »وأنَّ هذه أمتُكم 
أمــةٌ واحدة، وأنــا ربُكم فاعبــدون«. في العالم 
العربــي لا يُمكــن لأي دولة حــل أزماتها بمعزل 
عن جيرانها وأشــقائها العرب، ولا يمكن لحالة 
التقسيم والتفتيت إلا أن تنتج مزيداً من الأزمات 
والمشاكل، فأزمة الكهرباء والوقود في لبنان لها 
علاقة مباشرة بالأوضاع في الجارة سوريا، كما 
أن الأزمة الاقتصادية في الأردن ترتبط بشــكل 
وثيق بقطع التمويل والمســاعدات والمنح المالية 
التي تأتي مــن دول الخليج، كما أن الأزمة المائية 
في مصر ترتبــط بعلاقات القاهرة الدولية، وكذا 
الحال في كل العالم العربي الذي هو أمة واحدة، 
وبلد واحد لكنَّ حدوداً سياســية تســتفيد منها 
الطبقات الحاكمة دون غيرها، هي التي تســتفيد 
من هذا التقطيع الجغرافي وهي التي تستفيد من 
تأليب الشــعوب على بعضها بعضاً، وتبث فيها 

روح الخلافات والفرقة. 
تطرحهــا  التــي  الحلــول  أن  والخلاصــة 
سوى  ليست  بلدانها  لأزمات  العربية  الحكومات 
مســكنات آلام أو محــاولات للخديعة، وترحيل 
المشــاكل إلى أجيــال قادمة، أمــا الحل الجذري 
الوحيــد لأزماتنا فهو العــودة إلــى كوننا أمة 
واحدة وبلد واحــد، عندها لن تجد مدينة عربية 
تنام في ظلام، بينما تُسرف مدن أخرى في إنارة 
شوارعها الخارجية في وسط الصحراء، كما لن 
تجد عندها مدينة عربية تغرق في الفقر والجوع، 
بينما يُلقــي آخرون بالطعام ممــا لذ وطاب في 
مقالب النفايات.. المطلوب هو مشــروع وحدوي 
عربي ينتفض على »سايكس بيكو« ويعيد الأمة 
إلى نصابها الطبيعي، وإلى سابق عهدها، وهذا 

هو الحل الوحيد لأزماتنا الخانقة.

*كاتب فلسطيني

أعياد اللصوص وحرائق الأجساد في العراق

مئة عام على مفخرة حرب أنوال

اللامسبوقات لما بعد كورونا

 هــل يمكــن للعيــد أن ينجــو من 
براكــين الحزن التي تقــذف حممها في 
العراق؟ هل يدعــه اللصوص والطغاة 
والطائفيــون والعملاء يمر ولــو مرة واحــدة، بدون أن 
تحترق ثيابــه البيضــاء، وتُقطع أكفه التي تمســح على 
رؤوس الأطفال؟ لماذا حين يهرب الناس العليلة أجســادهم 
إلى مشــافي العراق يكــون الحرق آخــر دواء لهم؟ علام 
الضمير غادر جميع من في مناصب الســلطات الثلاث، إلى 

الحد الذي لحق به حتى الإحساس بالحياء؟ 
لكن هــل يمكن الرهان على من قضــى 18 عاما في رحلة 
البحث عن ضميره، ولم يجده؟ لماذا تصمت مراجع الدين، 
الذيــن كان لهم القول الفصل في مواقــف معينة، ولصالح 
قوائم انتخابية محددة، وفي مباركة تنصيب شــخصيات 
فاســدة، ولا نســمع فتوى منهــم تدعو الناس لإســقاط 
أصحاب المحــارق الممتدة على طول وعــرض الوطن؟ إلى 
متى تبقى المنابر مشتعلة بوســواس المظلمة، بينما لا يأبه 

أصحــاب العمائم بأجســاد أتباعهم، التــي تلتهمها يوميا 
نيران السلطة الموقدة؟ 

تســتميحكم عــذرا هذه الكلمــات والجمل والســطور 
المتســربلة بلباس الحزن، لأنها كدّرت عليكم فرحة العيد، 
لكن الألــم العراقي الطاغي فــي كل لحظة لم يــدع لنعمة 
النســيان أدنى فرصة، كــي تكون ملاذا أخيــراً للعراقيين 
ليهربوا من واقعهم المرير. فقد بات في أعماق كل إنسان في 
بلاد الرافدين مدى لامتناه من الحزن والإحباط، وتعطلت 
أي فرصــة أمامه، فــي أن يعيد تقييم ما يجــري يوميا في 
ســبيل أن يتشــكل على نحو جديد، وأن يســتمر بالحياة 
كباقي البشر. لكن كيف يتشــكل الإنسان من جديد في هذا 
البلد، الذي يتمدد الظلم فيه في كل لحظة، وينفرد فوق كل 
شــيء ويدخل كل بيت ومدينة وحي وقلب؟ نعم إنه صراع 
حقيقــي بين الحياة والموت يعيشــه هــؤلاء الناس، وهي 
مراهنة عراقية على الوصول إلــى تلك اللحظة التي يندفع 
فيها الإنسان بكل قوة، كي يصرخ في وجه الظلم، ويُسقط 
جميع الأصنام التي ســلبت منه معنــى الحياة، لكن لا أحد 
يعرف متى يحدث ذلك، وكم من الزمن سيستغرق الوصول 
إلى تلك الكتلة الحرجة. في لجة الانتظار ومع كل يوم حزين 
يمرّ يصبح الوطن مكانا باردا وموحشا بالنسبة للكثيرين. 

أقسى شيء على المرء
أن يصبح الشــعور الطاغي هو، أنــه على الرغم من أنك 
في وطنك، لكنك مع ذلك تشعر بالغربة، عندها يتسلل إليك 
شعور بأن كل ما حولك، بات غريبا عنك. وحينئذ تصبح كل 
أمنياتك مؤقتة، تذوب وتتراجع في أول محطة تضع نظرك 
عليها وتقول، إنها لحظة التغيير الممكنة، وإذا كان الروائي 
الكولومبــي غابرييل غارســيا ماركيز يقــول »إن الحياة 
ليست شيئا يمضي مثل نهر، وإنما هي فرصة وحيدة لقلينا 
على الشوّاية، ومواصلة شــي جانبنا الآخر لتسعين سنة 
أخرى(، يبدو أن هذه المقولة باتت لافتة يحملها ويلمســها 

الكثير من العراقيين، في ظل هذه الطغمة الفاسدة. 

في شــهر نيســان/إبريل المنصرم احترق مشــفى ابن 
الخطيب في بغداد، واحترقت معه أجســاد أكثر من ثمانين 
مصابا بوبــاء كورونا، كانــوا يتلقون العــلاج فيه. وفي 
الأســبوع الماضي احترق مشفى الحســين في محافظة ذي 
قار جنوب البلاد، واحترقت معه أجســاد أكثر من تســعين 
مصابا بوباء كورونــا أيضا. وكما مضى الحادث الأول، من 
دون أن يلقى أي مســؤول جزاءه العادل بســبب الإهمال 
الذي أدى إلى الكارثة، ذهب الحادث الأخير أيضا إلى لجنة 
تدقق في الحادث، وإذا ما علمنا أن كل اللجان التي تشكلت 
في أعقاب آلاف من الكوارث التــي حصلت في العراق منذ 
عام 2003 وحتــى اليوم، لم تأتِ بــأي نتيجة، فمعنى ذلك 
أن هذا الحادث ســيذهب إلى المجهول أيضا. ومع كل حادث 
مروع يذهب وآخر يحصل، ومع كل لجنة كاذبة ترمي حياة 
وحقوق الناس في ســلة المهملات، ولجنة أخرى تتشــكل 
لتسير على الطريق نفسه، يصبح الحزن والشعور بالمرارة 
عميقا مديدا يلمسه العراقيون لمس اليد، وكأنه قدر أبدي لا 
يمكن الهروب منه أو مغادرته، ولأن المأســاة مأســاة وطن 
ومجتمع، وليســت حكرا على فئة دون أخرى، فإنها تصبح 
لــدى الجميع هم الضــرورة وليس هم الاختيــار، فتنتقل 
إلى كل بيت في العــراق وتصبح حتى الأفــراح العائلية، 
والمســرات الشــخصية، بطعم الهم الجمعــي الكبير، لأنه 
حينما يسقط اليقين بفســحة الأمل، وبالغد وما بعد الغد، 
ترحــل العقول والقلــوب بعيدا عن اللحظــة الآنية، لأنها 
أسيرة الخوف من الآتي في الساعات أو الأيام المقبلة. وهنا 
تستحيل الحياة إلى سجن كبير صدرت أحكام الإعدام على 
كل من فيه، لكــن لا أحد يعرف وقت وطريقــة التنفيذ، هل 
ســيكون التنفيذ حرقا في مشفى، أو عدة رصاصات تستقر 
في الرأس من دراجة نارية تمرّ على مهل، أو بســرقة موارد 
وثروات الشــعب، ورميه في جُب الفقر والجوع والحرمان 

حتى الموت.
إذن من الذي يمكن المراهنة عليه للخروج من قافلة الظلم 

والاضطهاد، الممتدة على طول وعرض خريطة هذا الوطن؟ 
يقــول التاريــخ إن الســلطات المعنوية، رجــال الدين 
والزعامــات الوجاهيــة الأخــرى، تتدخــل فــي المراحل 
الوطنية الكبرى، وإن دورها يبرز عندما يحصل انســداد 
سياســي وأمني واجتماعي داخلي، كمــا أنها أيضا تتدخل 
عندما يتعرض الوطن للتهديد الخارجي، لكن المشــكلة أن 
الســلطات المعنوية في العراق انغرزت بالامور السياسية 
إلى أبعد الحدود، وأصبحت تابعا وأداة من أدوات الأحزاب 
الطائفيــة والطبقة السياســية الفاســدة في التســويق 
السياســي والكــذب والتلفيق، وطــرح المواضيع بنصف 
الحقيقة، وبذلك سقط اليقين الذي كان الناس يعتصمون به 
في الركون إلى الســلطات المعنوية، كي تنقذهم مما هم فيه 
من ظلم واضطهاد الســلطات الحاكمة. وهنا يبرز السؤال 
الأكثر أهمية وهو ماذا عن دور الشعب العراقي؟ وهل يمكن 
إيجاد تبريرات وأعذار تمنحه حق التهرب من مســؤوليته 
في مواجهة الطغــاة واللصوص وتقرير مصيره؟ يقينا لا.. 
فالشــعب العراقي وعبر تاريخه الممتد آلاف الســنين، كان 
يمثل ثقلا سياســيا وتاريخيا كبيــرا. وكان دوره محوريا 
بتزاوج العنصر البشري مع عنصر الموقع الجغرافي، ولهذا 
السبب كان صانعا مهما في السياســة الإقليمية للمنطقة، 
ومســاهما بــارزاً في صناعة أنمــاط التغييــر التاريخي، 
ومحركاً رئيســيا للأحــداث في محيطه، وبــؤرة من بؤر 

تصدير الثقافات للعالم.
من المؤســف حقا أن يمر العيد على العراقيين وقاماتهم 
متســربلة بالحزن في فاجعة مشفى الحســين في ذي قار، 
بينمــا يتنعــم الطغاة واللصــوص بالثــروات ويقضون 
أعيادهم مع عوائلهم وحواشــيهم في مــدن العالم المهمة. 
وبذلــك لا بد أن يتذكــر العراقيون جيدا المثــل الذي يقول 

)خدعني مرة، عار عليك. تخدعني مرتين، عار عليّ (.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

يوم 21 تموز/يوليو من ســنة 1921 
وطيلــة الأيــام اللاحقــة حتــى 9 آب/
أغســطس تعرض الجيش الإســباني 
لأكبر هزيمة في تاريخه، تســمى في الأدبيات العسكرية 
بـ«كارثة أنوال« فقد فيها 13 ألف جندي، في حرب بطلها 
مغاربة بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي، شــكلت حدثا 
بارزا في السنوات الأولى من العشرينيات على المستوى 

العالمي.
وعلــى الرغــم من مــرور مئة ســنة على هــذه الحرب، 
وصــدور عدد كبير من الدراســات والكشــف عن وثائق 
رســمية مــن الأرشــيف العســكري الإســباني، تســتمر 
جوانــب غائبــة، أو لــم يتم إلقــاء الضوء الكافــي عليها. 
ويعود هذا إلى خلل أو غياب التوازن في الدراســات بين 

الرؤية الإسبانية والرؤية المغربية للحدث.
فــي هذا الصدد، حــرب أنوال هي واحــدة من حروب 
الريــف الممتدة تاريخيــا، وكانت انطلاقاتهــا دينية، بعد 
ســقوط غرناطــة كآخــر معقل للســلطة الإســلامية في 
الأندلس، وتطبيقا لتوصيــات إيزابيلا الكاثوليكية، التي 
طالبت بضــرورة غزو المغــرب وتحويله إلى المســيحية، 
لضمــان أمن إســبانيا وأوروبا. وكانــت البداية مع غزو 
مدينــة مليليــة ســنة 1497 ومحاولة تحويلهــا الى مركز 
للتوســع نحو الجنوب، وهذا الهاجس سيطر طيلة قرون 
علــى الطبقــة اليمينيــة - الدينية الإســبانية. فقــد اعتبر 
الإســبان حرب تطوان ســنة 1859 حربا دينية مقدســة، 

وتمت تســمية الملكة إيزابيلا الثانيــة بالكاثوليكية، تيمنا 
بإيزابيــلا التــي أنهــت الحكــم الإســلامي. وكان رئيس 
حكومة إســبانيا الشــهير كانوفــاس ديل كاســتيو في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر، أي أربعة قرون بعد 
إيزابيلا الكاثوليكية يؤمن بضرورة جعل حدود إسبانيا، 
هــي جبــال الأطلــس. وكان الضبــاط الإســبان الذيــن 
يطلــق عليهم »الافريقيــون« ليس نســبة لأدائهم الخدمة 
العســكرية في المغرب، بل في العمــق هو إيمانهم العميق 
بوصايا إيزابيــلا الكاثوليكية، وهو ما يعكســه الجنرال 
الديكتاتــور فرانسيســكو فرانكــو فــي كتابــه »يوميات 
علم« الصادر في العشــرينيات، ويتضمن مشــاركته في 
فك الحصار عن مليلية في مســيرة عسكرية، انطلقت من 
سبتة عبر تطوان، ثم الساحل حتى مليلية. حرب أنوال ما 
هي إلا حلقة ضمن حروب دينية، ثم اســتعمارية طويلة. 
وكان المؤرخ العسكري أنتونيو تورسياس فيلاسكو، قد 

عالج هذه الحروب في كتابه »مواجهة حضارتين«.
في الوقــت ذاتــه، لا يتم التركيــز كثيرا على الســياق 
الدولي بمفهومه الجيوسياســي لحروب الريف، إذ غالبا 
ما تتناول الدراسات أسباب هزيمة الجيش الإسباني ثم 
الانعكاسات الخطيرة على الوضع الإسباني التي امتدت 
ســنوات وانتهت بالحــرب الأهلية، لا تتطرق الدراســات 
الى الدور البريطاني في دعم الخطابي، ثم الدعم الألماني 
خاصة بالســلاح والتخطيط، والاهتمــام الكبير للاتحاد 
الســوفييتي بهــذه الحرب، علــى أمل نســج علاقات مع 
الخطابي إيجاد موطئ في غرب البحر الأبيض المتوسط، 
وفــي المقابــل المراقبــة اللصيقــة مــن طــرف واشــنطن 
لتطــورات هــذا الملف، وأخيــرا الــدور الفرنســي. وكان 
لفرنسا الدور الأكبر بعد الحرب، لاسيما بعدما تعرضت 
ســنة 1925 لهزيمة على يد المقاتلين بزعامة الخطابي في 
حرب ورغة، واعتقــدت وقتها في احتمال تدخل الاتحاد 
الســوفييتي، وســارعت بتجنيد رفقة إســبانيا 400 ألف 
جندي للقضاء على الثورة، خوفا من انهيار اســتعمارها 
في مجموع شــمال افريقيا. واستعملت إسبانيا وفرنسا 
الســلاح الكيماوي للقضــاء على الثــورة الريفية، واهتم 
الرأي العام العالمي بثــلاث حروب ما بين الحرب العالمية 
الأولى والثانية وهي، الحرب الروســية بين الشــيوعيين 

وأنصــار القيصريــة، ثم حــرب الريف، وأخيــرا الحرب 
الأهليــة الإســبانية. وهذا يبــرز مدى تأثيــر تلك الحرب، 
وكان الخطابي ثاني شــخصية عربية تحتل غلاف المجلة 
الشهيرة »التايم« في تاريخ هذه المجلة، وكان في عدد 17 
أغسطس 1925، وكان الأول هو سلطان مصر فؤاد الأول 
في عــدد 28 إبريل/نيســان 1923. وكان يجب انتظار 27 
سنة لتحتل شخصية عربية غلاف »التايم«، وكان محمد 
نجيب أول رئيــس لجمهورية مصر في عدد 8 ســبتمبر/

أيلول 1952.
وعلاقة بالثقافة العســكرية، تحولــت حرب أنوال الى 
حرب رئيســية، تدرس في الكليات العســكرية، وخاصة 
فــي الشــق المتعلــق بضعــف الإمــدادات اللوجيســتية، 
وكيف تحكم على الجنود بالهزيمة. وهناك أمور لم تحظ 
بالدراســة الكافية وهي: ينطلق الكثير مــن الباحثين من 
ظهور الوعي العســكري مع قيادة الخطابي ويتناســون 
تراكــم المعرفــة العســكرية فــي مواجهــة العــدو، التــي 
اكتســبها المقاتلون الريفيــون في مواجهة إســبانيا منذ 
حــرب مارغايو ســنة 1893 التــي انهزمت فيها إســبانيا 
فــي الريف، ثم حربي 1909 و1912. عــلاوة على هذا، من 
ضمن العوامل التي ســاهمت في إلحاق هزيمة بالجيش 
الإســباني، هو معرفــة الخطابي بوضعيــة العدو، كيف 
يفكــر ومــا هــي أحوالــه العامــة، لأنه عمــل مــع الإدارة 
الإســبانية قبل التحاقــه بالمقاومــة. وكان لهروب مئات 
المجنديــن الريفيــين من الجيــش الإســباني بالــغ الأثر، 
فقد تلقوا تدريبا عســكريا غربيا، ومــن جهة أخرى فروا 
بســلاحهم، ويعرفــون عــدد الجنــود الإســبان ونوعية 
عتادهم العسكري وتكتيكهم، وبالتالي ساهموا في دحر 
العدو. هذه النقطة مهمة وتســتحق الدراسة عبر السؤال 
التالــي: ماذا لو كانــت القيادات السياســية في مختلف 
الــدول التي كانــت تخضع للاســتعمار قــد راهنت على 
اســتقطاب مضاد للمجنديــن المحليــين وتوجيههم نحو 
قوات المستعمر، من دون شــك، كان مستقبل الاستعمار 
ســيختلف جذريا. فــي حالة المغــرب مثــلا، كانت هناك 
فرصة لاســتقطاب عشــرات الآلاف مــن المغاربــة الذين 
شــاركوا في الحــرب الأهلية الإســبانية وتوجيههم ضد 
الاســتعمار الإســباني، ثــم فرصــة أخــرى لاســتقطاب 

عشــرات الآلاف من المغاربــة الذين شــاركوا في الحرب 
العالميــة الثانية، لكن القيادة السياســية في المدن لم تكن 

واعية بحجم هذا المعطى وتأثيره.
بعد الحرب الأهلية التي شهدتها إسبانيا ما بين سنتي 
1936 - 1939، تعد حرب الريف، هي الحرب الثانية التي 
شــهدت أكبر إنتــاج فكري، ســواء البحــث التاريخي أو 
الإبداع الأدبي بسبب تأثيرها النفسي العميق في المخيال 
الإســباني. ولم يعد الإســبان يتذكرون حرب كوبا، التي 
انهزم فيها الإســبان سنة 1898 إلا من باب التذكير بجيل 
98، مجموعــة المفكريــن مثــل ميغيــل أونانومــو، الذيــن 
نــادوا بتطوير البلاد للالتحــاق بالركب الأوروبي، ولكن 
المخيال الإســباني يحتفــظ بقوة بحــروب الريف، ومرد 
هــذا إلى تأثيرات حرب الريف على الأوضاع السياســية 
في إســبانيا، فقد ســاهمت حــرب الريف فــي الانقلاب 
العسكري سنة 1923، ثم قيام الجمهورية وأخيرا الحرب 
الأهلية في الثلاثينيات. ومقابل غزارة الإنتاج الإســباني 
من أبحاث تاريخية وعســكرية وإبداع أدبي، يوجد فراغ 
مهول في الجانب المغربي باســتثناء دراســات وأبحاث 
تاريخيــة خــلال الثلاثة عقــود الأخيرة. ويعــود هذا الى 
موقف الســلطة المركزية من ثورة الريف، فقد كانت ثورة 
ضد إســبانيا وضد السلطان يوســف، الذي تحالف مع 
الاســتعمار واحتفل بســقوط ثورة الخطابي في باريس 
ســنة 1927، وكانت ثورة أسســت للفكــر الجمهوري في 
البلاد بنصف قرن قبل ظهور الفكر الجمهوري في المغرب 

مع منظمة الى الأمام في السبعينيات.
لقــد مرت مئة ســنة على هــذه الحرب، وحــان الوقت 
لمعالجتها بعيدا عن رؤية الماضي، بل كحدث يجب وضعه 
في ســياقه التاريخي الخاضع لشروط تلك المرحلة. فمن 
خلال اســتعراض الحروب المعارك الكبرى التي خاضها 
الشــعب المغربي طيلة قــرون، تعد حرب أنــوال من أكبر 
الانتصــارات الى جانــب حرب وادي المخــازن والزلاقة، 
وآخر حرب كبيرة انتصــر فيها المغاربة على الأوروبيين. 
ولهذا رغــم الجدل التي رافقها، تعد حــرب أنوال مفخرة 

ومعلمة في تاريخ المغرب تحسب للشعب المغربي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الأمــور لن ترجــع كمــا كانت قبل 
كورونا، فليســت هذه ظروف عابرة. 
لم يكتب  إذ  كورونا أصبحت واقعــا، 
التاريخ عن جائحــة بهذا الاجتياح المكانــي والزماني. 
ســتكمل هــذه الجائحــة عامهــا الثاني خلال أشــهر، 
والفيروس لا يكف عن التحور، وكنا لا نرغب في تصديق 
بعض الخبراء، أنها ســتمتد إلى ثلاث ســنوات، إلى أن 

يستطيع العالم معاودة التنفس.
وها هو العالم يفصح عن حجــم الهوة، ما بين العالم 
المتقدم والنامي، إذ تتصارع الدول من أجل الحصول على 

اللقاحات، ويظهر ذلك فــي الفروق بين عدد المطعمين في 
العالمين. منذ توفر اللقاح لم يلقح ســوى 23% من سكان 
العالم، ففي حين غطى التطعيم أكثر من نصف الســكان 
في العالم المتقدم، لم تصل نســبة التطعيم إلى 1% في 

بعض دول القارة الافريقية.
كما بلغت مديونية الدول أرقاما غير مســبوقة عند ما 
يقارب 300 ترليون دولار، بمــا يعادل 355% من الناتج 
المحلــي الإجمالي للعالــم، بفوائد منخفضــة في الدول 
المتقدمة، راكمتها التزامات التعامل مع الجائحة. هذا يعني 
مزيدا من التعقيدات والصراعات، إذ تشــير إحصائيات 
البنك الدولي إلى أن هناك 120 مليون شــخص أصبحوا 
تحت خط الفقر نتيجة للجائحــة. كل هذا يمهد إلى عالم 
ما بعــد كورونا، فنحن فــي منعطف تاريخي متســارع 
الخطى.. تقدم تكنولوجي مذهل، وفجوات تنموية أعمق، 
وشرق أوســط جديد، ولا أظن أن لبنان سيصمد مع كل 
هذا النخــر الذي يصيب ما تبقى مــن بنيانه الاجتماعي 
والسياســي والاقتصادي. أما عن الإنسان العادي، فإن 
جميع قرارات حياته اليومية تأثرت بهذه الجائحة، هذا 
إذا لم يفقد عزيــزاً عليه. جدول يوميــات حياته ما عاد 
كالسابق، توقيت عمله ومكانه، مدارس أولاده، مواعيد 
ســفره. هل ســيرجع كل ذلك هكذا ببســاطة؟ سيتغير 
التعليم، والنظــام الصحي، وعمل البنوك، وكل شــيء 
تستطيع التكنولوجيا أن تغيره ســتغيره، لكن بوتيرة 
أســرع. وجد الإنسان العادي مســاحة لأخذ النفس من 
لهاث الحياة، راجع نفسه، واتخذ قرارات جديدة.. تعلم 

الإنسان، أو بالأحرى اســترجع ضرورة أن يقضي وقتا 
لنفسه بعيدا عن عبودية العمل.. كل هذا سيخلق مشاهد 
جديدة في كل أنحاء العالم، سيشهد هجرات للمختصين 
الذيــن يعملون عــن بعــد، مبتعدين عن أجــواء البرد 
القارســة إلى المعتدلة في الدول الآســيوية، التي يتوفر 
فيها النت والخضرة، والوجه الحسن للحياة البسيطة. 
تشكل الحياة الاجتماعية جانبا كبيرا من حياة الناس في 
دول الخليج والدول العربية بشــكل عام. هذه الجائحة 
حاولت أن تغير عادات هذه الشــعوب، حين فشــل معها 
الكثير من الأساليب، كثيرون حاولوا أن يبقوا على نمط 
زياراتهم وأتراحهم وأفراحهم نفسها، إلا أن كثيرين كانت 
كورونا بالنســبة لهم إثباتا لصحــة مواقفهم من عبثية 
إضاعة الوقت والمال في المناســبات، إلى أي حد ستتأثر 
الجوانب الاجتماعية؟ هل بالســلب أم بالإيجاب؟ وهل 
أدرك من يفتقد هذا التواصل أهميتــه، وهل أدرك المبالغ 
في تواصله ضياع وقته؟ ستعيد الدول مراجعة خططها 
وأولوياتها تماما، كما فعل الإنســان لنفســه ولعائلته، 
فنحن نعتقد أن الدول لا تشبه الإنسان. ستتغير قوانين 
العمل وبيئاته، كما ســتتغير حقول استثمارات الدول.. 
ســتتغير التصاميم العمرانية للبيــوت، وكيفية العيش 
فيها، إذ يرغب الإنســان الآن في مساحات خضراء أكثر 
من قبل. استنشق الإنسان بعضا من الهواء الأقل تلوثا، 
حين توقف المرور أياما وأسابيع في مشهد لافت لانقشاع 
ضبــاب التلــوث من مومبــاي ونيودلهــي وبكين. هذه 
الأسباب خلقت احتياجا ووعيا بيئيا غير مسبوق، إلا أن 

الاحتباس الحراري سيســيس، كما سيست ملفات قبله. 
وأكثر ما تغير وسيتغير سلسلة التوريدات في العالم، إذ 
كانت وما زالت هذه الجائحة تشبه وضع الحرب للدول، 
غير أنها ليســت محاكاة، بل إنها واقع. فهمت الدول مَن 
ســيلوي ذراع مَن وكيف، وما هو الأمن الغذائي، وأهمية 
مَــن مصانع الأدوية«  الدوائــي والعلاجي، وبيد  الأمن 
توقف الكثير من الرحــلات والاجتماعات، وبات طبيعيا 
أن لا يرتحــل الناس من أجل حضــور اجتماع أو مؤتمر، 
وتجنب الكثير من المجاملات، وعاد في مقدور الإنســان 
اســتغلال وقته بشــكل أكثر كفاءة من قبــل. ولا أدري 
إلــى أي حد رصدت مراكز البحوث هــذه التغيرات، فكل 
محكــوم بمكانه، فلا يحس الإنســان ســوى بمحيطه. 
سيكابر الإنســان ويحاول الرجوع إلى حياته الطبيعية 
منتصــرا، وأقوى من قبل، لكنه لن يســتطيع أن يضغط 
زر الإعادة. ســترجع الحياة بلا شــك لكن بحلة جديدة، 
وظروف شــكلت واقعا مختلفا، وسنضحك ونبكي حين 
نبدأ في استكشــاف ما فقدنا. الأهم أن نتعلم التأمل، وأن 
لا يجرفنا تيار الحياة، من دون أن نعي ما يجري حولنا، 
خذ نفسا عميقا فنحن في زمن مدهش في تسارعه وواجم 
في فجواته.. من لا يتعلم كيف يســرع فــي التأقلم، ولا 
يعتمد على نفســه في تطوير ذاته يعيش غريبا في زمن 
إن  اللامســبوقات،  عصر  الرابعة.  التكنولوجية  الثورة 
صحت التسمية، فما هي استعداداتك ـ اللامسبوقة - لما 

بعد كورونا؟
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الحكومة الأفغانية والطالبان: جولة ناجحة ولكن المحك عسكري
■ اختُتمت فــي العاصمة القطريــة الدوحة جولة 
جديدة مــن المباحثات بين وفــدي الحكومة الأفغانية 
وحركــة طالبان، واتســمت هذه المرة بصــدور إعلان 
مشــترك يبــدو إيجابيــاً وواعداً لأنــه يعلــن التوافق 
علــى تســريع خيــار التفــاوض، واعتماد إجــراءات 
ملموسة لتســهيل إيصال المســاعدات الإنسانية إلى 
جميع مناطــق البــلاد، والتعهد بأن تتجنــب الأعمال 
العسكرية اســتهداف البنى التحتية، وإفساح المجال 
أمام الفرق الطبية للحد من انتشــار فيروس كوفيد  ـ  
19، والحفاظ على مســتوى عال فــي تمثيل الوفدين 

لتمكينهما من اتخاذ قرارات حاسمة. 
وهذه في الإجمال نتائج إيجابية يمكن البناء عليها 
في جــولات التفاوض المقبلة، خاصة وأن تصريحات 
صادرة عن كبار مســؤولي الطرفين أكدت على الحل 
السياســي، واســتبعاد أن يكــون الخيار العســكري 
كفيــلًا بضمــان أســس الســلام فــي البلــد وإطلاق 

العمليــات المعقدة للمصالحة الوطنية الشــاملة. ومن 
الواضــح أن الجهــود الحثيثــة والمنتظمة التــي بذلها 
الراعــي القطــري فــي الجــولات الســابقة، والتي لم 
تقتصر في الماضي على الحكومة الأفغانية والطالبان 
بل ضمــت كذلك الطرف الأمريكي، فــإن محك النوايا 
الحســنة التي أعرب عنها البيان المشــترك الأخير هو 
الوضع العســكري على الأرض بين الجيش الأفغاني 
وقوات الطالبان والمدى الذي يمكن أن يبلغه التصعيد 

العسكري هناك.
ولا يخفــى أن الطالبان تســعى مــا أمكنها ذلك إلى 
التوســع العســكري على الأرض وبســط ســيطرتها 
على مســاحات إضافية، ليس بهــدف توطيد أوراقها 
التفاوضية حين تبلغ الأمور مراحل التقاســم الفعلي 
للسلطات مع الحكومة المركزية فحسب، بل كذلك لأن 
برامجها السياســية والعقائديــة والتعبوية تقتضي 
تمكين أنصارها ميدانياً، وعلــى مدى بعيد وليس في 

حدود الراهــن وحده. وإذا صح القــول بأن الطالبان 
كسبت وتكسب الكثير من انسحاب الولايات المتحدة 
وقوات الحلــف الأطلســي المختلفة، فــإن المعركة مع 
الجيــش الأفغانــي طويلــة الأمــد وأكثر مشــقة لأنها 

ترتكز أيضاً إلى قاعدة الكر والفر.
الســلطة المركزية مــن جانبها في وضع لا تُحســد 
عليــه عمليــاً، لأنها كانت فــي حال من الاتكال شــبه 
الكلي على الوجود العســكري واللوجســتي الأجنبي 
وهي مطالبة اليوم بتولي شــؤون البلــد اعتماداً على 
إمكانياتها الذاتية، وليس الأمر ســهلًا بالطبع رغم أن 
الولايات المتحــدة وفرت للحكومة مقدرات عســكرية 
وتســليحية وتدريبيــة لا يســتهان بها. ويســهم في 
إضعــاف موقــف الحكومــة أنها ليســت علــى وفاق 
داخلــي مطلــوب فــي الحــدود الدنيا، على مســتوى 
الســلطات والقــوى المشــاركة والشــبكات القبائلية 
والبنى التحتية والبيروقراطيــة، والمواقف من نتائج 

الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة مرآة أمينة عاكســة 
لتعقيدات الداخل.

وقــد يلــوح أن الطالبان تتمتــع بمقاديــر أعلى من 
الانســجام والتماســك، إلا أن سلســلة من المعطيات 
أظهرت فــي الماضي وتظهــر اليوم أيضــاً أن الحركة 
ليست على وفاق داخلي تام بشأن المصالحة الأهلية 
والتحــول إلى صيغــة المعارضــة الســلمية والتخلي 
التدريجي عن برامج التشدد السابقة بصدد الحريات 
العامة وحقوق الإنســان. وثمة بالتالــي ما يدعو إلى 
ترجيــح صعوبــات كبــرى وعراقيــل مســتجدة، لن 
يكون أبرزهــا الفراغ العســكري الذي ســوف يخلقه 
الانســحاب الأمريكي والأطلسي وعزم الطالبان على 

المسارعة إلى ملئه. 
الجولــة الأخيرة كانــت ناجحة إذن، ولكن حســن 
اســتثمار نتائجهــا مرهون بمــا يجري في ســاحات 

القتال.

شرط اللجوء وأهليات اللاجئين

مصير المترجمين الأفغان والعراقيين بين التعاون والخيانة

■ قبل نحو خمســة أســابيع، أعيد لي نص عن المنفى، 
كان ترجم إلى الألمانية لينشر في أنثولوجيا لكتاب لاجئين، 
وطلــب مني أن أنظر في اقتطاعــات مقترحة من النص قبل 

نشره مع النصوص الأخرى. 
بنظرة ســريعة إلى المقاطع الســتة التــي اقترح حذفها 
تبدى أنها كلها تشــير إلى إســرائيل، إما كاستثناء متعدد 
الوجوه في عالم اليوم، أو كنفي جغرافي وتاريخي مستمر 
لفلســطين، أو إلى قيام كيانهــا على إبادة الفلســطينيين 
سياســياً، أو إلــى انضبــاط الحكم الأســدي في ســوريا 
بالباراديغم الإســرائيلي. كان واضحــاً أن الأمر لا يتعلق 
باعتبــارات فنية تتصل بحجــم المادة مثــاً، أو بتفاصيل 
تاريخية محلية يصعب على القراء الألمان الإحاطة بها مثاً، 
بل برقابة دوافعها سياسية وأيديولوجية، أي بشيء يشبه 
تماماً ما كنا نقاومه في بلدنا، وما أفضى عبر مسار معقد إلى 

شرط اللجوء، وإلى كتابة النص في المقام الأول. 
اعترضت على الاقتطاعات بوصفهــا رقابة غير مقبولة، 
ولم تصلني اســتجابة على الاعتراض إلى اليوم، فا أعرف 

بعد إن كان نصي سينشر أم لا؟ 
ما نحن حياله هنا هــو تحكيم ماضي ألمانيا في حاضرنا 
ومســتقبلنا في فلسطين وســوريا وغيرهما، ومنح جهات 
ألمانيا نفسها موقع المقرر لما هو الكام الصحيح عن إسرائيل، 
وليس من وقع عليهم غُرم المعاناة من الواقعة الإسرائيلية. 
على أن هذه حالة متطرفة فحســب من إنكار أوسع انتشاراً 
للأهلية )الأيجنســي( ربما يلتقي فيه ميراث الســيادة مع 
شرط اللجوء، وما يبطنه من عاقة قوة بين المجتمع المضيف 
ومجموعات الاجئين. كان نظام الســيادة الذي تم تجاوزه 
في أوروبا، قد صُدّر إلى الخارج غير الأوروبي )والنازيون 
مارســوه في الداخل الأوروبي، وهو ما أثــار على النازية 
الخصوم حســب إيميه ســيزار، وما كانت ممارســته في 

المستعمرات على غير الأوروبيين مشكلة غير مهمة(. 
التوسع والفتح والتجاوز الإمبريالية تكفلت  ديناميكية 
بتصديــر الماضي الأوروبــي إلى الخارج المســتعمَر، الذي 
يُحرم على هذا النحو من مســتقبل يخصه، بدون أن يحوز 
مســتقباً أوروبياً. يصيــر منفى لماضي المتقدمــين، ومقراً 
لســيادة تقتل وتعذب. دولنا بالمناســبة تنظر إلى الداخل 
المحكوم بعين الســيادة الواحدية، التي تقتل وتعذب، وإلى 
الخارج بعين السياســة التعددية التي تفاوض وتســاوم، 

فهي في ذلك عكس الدولة الغربية الحديثة، السياســية في 
التي  الداخل والســيادية في الخارج. كولونيالية السلطة 

تكلم عليها أنيبال كويهانو تتكثف في هذا الواقع. 
أول مستويات إنكار الأهلية هو المعرفي، ما يتصل بقدرة 
الســوريين أو الفلســطينيين، ومن في حكمهم على تحليل 
أوضاعهم، وتطوير مفاهيم وأدوات مناســبة للإحاطة بها. 
بينما يعتمد على خبراء الشرق الأوسط الأوروبيين كمصدر 
للمعرفة بشأن ســوريا والمنطقة، وهؤلاء يفتقدون لأشياء 
كثيرة أساســية: حس التاريخ، الانتماء والعناية، الشغف 
واللوعة، لا مآســينا تلوعهم، ولا إنجازنا المحتمل يبهجهم. 
المعرفة التي تخرج من أيدي هؤلاء الخبراء هي معرفة عمياء 
إنســانياً، تفكر بنا كمواضيع لا كذوات. يمكن للسوريين أن 
يكونوا موضــع اقتباس في عمــل للصحافــي أو الباحث 
الأوروبي، لكن ليس مصدر تحليل أو نظرية. يشــغل المتكلم 
الســوري، أو الاجئ عموماً موقعاً متدنياً في ســلم إنتاج 
المعرفة، يقتصر على الشهادة الخام. تصنيع المنتج النهائي 
وتعليبه وتوصيله يقوم به الباحث أو الصحافي الأوروبي، 
ما يعني في الواقع أن معرفة الاجئين ليست لاجئة معهم، أو 
أنه يتوقع منهم أن يتجردوا من معرفتهم وأهليته المعرفية، 
ويقبلوا معرفة البلد الملجأ بدون نقاش.. هذا هو مغزى قصة 

الرقابة المذكورة فوق. 
ومن أوجه إنكار الفاعلية المعرفية أن الشــأن الســوري 
قلما طرق أبواب الإنســانيات، فما بالك بالفلســفة. عاقة 
القوة التي يقوم عليها إنكار الأهلية تأخذ شــكل مقاومة أن 
يكون لصراعنا قيمة إنسانية عامة. سبق لسالفوي جيجك، 
وهو يفتي في كل شــيء مثل مشــايخنا، أن وصف الصراع 
الســوري بالصــراع الزائف، وليس في ما كتبــه الرجل ما 
يدل علــى أدنى معرفة بتاريخ ســوريا ومجتمعها وحياتها 
السياســية والقانونيــة. الأهلية السياســية موضع إنكار 
أولي بدورها. لا ينظر إلى الاجــئ عموماً كصاحب قضية، 
كمناضــل، لجــوؤه اليوم جــزء من قصة صراع سياســي 
أكبر، وهو مســتمر وإن بصورة مختلفــة اليوم في خوض 
هــذا الصراع، مغالباً شــروط اللجوء الصعبــة. ما يجري 
إنكاره أو التشــكك فيه بصورة خاصة، هو تمثيلنا لقضيتا 
بلغة الحريــة والديمقراطية والثورة. ربمــا تؤخذ أقوالنا 
عن نضالنا بتســامح، لكن السياسة المناســبة لنا لا تحيل 
إلى الفرد والمنظمة الاجتماعية والحزب السياســي، بل هي 

السياسة الأهلية، حيث الفاعلون السياسيون هم العشائر 
والطوائــف والإثنيات، مثلما يجتهد أن يفعل  دانيال غرلاخ 
هنا في ألمانيا، هذا الشــكل من إنكار الأهلية السياسة يبدو 
نافذاً فــي الدوائر المقربة من جهات صنــع القرار في ألمانيا 

وفرنسا. 
 الأهلية الأخاقية في وضع مماثل، من يقرر الخير والشر 
في شؤوننا، وليس في الشــؤون الألمانية أو الأوروبية، لا 
ســمح الله، هو القوى الأوروبية. ثمة نظرية هنا عن الشر 
الأقل والشــر الأعظم، وفي تطبيقها الســوري خلصت إلى 
أن بشار الأســد هو شر أقل، و»داعش« شــر أعظم. الواقع 
أن »داعش« شر عظيم، والحكم الأسدي شر عظيم، ولا أحد 
مضطــر للمفاضلة بينهما، لكن ألا تبــدو النظرية عاطلة ولا 

أخاقية بشكل عميق؟ 
حنه آرنت قالت يوماً، إن من يختار الشــر الأقل ينســى 
أنه يختار شــراً، وقد نضيف أنه بهذا الخيار يضعف فرص 
البحث عن بدائل، ويســهم في إنتاج عالم مغلق با بدائل، 
مرشــح بفعل انغاقه للتفجرات العنيفــة والإرهاب، أي لما 
يفترض أنها الشرور العظيمة. وهو ما يعني أن اختيار الشر 
الأقل لا يســهم فــي الحقيقة إلا في إبقاء عجلة الشــر الأقل 
والشر الأعظم مســتمرة في الدوران. ثم يا ترى، أليس من 
يحق له القرار في هذا الشــأن هو من يعاني من الشــر أكثر 
من غيره؟ المبدأ في انتخاب القائمين على ســلطات التنفيذ 
والتشــريع هو أننا نتأثــر، نحن محكومويهــم، بقراراتهم 
وتشريعاتهم، ولذلك يجب أن يكون لنا قول فيها، فننتخبهم 
أو لا ننتخبهم. هذا المبدأ هو ما يصلح لأن يستأثر من يتأذون 
من سلطة ما بالقرار في شأن شرانيتها. والمبدأ نفسه هو ما 
يؤســس لاعتراض علــى أن تحدد جهــات ألمانية صواب 

وشرعية ما نقول بخصوص إسرائيل. 
ماذا يعنــي إنكار الأهلية على هذه المســتويات الثاثة، 
المعرفي والسياســي والأخاقي؟ يعني إدخــال تراتب بين 
النــاس يشــغل بعضهم فيه مكانــة أرفع مــن بعضهم، أي 
العنصرية. وهذه من لوازم القتل حين تمارســه الســلطة 
المديرة للحياة حسب فوكو، لذلك فإن مقاومة إنكار الأهلية 
هي دفاع عــن الحق في الحياة، أو هي فعــل مقاومة للقتل. 
هذه المقاومة ممكنة هنا في أوروبا لأن شــرط الإنكار ليس 
حتمياً، بحيث لا يمكن فعل شــيء ضده، رغم أن ما يتراوح 
بين التشــكيك في الأهلية وإنكارها هو الاســتعداد الأولي 

لوضع اللجوء، خاصة الوارد من 
يتراوح  الذي  الأوســط،  الشرق 
الشرط الكولونيالي فيه بين عدم 

الانقطاع، والتجدد بفضل من الواقعة الإسرائيلية، ووقوع 
منطقــة الخليج في نظام الأمن القومــي الأمريكي، وصعود 
العدمية الإســامية منذ مستهل هذا القرن، ثم بفعل تسهيل 
الحكم الأســدي احتالات متعددة، ليس بيده تقرير حدود 
ســلطتها وامتدادها الزمني. أقول: ليس محتوماً ألا يعترف 
بأهليتنا هنا لأنه من جهة هناك شركاء نضال في المجتمعات 
المضيفــة القائمة علــى التعددية، ومن جهة أخــرى البنية 
)السياسية المعرفية القانونية( متفاوتة الكتامة حيال أوجه 
الأهلية السياســية والمعرفية والأخاقيــة. معلوم أنها في 
ألمانيا أكثر كتامة حيال الشــأن الفلسطيني، وإدانة جرائم 
إسرائيل لاعتبارات معلومة، لم تعد معقولة بالفعل. وهناك 
أصوات متزايدة ترتفع معترضة في هذا الشأن على ما يشبه 
صيد الساحرات من ترصد لجملة هنا أو تصريح هناك يدين 
إســرائيل، مثلمــا حدث قبل أكثــر من عام مع الفيلســوف 

الكاميروني أشيل مبمبه. 
للمؤسسات الألمانية أن تقرر في شأن مسؤولياتها حيال 
اليهــود بالأمس القريب واليوم، لكن ليــس لها أن تقرر لنا 
ماذا نفكر في شأن قوة نووية عنصرية، تستثني نفسها من 
أي قاعدة عامة تشملنا معها. المتأثرون باستثنائية إسرائيل 
وبســيادتها، وليس داعمو هذه الاســتثنائية في ألمانيا أو 
غيرها، هم المرجع في شــأن القول الأصــح بخصوص هذا 

القوة العدوانية.  
الصفة غير الحتمية لشرط الإنكار تعني، أن الأهلية يمكن 
أن تكون ســاحة صراع من أجل انتزاعها أو تأكيدها، تعني 
أيضاً أن أهليتنا مســألة نضال، مسألة قدرة وكفاءة كذلك، 

وبالطبع مسألة معرفة، أي أن الأمر مرهون بنا بقدر ما. 
نحظى كاجئــين بحريات مهمــة لم نتعب مــن أجلها، 
فنســتطيع أن نعبر عما نعتقده في ما يخص شــؤون بلدنا 
بلغتنا، ما لم يكن متاحاً من قبل، أي قبل اللجوء.. هذا ليس 
قلياً، لكن بخوض الصراع مــن أجل تأكيد الأهلية المعرفية 
والسياسية والأخاقية ننتج حرية هنا، ولا نستهلك ما هو 
متاح من حرية فقط. هذا يضيف للحرية هنا ولا ينقص منها.

٭ كاتب سوري

■ ليس بالإمــكان، ونحن نتابع جاء قــوات الاحتال 
الأمريكية والبريطانية، من أفغانســتان في أيلول/ سبتمبر، 
ومعها آلاف »المتعاونين« الأفغان، ألا نســتعيد انســحابها 
)غير الكلي( من العراق، عــام 2011، وما ترتب على ذلك من 

إجراءات لسحب »المتعاونين« معها.
حاليا، ستســحب القوات الأمريكية معهــا  نحو 18 ألف 
أفغانــي مــن » المتعاونين«  ضمنهــم 9000 مترجــم تقدموا 
بطلبات للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم، 
مما يجعل العدد الكلي حوالي  50 ألف شــخص. وقد منحت 
بريطانيا، بعد صراع طويل، ألف مترجم أفغاني تأشــيرات 
دخول، لم تنفذ عمليا الا في حالة 30 مترجمًا شــفويًا. أثارت 
قضايــا » المتعاونين« ضجة إعامية ونقاشــا واســعا، في 
أمريــكا وبريطانيا، حول المســؤولية القانونية والأخاقية 
والإنسانية تجاه » المتعاونين« مقابل بيروقراطية تمحيص 
أهليتهم والتأكد من ســامة الاجــراءات حرصا على الأمن 

القومي. 
لطمأنة » المتعاونين«  الذين يعيشون حالة رعب من تخلي 
أمريكا عنهم، لتتركهم لخطر الموت، على أيدي من يعتبرونهم 
خونة للوطــن، قال الرئيس الأمريكي جــو بايدن، ردًا على 
ســؤال حول وضع الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية بعد 
غــزو البلد فــي 2001 : »أولئك الذين ســاعدونا لن نتخلى 
عنهم... إنهم مرحب بهم هنا تمامًا مثل أي شخص آخر خاطر 
بحياته لمســاعدتنا«. وأكد رئيس هيئة الأركان المشــتركة، 
الجنرال مــارك ميلي » أن هناك عددا كبيرا من الأفغان الذين 
دعمــوا الولايات المتحدة والتحالــف، وأن هذا قد يعرضهم 
للخطر. أن لدينا مهمة في غايــة الأهمية هي ضمان أن نبقى 

أوفياء لهم، وأن نقوم بما هو ضروري لضمان حمايتهم«.
غيــر أن هذه التصريحــات الرســمية الأمريكية لا توفر 

للمتعاونــين الأمان المتوخى، فقصــص العديد منهم تبين أن 
وصولهم إلى أمريكا وبريطانيا يتطلب عدة سنوات، إذا بقوا 
أحياء. وتعكس قصة المتعاون محمد كمران، المترجم  الفوري 
للقوات الأمريكية  في »الحرب على الإرهاب«  صورة الواقع 
البائس الذي يعيشــه المتعاون. يقول محمد في مقابلة معه: 
»قضيت عشر سنوات مع الجيش الأمريكي. ذهبت معهم في 
الكثيــر من الدوريات، وفي الكثير مــن المهمات، والكثير من 
المعارك، وقضيت معهم الليل وأيامًا في الجبال، معهم  في كل 
مكان.  كنت أعمل معهم كأخ وكانوا ينادونني بأخي. كنت... 
جزءًا مهمًا من مهمتهم«.  قضى محمد ست سنوات مختبئا في 
باكســتان بعد أن فر هو وعائلته من أفغانستان حفاظًا على 

حياتهم.
أما المتعاونون العراقيون مــع الاحتال الانكلو أمريكي، 
كمترجمين أو الذين عملوا في وســائل إعام مقرها الولايات 
المتحدة ومجموعــات أو منظمات تلقت منحًــا أو عقودًا من 
الحكومة الأمريكية، فقد اســتفادوا مــن برنامج يهدف إلى 
تســريع توطينهم فــي أمريكا. 47 ألف شــخص تم توطينه 
وفق البرنامج، وبلغ مجموع المســتفيدين أكثر من 142 ألف 
منذ عام 2007. وقد تم تعليق البرنامج، منذ أشــهر، بســبب 
الاشــتباه في 4000 حالة احتيال فــي وثائق الاجئين. مما 
أدى إلى تجميد معالجة أكثر من 40 ألف طلب تغطي أكثر من 
104 ألف شــخص - 95 بالمئة منهم في العراق - وفقًا لتقرير 

وزارة الخارجية الأمريكية. 
إن مراجعة قضايــا »المتعاونين« وقصصهم المنشــورة، 
إعاميا، في الغرب، بشــكل يثير التعاطف، مع التأكيد على 
اســتخدام مفردة »التعــاون«  في تصريحات المســؤولين 
الأمريكيــين والبريطانيين، وكافة أجهزة الإعــام، تقريبا، 
يمنح » التعــاون« مع المحتل صورة ايجابية، مشــجعة، بل 

وإنســانية في  »الحرب على الإرهاب«. هكذا يُستبعد معنى 
الخيانة، فــي ذات الوقت الذي تُقدم فيــه مقاومة الاحتال 
كفعل إرهابــي. كما يتم تجاهل الاســباب الحقيقية لحروب 

الاحتال. 
 تعكس انتقائية استخدام المصطلحات معايير الازدواجية 
في التعامل، على كل المســتويات، بين الشــعوب الُمستعمِرة 
والُمستعمَرة. فما تسميه الادارة الأمريكية وبريطانيا تعاونا 
إذا ما خدم ودعم الأفغاني والعراقي احتالهما لبلده، يسمى 
خيانة إذا ما دعم بريطانــي أو أمريكي أعداء بلده. فتعريف 
الخائن، وفق الدســتور والقانون الأمريكي، واضح، وهو : 

»الشخص المدان بالخيانة. 
يعاقب على خيانته بالإعدام إذا شــن الخائن حربا على 
دولته أو باده أو دعم أعدائهــا، وأعطاهم العون والراحة. 
يصدر الحكم على الخائن اذا شــهد شــاهدان على فعله، أو 
اذا اعتــرف أمام محكمة علنية«. أما القانون البريطاني فانه 
ف بأنها خيانة الولاء  يعتبر الخيانة » أعلى الجرائم« - وتُعرَّ
) للملكية( عمدًا بشن حرب ضد الحكومة أو تقديم المساعدة 
أو الراحــة لأعدائها. و يُعاقب من يُدان بالخيانة بالســجن 
المؤبد. وتحــاول الحكومة، بعد أحداث 11 ســبتمبر 2001، 
تحديث قانون الخيانة » ليشمل المواطنين البريطانيين الذين 
يعملون نيابة عن دولة معاديــة« أي المواطنين البريطانيين 
الذين دعمــوا قوات طالبان في أفغانســتان ضــد القوات 

الأنكلو أمريكية.
اذن هناك اتفاق مبدئي بين أمريكا وبريطانيا، على أن من 
يساعد في شــن حرب على دولته أو باده أو دعم أعدائها، 
ويوفر لهم العــون والراحة هو خائــن، وعقوبته أما الموت 
أو الســجن المؤبد. والمفارقة ان يكون هــذا من نقاط الاتفاق 
النادرة بين المقاومــة العراقية والافغانية من جهة والبلدين 

فكانت  أخــرى.  جهة  من  المحتلين 
النتيجة، قتــل 360 مترجمًا فوريًا 
عراقيًا، تم توظيفهم من قبل شركة 
مقاولات خاصــة، بين عامي 2003 

و 2008 وجرح أكثر من 1200. كمــا  قُتل أكثر من 300 مترجم 
فوري في أفغانستان، لأنهم عملوا مع القوات الأمريكية.

كيف التعامل مع هذه المأســاة إنسانيا وأخاقيا، خاصة، 
وان عوائل وذرية »المتعاونين« مع الاحتال سيســتورثون 
الوصمــة، كما يحدث حاليــا لعوائل » داعــش« ؟ هل نبرر 
التعاون مــع الاحتال أم نؤيد التخلص منهــم لأن إدانتهم 
منصوص عليها فــي كل القوانين المكتوبة والمتوارثة، في كل 
دول العالم؟ هذه أســئلة مهمة، تصلح لمخاطبة الرأي العام 
لشــعوب دول الاحتال، أكثر مــن أرض الواقــع والحياة 
اليومية للشــعوب المحتلة. وهو نجاح حقيقي لاســتعمار 
الجديد المســلح بالإعام والقوة الناعمة، إذ يشــغل الناس 
بالاعراض الجانبية وتعاطي المســكنات بدلا من تشخيص 
المرض وإيجاد العــاج الحقيقي. مما يضعنــا أمام صياغة 
مغايــرة للأســئلة، فمن هــي الدولــة المســؤولة عن غزو 
أفغانستان والعراق، واحتالها وتخريبها بشكل شبه كلي، 
على مدى عشــرين عاما، مســببة موت مايقارب المليون من 

سكانها؟ 
وكيف رعــى الاحتال عالما يســتخدم فيه مــن هو على 
اســتعداد لمســاندته الى حد ممارســة التعذيب، كما تبرع 
مترجمون عراقيون لئا تتوســخ أيــادي المحققين الانكليز 
والأمريكيين؟ الاجابة على أسئلة كهذه، قد تقودنا الى تفكيك 
التمييز بين ما يقدم الينا باعتباره » الإنساني« و»الإرهابي«. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

ياسين حاج صالح٭

توفيق رباحي٭

■ صدفة ما جعلت الكثير من التعديات الوزارية 
فــي الجزائر، منذ 1992، تحدث فــي فصل الصيف. 
تشــكيل الحكومة الجديدة برئاســة الوزير الأول 

أيمن بن عبد الرحمن يتماشــى مع هذه »المصادفة«. ويتماشــى أيضا مع المألوف 
في عهد المخلوع بوتفليقة وقبله، من حيث تشــكيلة الحكومة وطبيعتها ومهامها. 
هي خليط من جديد وقديم ســيكون في خدمة »برنامج الرئيس« بأساليب ألفها 
شعب فقدَ الإيمان يمؤسســات الحكم وليس لديه ما يدعوه للوثوق في الحكومة 

الجديدة. 
في تشــكيلة الحكومة الجديدة وزراء ســابقون ليس لديهم مــا يميّزهم ولا 
شــيء يبرر اســتمرارهم في مناصبهم. وفيها أيضا نوع من العودة ثاثين سنة 
إلى الوراء. في صيف 1991، وبعد اضطرابات سياسية شديدة، استقالت حكومة 
مولود حمروش وتولى سيد أحمد غزالي )وزير الخارجية في حكومة حمروش( 
مهمة تشكيل حكومة جديدة اختار أن يحتفظ لنفسه فيها بحقيبة الاقتصاد، على 
الرغم من أنه بعيد عن الاقتصاد، في إشــارة إلى أهميــة الاقتصاد آنذاك )المهمة 
الرئيسية لغزالي يومها كانت تنظيم انتخابات نيابية »حرة ونزيهة«(. بعد سنة 
من الكوارث والفشل الذريع على كل الأصعدة، رحل غزالي وحلَّ محله بلعيد عبد 
السام، أحد رجال هواري بومدين. شــكّل عبد السام حكومة اختار أن يحتفظ 
فيها بحقيبة الاقتصــاد أيضا، لمجرد أنه كان وزير النفــط في عهد بومدين، وفي 
إشــارة إلى أن اقتصاد البلد كان في الحضيض. بعد ســنة أخرى من الفشل غير 
المســبوق رحل هو أيضا ليحل محله رضا مالك. في حكومــة 2021 اختار الوزير 
الأول أيمن بن عبد الرحمن الاحتفاظ بحقيبة المالية التي كان على رأسها في عهد 
ســلفه عبد العزيز جراد. لعل الاحتفاظ بالمالية إشارة من صاحبها ومن الرئيس 
تبــون على توجه الباد وعلى أن الظرف الاقتصادي الصعب يتطلب أن يمســك 

الرجل الأول في الحكومة شخصيا بمحفظة المال. 
من الســهل أن يلحظ المرء الاهتمــام الكبير الذي يوليه المجتمع السياســي 
والإعامي في الجزائر، عشــية تشكيل أيّ حكومة وبعد إعانها، لحقائب وزارية 
بعينها. الداخلية لأنها ترمز للقوة والقمع والســيطرة على المجتمع، خصوصا في 
أجواء من الغضب الشعبي العارم. الخارجية لأنها تختزل الوجاهة والامتيازات 
ونــوع من الاعتقاد )غيــر الصحيح( بالتأثيــر الدولي. العدل لأنهــا أداة تقنين 
القبضة الحديدية والســيطرة على جهاز القضــاء والقضاة ومن ورائه المجتمع. 

الاقتصاد لأنها تشرف على الصادرات والواردات، ومعها الخزينة والأموال.
فون في  الماســكون بحقائب الخارجيــة والداخلية والعدل والاقتصــاد يُصنَّ
سون« الأقرب إلى  الجزائر »ســوبر وزراء«. في اجتماعات مجلس الوزراء »يُجلَّ
الرئيس،  ويشــاركون تلقائيا في عضوية المجلس الأعلى للأمن الذي يقرر سير 

البلد أثناء الطوارئ والحروب. 
من المؤســف أن اختصاصــات القرن الواحد والعشــرين لا تلقــى الاهتمام 
المطلــوب. لا أحد فــي الجزائر اليــوم يريد أن يعرف شــيئا عــن وزراء البيئة 
والتكنولوجيا الدقيقــة والرقمنة والذكاء الاصطناعــي والإحصائيات وغيرها 
من المجالات الأهم كثيرا في هذا العصر من الوزرارات التقليدية! ولا أحد يأســف 
لــو خلت أيّ حكومــة جزائرية من حقائــب وزارية في هــذه التخصصات. إنها 
عامة لا تبعــث على الارتياح، وعلى خلــل فادح في اســتيعاب مقومات البقاء 
فــي عالم لا يرحم. بعض الإعام الجزائري احتفى بعــودة رمطان العمامرة إلى 
وزارة الخارجية، مشــيرا إليه باعتباره »وزنا ثقيا« في الدبلوماســية الدولية 
والإقليمية!  كان العمامرة وزيــرا للخارجية بين 2013 و2017، أي في إحدى أكثر 
فترات الجزائر ســوادا وتعطا، ورضيَ بأن يكون في خدمة المخلوع وزمرته أكثر 

منه في خدمة الجزائر.
كيف تكون مؤثرا فــي الدبلوماســية الدولية عندما تقبل بــأن تكون وزيرا 
للخارجية أربع سنوات تحت رئيس مهووس بمرض العظمة ويرفض أن يتحدث 
أحد غيره باســم الجزائر، حتى وهو مقعد وأبكم، وشــقيقه الأصغر يدير الباد 

والعباد خارج أيّ ضوابط قانونية ودستورية وأعراف؟
بعيدا عن المسار السياســي الذي أنهاه العمامرة رســولا للمخلوع وعائلته 
إلى موســكو وعواصم أخــرى )أذار/مارس 2019( للطعن في الحراك الشــعبي 
وتحريــض العالم الخارجي عليه، لا شــك أن الرجل صاحب خبرة وشــبكة من 
العاقــات بحكم مناصب ومســؤوليات دوليــة تولاها على مــدى أربعة عقود. 
الخبرة أكيد مفيدة بشــكل ما، رغم أن الأزمات الدوليــة تتغيّر وتتجدد وتفرض 
التعاطي معها بواقع ومعطيات اليوم لا الأمس. أما شــبكة العاقات الشــخصية 
فمــن الأفضل أن يتوقف الجزائريــون عن اعتبارها مكســبا، لأن مصالح الدول 
ومكانتها لا تُبنى بالأمزجة ولا تُحمى بالعاقات الشــخصية. ســنظلم العمامرة 
كثيــرا، ومعه الجزائر، إذا انتظرنا منه أن يخدمها بعاقاته الشــخصية في هذه 

الظروف الدولية والإقليمية الصعبة والملغومة. 
يجــب أن تتحرر الجزائــر من وهم الاعتقــاد بأن المكانــة الدولية والصوت 
المسموع يحققها شــخص الوزير مهما كان قويا واستثنائيا. لقد آن أوان الإيمان 
بالمؤسســات والثقة فيها، والرهان على العمل الجماعي. من الســهل أن تضع أيَّ 
شخص مغمور على رأس الخارجية وتطمئن عليها، عندما يكون لديك في الوزارة 
مستشــارون محنّكون وكوادر لهم تجارب ورصيد متراكم من العمل والخبرات، 
يُحظون بالثقــة ولا يُطردون عند تعيين وزير جديد يأتــي ببطانته معه. هؤلاء 
الخبراء والمستشــارون هم رأســمال الدول والحكومات. هــؤلاء أهم وأبقى من 
الوزير ذاته وأكثــر فائدة للباد منه. ينســحب هذا الكام علــى كل القطاعات 

والوزارات، لكنه في مجال العمل الدبلوماسي أكثر وضوحا ولفتًا للأنظار. 
تســتطيع الجزائر أن تغيّر الحكومة كل ســتة أشهر. وتســتطيع تعيين أكثر 
الناس كفاءة ونظافة في الوزارات والمناصب القيادية. لكنها ما لم تستوعب هذه 
الحقيقة البسيطة المعقدة في الوقت ذاته، لن تصل إلى شيء. والأخطر أن أجيالا 

من أبنائها ستدفع يوما ما ثمنا غاليا لانغاقها اليوم.  
بعد ســنة، أو أقل أو أكثر، ستنســحب حكومة بن عبــد الرحمن لتحل محلها 
أخرى، وينســى الجزائريون بسرعة أسماء وأشــكال وزرائها مثلما نسوا مئات 
الوزراء تداولوا على المناصب خال العقود الثاثة الماضية، لا لشيء إلا ليزيدوا 

الوضع سوءا والمركب غرقا.

٭ كاتب صحافي جزائري

هذا ما تحتاجه الجزائر عندما 
يتعلق الأمر بتشكيل حكومة جديدة
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■ باريس ـ أ ف ب: أعلنت شــركة »كارمات« الفرنسية، أمس الإثنين، 
أنهــا باعت للمــرة الأولى قلبــاً اصطناعياً صنعته بالكامل تحت اســم 
»ايســون« التجاري، وقد استُخدم في جســم مريض في مدينة نابولي 
الإيطالية تحضيراً لعملية زرع، في أول صفقة بيع للشــركة منذ إنشائها 

سنة 2008.
وأكدت في بيان أن هذه العملية »أجريت على يد فريق تشــيرو ماييلو 
جراح القلب في مركز نابولي الاستشفائي، أحد المراكز التي تتمتع بأكبر 

خبرة في مجــال القلوب الاصطناعية في إيطاليــا«. وفي كانون الأول/
ديسمبر العام الماضي، حصلت »كارمات« على الضوء الأخضر لتسويق 
قلبها الاصطناعي في أوروبا والذي يمهد لعملية زرع القلب، بفضل نتائج 

إيجابية لدراسة انطلقت سنة 2016 ولا تزال مستمرة.
وأشارت إلى أن هذه العملية »تشكل أول صفقة بيع« منذ إنشائها سنة 

2008 كما تمثل »خطوة كبرى تفتح صفحة جديدة لتطوير المجتمع«.
وقبــل بضعة أيــام، في 15 تموز/يوليو، أعلنت الشــركة الفرنســية 

المتخصصة في التكنولوجيا الطبية أنها زرعت للمرة الأولى في الولايات 
المتحــدة قلباً اصطناعياً بالكامل في إطار دراســة ســريرية أجريت في 

جامعة ديوك في دورهام في ولاية كارولينا الشمالية.
وســيتم اختيار عشــرة مرضى يمكن إجراء عملية لهم في إطار هذه 
التجربة عملًا ببروتوكول دراسة موافق عليه من وكالة الأغذية والأدوية 
الأمريكيــة )اف دي ايه(. وتتولــى ثلاثة مراكز أمريكيــة حالياً اختيار 

المرضى.

واحد من بين كل ثمانية ألمان يريد مغادرة المدن الكبيرة

شركة فرنسية باعت للمرة الأولى قلبا اصطناعيا من صنعها  

180 بحيرة جديدة 
تكونت من ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا 

■ ميونيخ ـ د ب أ: يبــدو أن الخبرات المرتبطة 
بجائحة كورونا جعلت الكثير من الناس في ألمانيا 

يرغبون في هجرة المدن الكبيرة.
فقد كشف اســتطلاع للرأي أجراه معهد »إيفو« 
العقارات الإلكترونية  للبحوث الاقتصادية وبوابة 
»إموفيلت« أن واحداً من بين كل ثمانية أفراد مقيمين 
فــي مدينة يزيد تعداد ســكانها عــن نصف مليون 
نســمة يريد مغادرتها في غضــون عام على أقصى 
التقديــر والانتقال إلى مدينة أصغــر أو إلى منطقة 

ريفية.
وحســب الاســتطلاع، ذكر نحو 50% من هذه 

الفئة أن كورونا سبب مهم في هذا القرار. وقال معد 
الدراسة ماتياس دولز إنه بالطبع لا يمكن معرفة ما 
إذا كانت هذه الخطط ســتُطبق بالفعل، لكن يمكن 
بالتأكيد النظر إلى خطط مغادرة المدينة في غضون 
ستة أشــهر إلى عام على أنها خطط محددة إلى حد 
ما. وأشــار إلى أنه ليس من المؤكد تماماً أن كافة من 
يخططون لذلك في غضون الفترة المذكورة )%13( 

سيغادرون بالفعل المدن الكبيرة.
وعلى وجه التحديد، قال 3ر5% من سكان المدن 
الكبيــرة أنهم يريدون مغــادرة المدينة في غضون 
6 أشــهر، بينما ذكر 6ر7% أنهم يريــدون مغادرة 

المدينة في غضون 12 شــهراً. ولم تتضمن الخطط 
الانتقال إلى مــدن كبيرة أخرى. وكانت الوجهة في 

الغالب مدناً أصغر أو مناطق على أطراف المدن.
بالإضافة إلى ذلك، يفكر العديد من ســكان المدن 
الكبرى فــي الانتقال، حيث ذكــر 5ر18% آخرون 
أنهــم يريــدون المغادرة فــي غضون الســنتين أو 
الخمس ســنوات القادمة. وذكر 4ر24% من الذين 
شــملهم الاســتطلاع أن مثل هذه الخطوة قد تكون 

خياراً لهم من حيث المبدأ.
وشــمل الاســتطلاع الذي أجري في أيار/مايو 

الماضي 18 ألف شخص.

نيجيريا: لصوص المواشي
قتلوا 13 شرطياً 

■ كانو )نيجيريــا( ـ أ ف ب: قُتل 13 شــرطياً في كمين نصبه 
لصوص مواشٍ في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، وفق ما 

أعلنت الشرطة المحلية مساء الأحد.
وقال الناطق باســم الشرطة المحلية، محمد شيهو، إن الدورية 
تعرضت لهجوم في قرية كــورارا موتا في منطقة بونغودو حيث 
كانت متوجهة »استجابة لنداء اســتغاثة« أطلقه السكان بشأن 
هجوم وشــيك لمســلحين. وأضاف: »للأســف، لقي 13 شــرطياً 

حتفهم«.
وبدأت الشــرطة عملية بحث للعثور علــى »قطّاع الطرق« كما 
تسمّي الســلطات الخاطفين ولصوص الماشية في مناطق الغابات 

المجاورة حيث يختبئون، حسب الناطق.
وأشــار الســكان إلى أن »قطّاع الطرق« حاولوا فــي البداية 
مهاجمة قرية ماغامــي المجاورة، لكن قوات الأمــن المتمركزة في 

المدينة تمكنت من صدهم.
وقال أحد السكان، باتور دان-مالام، إن »قطاع الطرق هاجموا 
عقب ذلــك قرية مجاورة حيث قتلوا شــخصاً ونهبــوا عدداً من 
المتاجــر قبل أن يتوجهوا إلى كورارا موتــا حيث هاجموا عناصر 

الشرطة«.
وكثيراً ما تشــنّ عصابات إجرامية مدجّجة بالسلاح هجمات 
على قرى في شــمال غرب نيجيريا ووسطها بهدف نهبها وسرقة 

مواشيها والقيام بعمليات خطف مقابل فدية.

كوستاريكا 
تضبط 4.3 أطنان 

من الكوكايين الكولومبي 
■ سان خوسيه ـ رويترز: ذكرت السلطات في كوستاريكا 
أن الشرطة ضبطت 4.3 أطنان من الكوكايين الكولومبي المنشأ 
في ثانــي أكبر ضبطية مخــدرات في تاريخ البلــد الواقع في 

أمريكا الوسطى والأكبر على الإطلاق هذا العام.
وأثــارت العمليات الكبيرة لضبط المخدرات في الســنوات 
الأخيرة مخاوف من احتمال أن تكون كورستاريكا قد أصبحت 
نقطة عبــور مهمة للمخدرات الكولومبيــة المتجهة إلى أوروبا 
وهــو ما أثار قلق المســؤولين في واحدة من أهــدأ البلدان في 

أمريكا الوسطى.
وذكرت وزارة الأمن في كوســتاريكا أن شــحنة الكوكايين 
نقلت فــي حاوية كانــت معبــأة بقرميد أرضيــات على متن 
ســفينة تجارية وصلت إلى ميناء موين آتية من ميناء توربو 

الكولومبي.
وقال مايكل ســوتو، وزير الأمن في بيان: »نقترب كثيراً من 
تسجيل مصادرة 40 طن ماريجوانا وكوكايين في البلاد )حتى 

الآن( نتمنى أن نجتاز أرقام العام الماضي«.
وضبطت الســلطات في كوســتاريكا زهاء 57 طن كوكايين 
العام الماضي بزيادة 56 في المئة عن 2019، وفقاً لبيانات وزارة 

الأمن، وضبطت 14.5 طن ماريجوانا العام الماضي.

• يحتضــن غاليري »أجيال« في بيروت، معرضا بعنوان »وقت« للفنانة 
ريم الجندي 

• دخلت الفنانة المصرية ياســمين عبد العزيز في حالة صحية حرجــة، وتنتظر الخضوع لعملية 
جراحية دقيقة جدا، بعد خطأ طبي سابق لم يتم الكشف عن تفاصيله

• وقع الإعلامي خالد ســامح في المتحف الوطني للفنون الجميلة فــي جبل اللويبدة في العاصمة 
الأردنية عمان روايته الأولى »الهامش« والصادرة عن منشــورات »ضفاف« في بيروت و»الاختلاف« 

في الجزائر

• صدر حديثا عن دار الجنوب في العراق كتاب »تاريخ معهد فنون البصرة 1977 – 2003« للفنان 
العراقي مجيد عبد الواحد

الياس خوري

فــي 4 آب )أغســطس(  2020 رأى ســكان بيــروت ومعهم كل 
اللبنانيين مرآتهم التي حاولوا حجبها طويلًا.

رأى الناس موتهم وشظايا أجســادهم وأرواحهم وقد تحولت 
إلى مرآة عملاقة تنتصب في وجوههم.

ما تبقى من مرايانا هو الحطام، واجتاحنا شــعور غريب بأننا 
غرباء في مدينتنا وبلادنا، كأننا اســتفقنا مــن منام طويل لنجد 
أنفســنا مرميين على أرصفة المستشــفيات والدم ينــزف من كل 

أنحائنا.
سؤالنا »هل هذه بيروت« لم يكن اســتعارة أدبية، أو محاولة 

للتعبير عن الغضب والحزن وقد امتزجا ورسما أعيننا من جديد.
سؤالنا كان نابعاً من شعورنا بأننا تهنا في شوارع نعرفها، ولم 
نعد قادرين على اكتشــاف الاتجاهات، كأن بيوتنا التي تحطمت 

ليست بيوتنا.
هذا الضياع صنعتــه صدمة الانفجار، فاعتقــد كل بيروتية و 
بيروتي أن الانفجار حصل في منزله. ثم حين خرج الناس راكضين 
بدمهم النازف إلى المستشفيات اكتشــفوا أن المدينة ضُربت كلها، 
وأن الزجــاج المطحــون وبقع الدمــاء وبقايا الأشــلاء غطت كل 

الشوارع.
في اللحظات الأولى التي أعقبت الذهول، افترسنا الضياع.

ماذا جرى؟
وعندما بــدأت الأخبار عــن انفجار كبير في المرفــأ حطّم ثلث 

المدينة، كانت ردة فعل الناس أنها إسرائيل.
من يمتلك هذا الحقد وهذه اللامبالاة بمصائر الناس وحيواتهم 

سوى إسرائيل؟
نعم إنها إســرائيل وقد قررت الانتقام من مدينة أذلت جيشها 

مرتين.
لم يخطر في بال أحد أن الفاعل قد يكون لبنانياً أو عربياً.

ثم بــدأت التطمينات، ويا ليتهم لــم يطمئنونا، لا ليس هجوماً 
إسرائيلياً، إنه انفجار في المستودع رقم 12 الذي يحتوي نيترات 
الأمونيوم. قالوا إن الحريق امتد من مســتودع للمفرقعات، وقال 

آخرون إن الحريق حصل بسبب التلحيم.
قــال رئيس الجمهورية إنه كان يعــرف، وقال رئيس الحكومة 
إنــه ألغى في آخر لحظة زيارة إلى المرفأ كي ينظف المســتودع من 

النيترات.
قالوا شيئاً ثم قالوا عكسه.

وتنطح عميد سابق في الجيش كان يعيش تقاعده في النسيان، 
وضرب الحظ والانحناء ضربته فصــار وزيراً للداخلية، قال هذا 

الرجل المجهول إن التحقيق سينتهي خلال خمسة أيام.
وجاء قــاض وعُزل، وخلفه قاض ثان، يقومون اليوم بمحاولة 
شلّ قدرته على العمل. تظاهر أهالي مئتي ضحية حتى تعبت منهم 
الشــوارع، صرخوا وبكوا، حملوا صور الشــهداء، حاولوا ولكن 

عبثاً.
الفاعل مجهول، والمتهمون محميون بقوة الحصانات والفذلكة 

والتشبيح واللعب بتأويل القانون.
لكننا اكتشــفنا بعد ســنة مــن الانفجار، وكانت ســنة حافلة 

بالسقوط والافقار والنهب، أن علينا طرح الأسئلة من جديد.
الاكتشــاف هو أن القتلــة الذين أدخلــوا النيتــرات وغطوا 
عمليات  تســريبها هم لبنانيون. فالانفجار لــم يكن حدثاً عابراً، 
بل جاء تتويجاً لسياسة القتل والتجويع التي لجأت إليها الطبقة 
الأوليغارشية الحاكمة، بعدما أفلســت سياسياً، وهرّبت أموالها/

أموال اللبنانيين إلى الخارج.
الانفجــار التدميــري القاتــل كان ذروة ممارســة سياســية 
واقتصاديــة واجتماعية امتدت عقوداً، ولم يكن مجرد مصادفة أو 

إهمال من هنا ولا مبالاة من هناك.
انكشــفت لعبة الموت، معلنة أن الطبقة اللبنانية الحاكمة التي 

يقودها حزب المصرف، تلعب في مستويين:
فهــذه الطبقــة هي حــزب واحد على مســتوى السياســات 
الاقتصادية والاجتماعية. لا فرق بــين »معتدليها« و»ممانعيها«، 
أو بين »حلفاء« الســعودية و»حلفاء« إيــران، أو بين أيتام الغزو 
الإسرائيلي وأيتام الوصاية السورية. رؤيتهم الاقتصادية واحدة 
تقوم على تحويل النيوليبرالية القاتلة إلى منظومة نهب ورشوة 

وفساد.
وهذا الحزب يمتلك رؤوســاً متعددة اســمها البنــى الطائفية 
والصراع على حصــص الطوائف، وهو صراع مضبوط ولا ينفلت 

من عقاله إلا حين تشتد التناقضات الإقليمية التي تتجاذبه.
الانقسام الطائفي هو صمام أمان النظام ومقتله في آن معاً. هو 

مصدر قوة الطغمة الحاكمة ونقطة ضعفها.
وفي أزمة اقتصادية واجتماعية صنعها الانهيار الشامل، وهي 
أزمة لا سابق لها منذ تأسيس دولة لبنان الكبير، انكشفت عورات 
الحزب الحاكم، وتحولت رؤوســه الطائفيــة المتعددة من مصدر 
قوته إلى سبب انسداده السياسي الشامل، وصارت الجريمة هي 

عنوانه الوحيد.
الحزب الحاكم كشر عن أنيابه في 4 آب )أغسطس(، وفي قراره 
حماية المجرمين. كلهم مجرمون، وكلهــم صنعوا لبلادنا فخ الموت 

هذا.
وعشــية الذكرى الســنوية الأولى للرابع من آب )أغسطس(، 
يشتعل في قلوب الناس الغضب وترتفع صيحات الثأر والانتقام.

لكن المصادفة وقرارات تأجيل انتخابات نقابة المهندسين رسمت 
مساراً آخر، فهذه الطبقة بحزبها الواحد وأحزابها المتعددة، مُنيت 
بهزيمة تاريخية كبــرى. النقابة التي انتفضت، كانت جزءاً منظماً 
من قرار شعبي شامل بإســقاط الحزب الحاكم وإسقاط طائفيته 

ومحاصصاته وزعبراته وزعرانه.
الانتصار المدوي لانتفاضة النقابة هو جزء من مســار تأسيس 

العدالة.
فالمافيا الحاكمة وعصاباتها يجب أن تســاق إلى عدالة المجتمع 

قبل أن تستطيع عدالة القضاء أن تتحول إلى فعل.
العدالة وليس الثأر.

العدالة هي أمانة 17 تشرين.
والعدالة يصنعها العادلون.

التغيير الذي بدا صعباً وشــبه مســتحيل، يتشــكّل كل يوم، 
صنعه الطلاب أولًا، ويصنعه المهندسون اليوم، وسبق للمحامين 

أن افتتحوه في نقابتهم.
هذا التغيير ليس إصلاحاً لما أفســده الدهر، وليس مساومة مع 

الطائفيين وعملاء الدول الإقليمية.
إنه أفق ثوري لاستعادة الوطن.

تحية إلى الرفيق عارف ياسين وصحبه، لقد كتبتم أيها الرفاق 
بداية ذكرى 4 آب )أغســطس(، وجعلتم منها أفقــاً للعدالة التي 

يؤسسها المجتمع.
أيهــا العادلات والعادلــون اتحدوا، فنحن نعيــش في الهزيع 

الأخير من ليل لبنان المؤلم والطويل.
وأنتم يا أهالــي ضحايا انفجــار المرفأ، ســتصنعون العدالة 
باصراركم، وســتكون عدالتكم شــاملة تبدأ بالعدالة للمخطوفين 
الذين قتلتهم آلة الجريمة الطائفية، وتمتد إلى عدالة شهداء المرفأ 

وضحايا الانهيار الذي صنعه لصوص هذا النظام.
وبعد أســبوعين، في ذكرى تدمير بيروت بنيترات الأمونيوم، 

سيكون للعدالة موعدها مع العادلين. 

العدالة
 لا الثأر

بنيلوبي كروزبنيلوبي كروز
تفتتح دورة تفتتح دورة 

مهرجان مهرجان 
البندقية البندقية 

المقبلةالمقبلة

مشروع قانون للتطعيم الإجباري في فرنسا لمواجهة تزايد إصابات كوفيد
■ باريــس ـ أ ف ب: فــي مواجهة الارتفاع 
الحاد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، 
يتبنى مجلس الوزراء الفرنسي أمس الاثنين، 
مشــروع قانون ينصّ على التطعيم الإلزامي 
للعاملــين في مجال الرعايــة الصحية ويمدد 
العمــل بالشــهادة الصحية، قبــل أن يُدرس 
بشكل ســريع في البرلمان الذي قد يُنجز هذه 

الآلية اعتباراً من الجمعة.
عــرض النص فيما بــدأ الفرنســيون دون 
انتظــار القانــون، التوجه بأعــداد كبيرة إلى 
مراكــز التطعيم علــى خلفيــة تصاعد غضب 
الرافضــين للشــهادة الصحيــة كمــا تجلــى 
فــي تظاهرة الســبت. وأعلن المتحدث باســم 
الحكومــة غابرييل أتــال، الاثنــين، على قناة 
»فرانــس انفــو«: لدينــا موجــة رابعــة مــن 

كوفيــد-19 بدأت مــع زيادة كبيــرة في عدد 
الإصابــات. والأحــد، أعلنــت هيئــة الصحة 
العامة الفرنسية عن تسجيل 12532 حالة في 
24 ساعة، وهو أعلى مســتوى ليوم أحد منذ 

منتصف أيار/مايو.
وبعــد أســبوع مــن تصريحــات الرئيــس 
إيمانويل ماكرون، التي لعب فيها جزءاً كبيراً 
من رصيده تمهيداً للانتخابات الرئاسية لعام 
2022 يتوقع تبني مشروع القانون مساء في 

مجلس الوزراء.
وتدعــم الغالبيــة العظمــى مــن الســكان 
التدابير القوية الــواردة في النص- التطعيم 
الإلزامــي لمقدمــي الرعاية الصحيــة وتقديم 
الشــهادة الصحية )إثبــات التطعيم الكامل( 
أو فحص إصابة ســلبي حديــث أو الإصابة 

دخــول  أو  القطــارات  لاســتخدام  بكوفيــد 
الحانات والمطاعم على وجه الخصوص.

وأعلن وزير الاقتصــاد برونو لومير، على 
»فرانــس 2« أن »الدعــم للتدابير التي اتخذها 
رئيــس الجمهوريــة هائــل، والتحفــظ الذي 
أظهره السكان قبل أشهر لدعم حملة التلقيح 

تراجع إلى حد كبير«.
الهدف المشــترك مع بلدان أوروبية أخرى 
تواجــه الانتشــار الســريع للمتحــورة دلتــا 
الهنديــة، هو إعادة إطلاق التطعيم على نطاق 
واسع وتجنب عودة إجراءات العزل أو حظر 

التجول عندما ينتعش الاقتصاد مجدداً.
ولــم ينتظر الفرنســيون صــدور القانون، 
وتم إعطــاء 879597 جرعة لقــاح يوم الجمعة 

وحده.

■ جنيف ـ د ب أ: أدى ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب إلى تكون 
180 بحيرة جليدية جديدة في سويسرا خلال عشر سنوات فقط.

وذكر المعهد الفيدرالي السويسري للعلوم والتكنولوجيا المائية، أمس 
الإثنين، أنه خلال الفترة ما بين 2006 و2016 زادت المســاحة التي تغطيها 
المياه بواقع نحو 150 ألف متر مربع )15 هكتاراً( سنوياً »وهو دليل واضح 

على التغير المناخي في الألب«.
جمع المعهد للمرة الأولى قائمة بكل البحيرات الجليدية التي تشــكلت 
منذ نهاية مــا يطلق عليه العصــر الجليدي الصغير فــي منتصف القرن 

التاسع عشر.
وفي عــام 1850 وصلت الأنهار الجليدية الألبية إلــى أكبر مدى لها في 

العصر الحديث. وبــين 1850 و2016 زادت منطقة البحيرات الجليدية بما 
متوسطه 40 ألف متر مربع تقريباً )أربعة هكتارات( في العام، حسب أحد 
واضعــي التقرير ويدعى نيكــو مولج. وهناك اتجــاه تصاعدي قوي في 

سنوات الدراسة الأخيرة من 2006 إلى 2016.
وتضم القائمة ما إجماليه 1200 بحيــرة جديدة، من بينها 187 بحيرة 
امتلأت برواســب منقولة بالأنهار الجليدية. وفي عام 2016 بلغت مساحة 

كل البحيرات الجليدية القائمة نحو 620 هكتاراً.
ولإجراء البحــث، حلل العلماء ســجلات ترجع إلــى منتصف القرن 
التاسع عشر وكذلك صوراً فوتوغرافية جوية التقطت منذ منتصف القرن 

العشرين.

 ■رومــا ـ أ ف ب: ســيُعرض فليــم »مادريــس 
باراليلاس« لبيدرو ألمودوفــار من بطولة بينيلوبي 
كروز، فــي افتتاح الــدورة الثامنة والســبعين من 
مهرجــان البندقية التي تقام مــن الأول إلى الحادي 
عشر من أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلن القيمون على 

هذه الفعاليات.
ويخوض الفيلم الذي تشارك فيه روسي دي بالما 
وميلينا ســميت وخولييتا ســيرانو، السباق للفوز 

بجائزة الأسد الذهبي.


